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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

«الشرق» تعزز مساعي انتشارها 
عبر «المنصات» المتعددة

رئيس الوزراء العراقي للقطاع الخاص:
 أنتم شريك الإصلاح

«أزمة المهاجرين» 
في أوروبا تتجه

إلى مزيد من التصعيد
(ص ١٠)

(ص ٦)

(ص ٢)الإعادة تهيمن على نتائج الانتخابات  في البحرين

بدء تطهير خيرسون من ألفي لغم

«الجحيم» زيلينسكي يصف معارك دونيتسك بـ
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي أن القوات 
الــروســيــة دمـــرت البنية التحتية 
الرئيسية في مدينة خيرسون في 
جــنــوب أوكــرانــيــا قبل الانسحاب 
منها ودخـــول الــقــوات الأوكــرانــيــة 
التي بدأت تزيل الألغام من المدينة 
المدمرة. ونشرت كييف نحو ٢٠٠ 
شرطي في خيرسون لإقامة نقاط 
تـــفـــتـــيـــش عـــلـــى الـــــطـــــرق وتـــوثـــيـــق 
«جرائم القوات الروسية»، وفق ما 
أعلن قائد الشرطة الوطنية إيغور 

كليمينكو في بيان.
وأضاف زيلينسكي أن المعارك 
إلــى منطقة  العنيفة تحولت الآن 
دونيتسك الشرقية، واصفاً إياها 
«الجحيم»، حيث تخوض القوات  بـ

الموالية لموسكو قتالاً أكثر صرامة 
بعد أن تخلت روسيا يوم الجمعة 
عن خيرسون العاصمة الإقليمية 
الوحيدة التي سيطرت عليها منذ 

بدء الحرب في فبراير (شباط).
ورحــــــــــب ســـــكـــــان خــــيــــرســــون 
المــبــتــهــجــون بــالــجــنــود الــقــادمــين، 
بينما قال زيلينسكي إن السلطات 
تــعــامــلــت مـــع مـــا يـــقـــرب مـــن ألــفــي 
لــغــم وقـــذائـــف لـــم تــنــفــجــر خــلّــفــهــا 
الروس المغادرون، وذلك في إطار 
مساعيها لتحقيق الاستقرار في 

المنطقة.
وقـــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي كلمة 
الــروس  مصورة مساء السبت إن 
الفرار من خيرسون، دمروا  «قبل 
الــحــيــويــة من  الــبــنــى التحتية  كــل 
الاتــــــصــــــالات والمــــــيــــــاه والـــتـــدفـــئـــة 
والـــكـــهـــربـــاء». إلا أنــــه أضـــــاف، أن 

نـــجـــاح أوكــــرانــــيــــا فــــي خــيــرســون 
ومناطق أخرى يرجع إلى حد ما 
إلى المقاومة في منطقة دونيتسك 
فــي مــواجــهــة الــهــجــمــات الــروســيــة 
المـــتـــكـــررة، قـــائـــلاً: «الـــوضـــع هــنــاك 
تـــدور مــعــارك ضــاريــة  كالجحيم، 
هناك كل يوم، لكن وحداتنا تدافع 
بـــشـــجـــاعـــة، إنـــهـــا تــتــحــمــل ضــغــط 
الــــغــــزاة الـــرهـــيـــب، وتـــحـــافـــظ على 

خطوطنا الدفاعية».
أكـــــــدت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الدفاع الروسية أنها حققت تقدماً 
طفيفاً في منطقة دونيتسك، وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــوزارة إيـــغـــور 
كوناشينكوف، إن الجنود الروس 
ســيــطــروا عــلــى قــريــة مــاجــورســك 
بـــالـــقـــرب مـــن بـــلـــدة هــورلــيــفــكــا أو 

جورلوفكا.
(تفاصيل ص ٨)

أكد أن التفاهمات مع «التغيير» هدفها مصلحة السودان

البرهان: الإسلاميون بدأوا
 ينخرون في الجيش

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وجّــه رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي قــائــد الــجــيــش الــفــريــق 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان رســــائــــل 
دة لــلــســيــاســيــين  تـــحـــذيـــريـــة مــــشــــدَّ
بــعــدم الــتــدخــل فــي شـــأن الجيش، 
وتــحــريــض ضــبــاطــه، قـــائـــلاً: «إن 
أي أحــد يتدخل نعتبره عــدواً لنا 

وسنقطع لسانه ويده».
وأعـــــــاد الــــبــــرهــــان تــحــذيــراتــه 
الـــقـــويـــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا، الأســـبـــوع 
المــاضــي، لــلإســلامــيــين مــن أنــصــار 
نـــــظـــــام الـــــرئـــــيـــــس المـــــــعـــــــزول عــمــر 
المـــرة أشــار  أنــه هــذه  البشير، غير 
بــالــقــوات المسلحة،  إلـــى عــلاقــتــهــم 
قــائــلاً: «حــذرنــا الإسلاميين لأنهم 
بدأوا ينخرون في الجيش، ونقول 

لهم اذهــبــوا بعيداً، لــن تــأتــوا عبر 
الجيش لتحكموا».

وأضــــــــــــــاف الـــــــبـــــــرهـــــــان، لـــــدى 
مخاطبته حشداً من كبار الضباط 
وضــبــاط صــف وجــنــود فــي قاعدة 
عمليات عسكرية بمنطقة المرخيات 
شمال العاصمة الخرطوم، أمس، 
أن الــجــيــش لـــن يــســمــح لأيــــة جهة 
بــالــقــوات المسلحة أو  بــأن «تعبث 
الــجــيــش «لــن  تفككها»، مــؤكــداً أن 
يحني ظــهــره لأيــة جهة سياسية 
لتصل عبره إلى الحكم، إذا كانت 
أحزاب الإسلاميين أو الشيوعيين 

أو البعثيين أو غيرهم». 
 وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــتـــوســـط فــيــهــا 
«الآلــــيــــة الـــثـــلاثـــيـــة» الـــدولـــيـــة، أقـــرّ 
الـــبـــرهـــان بــــوجــــود تـــفـــاهـــمـــات مــع 

تــــحــــالــــف «الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» 
المـــــــــعـــــــــارِض، مــــــن أجــــــــل مــصــلــحــة 
الــــــســــــودان، مــــؤكــــداً أنـــــه لا تــوجــد 
تـــســـويـــة ثـــنـــائـــيـــة مـــــع أيــــــة جـــهـــة. 
دة  م مسوَّ وأضاف أن الجيش تسلَّ
تــه  الــدســتــور الانــتــقــالــي الــــذي أعــدَّ
المـــحـــامـــين، وأبــــــدى عليها  نــقــابــة 
بـــعـــض المــــلاحــــظــــات الـــتـــي تــحــفــظ 

وحدة الدستور واستقلاليته.
وكان البرهان قد وصف قادة 
«الحرية والتغيير» بأنهم وطنيون 
وأصــــــحــــــاب الــــحــــق المــــــشــــــروع فــي 
استكمال الفترة الانتقالية، لكنه 
أضاف أن تشكيل الحكومة المقبلة 
سيكون من مستقلّين «وإذا أردنا 
إنجاح المرحلة الانتقالية، فيجب 

على الأحزاب ألا تأتي للحكم».
(تفاصيل ص ٦)

قتيلان في قصف إسرائيلي لمطار الشعيرات السوري

نتنياهو: السلام مع العرب 
... ومواجهة إيران

ً
أولا

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ رئـــيـــس حـــــزب «لـــيـــكـــود» 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
مــــشــــواره الـــجـــديـــد نـــحـــو رئـــاســـة 
الــــوزراء بتأكيده أن حــل الــصــراع 
مــع الفلسطينيين «لــيــس أولــويــة 
ولن يكون مستقلاً، بل كجزء من 

حل أوسع مع العرب أولاً».
وقـــال نتنياهو بــعــد تكليفه 
رسمياً مــن قبل الرئيس اسحاق 
هرتسوغ الأحد تشكيل الحكومة، 
إنـــــــه ســـيـــســـعـــى «إلــــــــى مــــزيــــد مــن 
اتفاقيات السلام»، لإنهاء الصراع 
العربي - الإسرائيلي، باعتبار أن 
ذلـــك ســيــكــون مــقــدمــة لإنــهــائــه مع 
الفلسطينيين، معلناً أن حكومته 

{ستعمل على إبقاء مدينة القدس 
عاصمة أبدية لإسرائيل، كما أنها 
ستعمل على محاربة الإرهاب بكل 
قوة، بما في ذلك العمل بحزم ضد 
امــتــلاك قنبلة  إيـــران ومنعها مــن 

نووية».
وأثناء تسليم هرتسوغ كتاب 
التكليف لنتنياهو، قال له إنه لا 
يستهين بالمحاكمة الجارية ضده 
في مخالفات فساد، لكنه «يحترم 
قرار المحكمة العليا» التي رأت أنه 
لا يوجد مانع مــن تكليف عضو 
لــوائــح اتهام،  لــه  كنيست وجهت 

بتشكيل حكومة.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام 
النظام السوري عن مقتل جنديين 
وإصــــابــــة ثـــلاثـــة آخـــريـــن بــجــروح 

فــي قــصــف صــاروخــي إسرائيلي 
لمطار الشعيرات في ريف حمص 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي مــســاء أمـــس. 
ونــــقــــلــــت عــــــن بـــــيـــــان رســـــمـــــي أن 
«العدوان جاء من اتجاه طرابلس 
- الهرمل شمال لبنان، مستهدفاً 
مـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات الـــعـــســـكـــري». 
إلــى ذلـــك، أفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان»، بأن انفجارات 
حــصــلــت بــعــد قــصــف إســرائــيــلــي 
بــأربــعــة صــواريــخ للمنطقة التي 
يـــقـــع فــيــهــا «مــــطــــار الـــشـــعـــيـــرات» 
وتضم مواقع عسكرية عدة تابعة 
لقوات النظام وأخرى لمجموعات 
موالية لإيران، بينها «حزب الله» 

اللبناني.
(تفاصيل ص ٤)

الرئيس الأميركي يلتقي نظيره الصيني متسلحاً بنتائج الانتخابات

قمة بايدن وشي اليوم... ضبط إدارة الصراع
بالي (إندونيسيا): نجلاء حبريري

الــرئــيــس الأمــيــركــي  يلتقي 
جو بايدن نظيره الصيني شي 
جينبينغ اليوم الاثنين في قمة 
الـــصـــراع بين  إلـــى إدارة  تــهــدف 

القوتين العظميين.
وأكـــــــــــد بـــــــايـــــــدن أمـــــــــس فـــي 
بــــنــــوم بـــنـــه قـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــى 
بــالــي للقاء شــي والمــشــاركــة في 
أنــه سيسعى  «قمة العشرين»، 
لـــتـــحـــديـــد «الــــخــــطــــوط الــحــمــر» 
فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع بــكــين خــلال 

المــــــحــــــادثــــــات. وقـــــــــال الـــرئـــيـــس 
الأميركي: «لدينا القليل جدا من 
سوء الفهم. علينا فقط تحديد 

ما هي الخطوط الحمر».
بدوره، قال جيك سوليفان، 
مستشار بايدن للأمن القومي، 
إن الــرئــيــس الأمــيــركــي يــأمــل أن 
يـــكـــون هــــو ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي 
«واضـــــــــحـــــــــين تــــــمــــــامــــــاً» خـــــلال 
اجــــتــــمــــاعــــهــــمــــا. وأضـــــــــــــاف أن 
بايدن يحاول الخروج من هذا 
الاجتماع بفهم أفضل وبطريقة 
لإدارة هذه العلاقة بمسؤولية.

ويلتقي الرئيس الأميركي 
نظيره الصيني، متسلحاً بفوز 
الديمقراطيين فــي الانتخابات 
النصفية في مجلس الشيوخ، إذ 
أكد بايدن أن فوز الديمقراطيين 
«جــعــلــه فـــي مــوقــع أقـــــوى» قبل 

القمة الثنائية.
وتـــــــحـــــــدث بــــــــايــــــــدن، الـــــــذي 
ســيــلــتــقــي شــــي لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
حــضــوريــاً بصفته رئــيــســاً، عن 
آرائه بشأن العلاقات الأميركية 
مع الصين خلال قمة شرق آسيا 
(آســــيــــان) فـــي كــمــبــوديــا. وقـــال 

بــايــدن فــي القمة إن «الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مـــســـتـــعـــدة لمـــنـــافـــســـة 
شــــديــــدة مــــع الـــصـــين لــكــنــهــا لا 
تــســعــى إلـــــى الــــصــــراع ولا إلـــى 
المــواجــهــة». كما لفت سوليفان 
إلى أن الرئيس الأميركي أوصى 
جميع الدول، بما فيها الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، بــــضــــرورة 
اتــبــاع «قــواعــد راســخــة» تشمل 
حــريــة المــلاحــة و«الامـــتـــنـــاع عن 
استخدام التخويف أو الإكــراه 

أو العدوان».
(تفاصيل ص ٩)

بقيمة ٦١٣ مليون دولار... ووسط إقبال كبير محلياً ودولياً

«السيادي السعودي» يبيع ١٢ مليون سهم في «تداول»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي، أمـــس، إتمام 
بيع جــزء مــن حصته فــي شركة 
مـــجـــمـــوعـــة تــــــــــداول الـــســـعـــوديـــة 
الــقــابــضــة «تــــــداول» بــنــجــاح، من 
خــلال عملية بناء سجل الأوامــر 
المسرع «الــطــرح»، في ثاني أكبر 
عملية مــن نوعها على مستوى 
بـــورصـــات دول الــخــلــيــج؛ وذلـــك 
بــهــدف إعـــادة تــدويــر رأس المــال، 
والاستثمار في تطوير قطاعات 

جـــديـــدة وواعــــــدة فـــي الاقــتــصــاد 
المحلي.

وقــــال الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
السعودي إنه باع ١٢ مليون سهم 
من حصته في «تداول»، تمثل ١٠ 
فــي المــائــة مــن رأس مــال الشركة، 
حيث بلغ حجم الطرح ٢٫٣ مليار 
ريــــال (٦١٣ مــلــيــون دولار) وهــو 
ثـــانـــي أكـــبـــر عــمــلــيــة بـــنـــاء سجل 
أوامـــــر مــســرع عــلــى الإطـــــلاق في 
السوق المحلية ومنطقة الخليج.

 وكــــانــــت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
أفــــــادت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــأن 

صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي يعتزم بيع حصة ١٠ 
فــي المــائــة فــي «مــجــمــوعــة تـــداول 
الـــســـعـــوديـــة الـــقـــابـــضـــة»، المـــالـــك 
لــبــورصــة المملكة، عبر  والمــشــغــل 
عملية بناء سجل الأوامر المسرع. 
واســتــعــان الــصــنــدوق، الــذي 
يملك أكثر من ٦٠٠ مليار دولار 
مــن الأصــــول، ببنكي «إتـــش إس 
بــي ســـي» و«مـــورغـــان ستانلي» 
الــــ١٢ مليون  للمساعدة فــي بيع 

سهم في «تداول».
وأوضـــــح إيــــاس الـــدوســـري، 

الاســـــــتـــــــشـــــــارات  إدارة  مـــــــديـــــــر 
الاستثمارية فــي الإدارة العامة 
لاســــتــــثــــمــــارات مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
الــبــيــع  الـــــصـــــنـــــدوق، أن عـــمـــلـــيـــة 
شــــهــــدت اهــــتــــمــــامــــاً واســـــعـــــاً مــن 
المستثمرين المحليين والدوليين، 
الأمر الذي يعد مؤشراً إلى مكانة 
«مـــجـــمـــوعـــة تــــــــداول الـــســـعـــوديـــة 
الـــقـــابـــضـــة»، بــاعــتــبــارهــا شــركــة 
رائــدة مدرجة في السوق المالية 

السعودية.
(تفاصيل اقتصاد)

إردوغان: امرأة ضالعة في الهجوم... والتحقيقات جارية

قتلى وعشرات الجرحى بانفجار تقسيم في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقـــع انــفــجــار عــنــيــف يشتبه 
بـــأنـــه نـــاتـــج عـــن هـــجـــوم إرهـــابـــي 
فــي شــارع الاســتــقــلال المتفرع من 
ميدان تقسيم بمنطقة بي أوغلو 
فــي الــشــطــر الأوروبـــــي مــن مدينة 
إســـطـــنـــبـــول أمـــــس الأحـــــــد خــلــف، 
حسب حصيلة أولية أعلن عنها 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان، ستة قتلى و٥٣ جريحاً.
جـــــهـــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــــم 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــتــفــجــيــر لكن 
إردوغـــــــــــــان لمـــــح إلـــــــى أنـــــــه يــحــمــل 

«رائــحــة عمل إرهــابــي»، قــائــلاً إن 
هناك امرأة يشتبه بأنها ضالعة 
الــعــمــل وإن التحقيقات  فـــي هـــذا 

جارية.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو تم 
تـــداولـــهـــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي امـــــرأة تــعــتــمــر غــطــاء 
رأس تسير وسط المارة، ثم تجلس 
على أحد المقاعد في الشارع، حيث 
تـــركـــت حــقــيــبــة فــــي مــكــانــهــا قــبــل 
وقوع الانفجار. وتعهد إردوغان 
الــكــشــف عـــن مـــلابـــســـات الـــحـــادث 

والجهة التي تقف وراءه.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات ومــقــاطــع 

مـــــــــــصـــــــــــورة، قــــــبــــــل حــــــظــــــر نـــشـــر 
أصــــدره المــجــلــس الأعــلــى لــلإذاعــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون، انــــفــــجــــاراً كــبــيــراً 
تــســبــب فــي انــــدلاع ألــســنــة اللهب 
فــــي الـــــشـــــارع المـــــزدحـــــم، وهـــــروب 
المارة من المنطقة. وقامت الشرطة 
بإغلاق الشارع بعد إخلائه تماماً 
من المارة لنقل الجرحى وتحسباً 

لوقوع انفجار آخر.
وقال محمد أكوس (٤٥ عاماً)، 
وهـــــو عــــامــــل فــــي مـــطـــعـــم بـــشـــارع 
الاســـتـــقـــلال، لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز»: 
«عندما سمعت الانفجار، شعرت 
الــنــاس. نظروا  بالذهول وتجمد 

إلى بعضهم بعضاً، ثم بدأوا في 
الهرب. ماذا يمكنك أن تفعل غير 

ذلك؟».
وفــــــــي حــــــــال ثـــــبـــــوت نـــظـــريـــة 
الــتــركــيــة، سيكون هذا  السلطات 
أول انفجار كبير باستخدام قنبلة 
في إسطنبول منذ عــدة سنوات. 
وأسفر تفجيران مزدوجان خارج 
ملعب كرة قدم في إسطنبول في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ عن 
مــقــتــل ٣٨ شــخــصــاً وإصـــابـــة ١٥٥ 
بــهــجــوم تــبــنــاه الـــجـــنـــاح المــســلــح 

لحزب العمال الكردستاني.
(تفاصيل ص ١٠)

عنصرا أمن يؤمنان مدخل شارع «استقلال» وسط منطقة تقسيم في إسطنبول 
 فيما يجري محققون تحريات في موقع الانفجار الذي وقع في الشارع أمس (إ.ب.أ)

تأييد لموقفه من معارضي «حزب الله»... ورفض شيعي

الراعي يناشد الأمم المتحدة «إنقاذ لبنان»
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــاشـــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي الأمم المتحدة لإنقاذ 
لبنان عبر عقد مؤتمر دولي، وهو 
مـــا لاقــــى تـــأيـــيـــداً مـــن المــعــارضــين 

ورفضاً شيعياً.
وقـــــــال الــــــراعــــــي: «أمـــــــــام فــشــل 
مجلس النواب في انتخاب رئيس 
للجمهورية، بحيث كانت الجلسات 
الــخــمــس بمثابة مسرحية هزلية 
أطـــاحـــت كـــرامـــة الـــذيـــن لا يــريــدون 
انتخاب رئيس للبلاد، ويحطون 

مـــــن قـــيـــمـــة الــــرئــــيــــس المـــســـيـــحـــي - 
المــــــارونــــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى فــشــل 
الـــحـــوارات الــداخــلــيــة، لا نجد حلاً 
إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 
خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان 
الوجود اللبناني المستقل والكيان 
والـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي وســيــطــرة 
الـــــدولـــــة وحــــدهــــا عـــلـــى أراضـــيـــهـــا 
استناداً إلى دستورها أولاً ثم إلى 
مجموع القرارات الدولية الصادرة 
لـــبـــنـــان». ورأى «أن الأمــــم  بـــشـــأن 
المتحدة معنية مع كل دولة تعتبر 
نفسها صديقة للبنان أن تتحرك 

لعقد هذا المؤتمر».
وتلقى دعوة الراعي تأييداً من 
الــلــه}، وهو  قبل معارضي {حــزب 
ما أشارت إليه المذكرة التي قدمها 
إلــيــه كــل مــن «لــقــاء ســيــدة الجبل» 
و«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي» و«حــــركــــة 

المــبــادرة الوطنية»، داعمة لمواقفه 
وداعية بكركي للتحرك وتأسيس 
الشرعية  لتحرير  «جبهة وطنية 
والـــــحـــــيـــــاد الإيـــــجـــــابـــــي والمــــؤتــــمــــر 
الدولي من أجل الطائف والدستور 

وقرارات الشرعية الدولية».
لــكــن فـــي المــقــابــل، جـــاء الــرفــض 
الــشــيــعــي عــلــى دعـــــوة الــــراعــــي عبر 
الــذي قــال إن «المؤتمر  المفتي قبلان 
اللبنانية،  الدولي تذويب للسيادة 
وتجريب المطابخ الدولية مرة أخرى 
نحر للبنان، والحرب الأهلية مثال 
قــريــب لــلــعــبــة الـــدولـــيـــة، لــذلــك الــحــل 
الــســيــادي الإنـــقـــاذي يــمــر بالمجلس 
النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي، 
وأزمـــــــة الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي يـــجـــب أن 
تنتهي على كراسي مجلس النواب لا 
عبر مطابخ البيع والشراء الدولية».
(تفاصيل ص ٥)

خامنئي «يغازل» البلوش... وهجوم لاذع على ماكرون وشولتس قبل عقوبات أوروبية

إيران بين اضطرابات الداخل وعزلة الخارج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــد إيـــــــــــــــــران نـــــفـــــســـــهـــــا بـــين 
اضطرابات داخلية وعزلة خارجية 
جــــــراء حــمــلــة الـــقـــمـــع المـــمـــيـــتـــة الــتــي 
تـــشـــنـــهـــا الــــســــلــــطــــات ضــــــد أحــــــدث 
احتجاجات عامة أسفرت عن مقتل 
نــحــو ٣٣٩ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل منذ 
وفــاة الشابة الكردية مهسا أميني، 

بحسب منظمات حقوقية.
وبـــيـــنـــمـــا يــــواصــــل المــحــتــجــون 
الإيـــــرانـــــيـــــون حــــراكــــهــــم بــتــكــتــيــكــات 
مختلفة، أوفد المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي وفـــــداً خـــاصـــاً عــلــى رأســـه 
مــمــثــلــه وخـــطـــيـــب جـــمـــعـــة طــــهــــران، 
عـــلـــي حـــــاج أكــــبــــري، إلـــــى مــحــافــظــة 
الــتــي ســقــط فيها أكثر  بلوشستان 
قــوات الأمــن.  مــن ١٢٠ قتيلاً بنيران 
وقـــــال الإعــــــلام الــحــكــومــي إنــــه طــرح 
«مــــبــــادرة خـــاصـــة» لــحــل المــشــكــلات 
فـــي المــحــافــظــة، كــمــا ســيــبــلــغ «حـــزن 
وانـــزعـــاج ومــــواســــاة» خــامــنــئــي لمن 

سقطوا في الأحداث.
إلــى ذلـــك، وجــه المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني 
انتقادات لاذعة، للمستشار الألماني 
أولاف شولتس، واصفاً تصريحاته 
الـــتـــي تــعــهــد فــيــهــا فــــرض عــقــوبــات 
أوروبـــــــيـــــــة عــــلــــى طـــــهـــــران لــقــمــعــهــا 
الاحــــتــــجــــاجــــات، بـــــــأنـــهـــا «تــدخــلــيــة 
واســـتـــفـــزازيـــة وغــيــر دبــلــومــاســيــة»، 
وهـــاجـــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون على 
استقباله ناشطات إيرانيات بينهن 
رويا بيري، ابنة مينو مجيدي، التي 
قتلت بنيران قوات الأمن في مدينة 

كرمانشاه غرب إيران.
«إيواء  واتهم كنعاني ألمانيا بـ
الجماعات الإرهــابــيــة والانفصالية 
المــنــاهــضــة لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية، والتهرب من مسؤوليتها 
الــدول»،  الدولية في احترام سيادة 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن كنعاني قوله إن لقاء 
ماكرون الناشطات الإيرانيات يشكل 
«انتهاكاً لمسؤوليات فرنسا الدولية 
في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف 
وترويجاً لهذه الظواهر المشؤومة». 
«الثورة  وأشاد ماكرون خلال اللقاء بـ
دنها»، وأكــد أن فرنسا تكن 

ُ
التي يق

«الاحترام والتقدير» لما يقمن به.
(تفاصيل ص ٣)
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الملك حمد: نهج الشورى سيبقى بالمشاركة في العملية الديمقراطية

الإعادة تهيمن على نتائج الانتخابات 
النيابية والبلدية في البحرين

سيطرت جولة الإعادة على النتائج النهائية 
للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، التي 
جــرى إعلانها رسمياً، أمــس الأحــد، وأسفرت عن 
فوز محدود لبعض المرشحين من الجولة الأولى.
وتُـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
النيابية، إعــادة على ٣٥ مقعداً، وفــوز ٥ أعضاء؛ 
بينهم امرأة، كما شهدت الانتخابات البلدية إعادة 

على ٢٤ مقعداً، وفوز ٦ أعضاء؛ بينهم امرأة.
والإعـــادة وفــق النظام الانتخابي البحريني 
تكون بين أعلى مرشحين بالدائرة الانتخابية لم 

رة. يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقرَّ
الــتــي أعلنتها  الــــدور الأول،  نــتــائــج  وأبـــانـــت 
اللجنة العليا لــلإشــراف على ســلامــة انتخابات 
مــجــلــس الـــنـــواب فــي الــبــحــريــن، أمــــس، وأوردتـــهـــا 
«وكالة الأنباء البحرينية»، عن فائز وإعادة في ٩ 
دوائر بمحافظة العاصمة، وفائزين اثنين وإعادة 
في ٦ دوائــر بمحافظة المحرق، وفائز وإعــادة في 
١١ دائرة بالمحافظة الشمالية، وفائز وإعــادة في 

٩ دوائر بالمحافظة الجنوبية.
وأعلنت اللجنة نتائج الانــتــخــابــات البلدية 
التي أسفرت عن فائزين اثنين، وإعادة في ٦ دوائر 
بمحافظة المحرق، وفائزين اثنين وإعــادة في ١٠ 
دوائر بالمحافظة الشمالية، وفائزين اثنين وإعادة 

في ٨ دوائر بالمحافظة الجنوبية.
ووفـــــق الــلــجــنــة، تُـــجـــرى انــتــخــابــات الإعـــــادة 

النيابية والبلدية يوم السبت المقبل.
ووفــــقــــاً لأمـــــر مـــلـــكـــي، فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
تُـــجـــرى جــولــة الإعــــــادة فـــي ١٩ نوفمبر  المـــاضـــي، 
(تشرين الثاني) الحالي بالداخل، على أن تجرى 
خــــارج الــبــلاد فــي الــســفــارات والــبــعــثــات التابعة 
منتصف الشهر نفسه، بعدما أجريت في اليوم 

الـ٨ منه.
م العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى  وقدَّ
ق من 

َّ
التهنئة للشعب البحريني «عــلــى مــا تحق

نجاح في هذا اليوم الوطني المشهود في التصويت 
بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية».

«الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة  كما أشاد بـ
التي شهد لها الجميع فــي هــذه الانتخابات من 
أهــل البحرين الــكــرام مــن مختلف الأعــمــار رجــالاً 
ونساءً، والذي ساهم في تحقيق نسبة عالية بكل 
المقاييس، وهو إنجاز مشهود يُعدّ من إنجازات 
المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها 

التاريخ لأجيال البحرين القادمة».
واعتبر مشاركة البحرينيين «انتصاراً لخيار 
المــشــاركــة بـــإرادتـــهـــم الـــحُـــرة المــســتــقــلــة وحــرصــهــم 
الـــوطـــنـــيـــة»، مـــؤكـــداً أن  عــلــى أداء مــســؤولــيــاتــهــم 
الـــشـــورى سيبقى بــالمــشــاركــة فــي العملية  «نــهــج 
الــديــمــقــراطــيــة مـــن قِــبــل مــمــثــلــي شــعــب الــبــحــريــن، 
الذين جرى اختيارهم من قِبل أهل البحرين في 
انتخابات حُــرة ونزيهة ومباشرة، وسيظل هذا 
نهج حــيــاة وعــمــل لمملكة البحرين وأهــلــهــا، وأن 

المسيرة مستمرة ومتواصلة».
وأُجريت الانتخابات النيابية والبلدية يوم 
السبت، وتَنافس فيها ٥٠٠ مرشح؛ بينهم نحو 
١٠٠ سيدة، للفوز بـ٤٠ مقعداً برلمانياً، بالإضافة 
إلـــى ٩٠ مــقــعــداً للمجالس الــبــلــديــة. وبــعــد إغــلاق 
أفــاد مركز الاتــصــال الوطني  صناديق الاقــتــراع، 
بأن ٧٣ ٪ من الناخبين المسجّلين أدلوا بأصواتهم، 

بما تجاوز نسبة ٦٧ ٪ المسجلة في عام ٢٠١٨.
ت الــنــاخــبــون لاخــتــيــار ٤٠ نــائــبــاً في  ويـــصـــوِّ
مجلس النواب، و٣٠ عضواً في المجالس البلدية. 
وكــــان عـــدد المــرشــحــين فـــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ 

الأخيرة ٢٩٣ شخصًا؛ من بينهم ٤١ امرأة.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع ٥٥، وجرى تخصيص 

ت فيها مصابون بفيروس كورونا. مراكز ليصوِّ
وأكد وزير العدل نواف بن محمد المعاودة في 
منتصف النهار: «لم تَرِدْنا أية مخالفات... جميع 
مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين، ويسير العمل 
بشكل انسيابي ومرِن».  بينما قالت رئيسة المركز 
الانتخابي العام بمجمع السيف، القاضية أمينة 

عيسى: «الأعداد في ازدياد مطرد».
ومجلس النواب البحريني (تشريعي) تأسّس 
بموجب دستور عام ٢٠٠٢، ويتألف من ٤٠ عضواً 
يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السرّي المباشر.

بحرينية تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع يوم السبت (أ.ف.ب)

المنامة: «الشرق الأوسط»

دعوات برلمانية لاستئناف الحل العسكري رداً على مهاجمة موانئ النفط

«نعومة» المواقف الدولية إزاء إرهاب الحوثيين انتقادات يمنية لـ
عدن: علي ربيع

مــــن المـــــجـــــدول ضـــمـــن أعـــمـــال 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي أن يــدلــي 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غــــرونــــدبــــرغ بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوع 
بــإحــاطــتــه عـــن تـــطـــورات جــهــوده 
لإقـــــنـــــاع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بتجديد الهدنة، وســط حالة من 
تنامي الغضب في الشارع اليمني 
الرسمي والشعبي إزاء الهجمات 
الــحــوثــيــة المـــتـــكـــررة عــلــى مــوانــئ 
الــنــفــط، واتــهــام المجتمع  تصدير 
الدولي والأمــم المتحدة بالتهاون 
الــتــصــعــيــد، والاكـــتـــفـــاء  إزاء هــــذا 

«المواقف الناعمة». بـ
وكانت الميليشيات الحوثية 
المــبــعــوث بتمديد  رفــضــت مقترح 
الهدنة المنهارة وتوسيعها في ظل 
سعيها لابتزاز الحكومة الشرعية 
للحصول على مكاسب اقتصادية 
وسياسية وتهديدها باستمرار 
شــــن الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
موانئ تصدير النفط في المناطق 

المحررة.
الــتــصــعــيــد الــحــوثــي بــاتــجــاه 
مــوانــئ تصدير النفط دفــع هيئة 
رئاسة البرلمان اليمني إلى إصدار 
بـــيـــان دعـــــت فـــيـــه إلـــــى اســتــئــنــاف 
الــعــســكــريــة ردا على  الــعــمــلــيــات 
الـــذي لا  الــخــيــار  التصعيد، وهـــو 
إلــى  يستبعد مــراقــبــون أن يــعــود 
الـــواجـــهـــة فــــي حـــــال عـــــدم تــوصــل 
الــجــهــود الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة إلــى 
اختراق سياسي يقنع الميليشيات 

باختيار مسار السلام.
الــــــبــــــيــــــان الــــــبــــــرلمــــــانــــــي دعـــــا 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي إلـــى 
«الــــقــــيــــام بـــمـــا يـــلـــزم لــتــلــقــين تــلــك 
المــيــلــيــشــيــات الـــــدروس الــتــي تغل 
يدها وتــدمــر قــدراتــهــا العسكرية 
وتكسر شوكتها وتضعها أمــام 
الاســتــحــقــاق الـــعـــادل لــخــيــاراتــهــا 

العدوانية».
البيان «إلـــى سرعة  كما دعــا 
اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي 
واســـــتـــــعـــــادة الــــــدولــــــة بــمــخــتــلــف 
الوسائل بمقدمها العسكرية من 
خــــلال تــحــريــك جــمــيــع الــجــبــهــات 
وإنقاذ الشعب اليمني من الجرائم 
الــتــي يــمــارســهــا الــحــوثــي يــومــيــاً 
عــلــى مــــرأى ومــســمــع مـــن الــعــالــم، 
وإيــقــاف وصـــول كــل مــا يــقــدم من 
عوائد مالية للحوثي، ويوفر له 

أسباب البقاء والاستقواء».
وفـــــي حــــين وصـــــف الـــبـــرلمـــان 
اليمني الجهود الأممية والغربية 
لــلــوقــت» تعالت  بــأنــهــا «مضيعة 
الأصـــــوات فــي معسكر الحكومة 
الــشــرعــيــة مــنــتــقــدة حــالــة الــركــود 
الأمــمــي والــتــراخــي الـــدولـــي الــذي 

بات يفضل لغة «بيانات التنديد» 
عــقــب كـــل تــصــعــيــد حـــوثـــي، وهــي 
يــقــول اليمنيون  الــتــي  الــبــيــانــات 
إنها «لن تصنع السلام لافتقادها 

للمخالب».
وضع سقف زمني

الــــعــــدل  يـــــــرى وكـــــيـــــل وزارة 
اليمنية فيصل المجيدي في حديثه 
«الشرق الأوسط» أنه لا حوار إلى  لـ
ما لا نهاية مع الحوثيين، مذكرا 
الــحــوارات والمفاوضات  بسلسلة 
المـــــاراثـــــونـــــيـــــة مــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وبـــالـــقـــرارات الــدولــيــة الــتــي لــم تر 

النور.
المــــجــــيــــدي إن «قـــــــرار  يـــــقـــــول 
الــصــادر في  مجلس الأمـــن ٢٢١٦ 
أكـــــد فــي  (نـــيـــســـان) ٢٠١٥  أبــــريــــل 
ديباجته أن على الأمين العام للأمم 
المتحدة أن يرفع تقريرا للمجلس 
كل ١٠ أيام عن تنفيذ القرار وهو 
المتعلق بإنهاء الانقلاب وتسليم 
الأســـلـــحـــة والمــــؤســــســــات وإنـــهـــاء 
تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال والإفـــــــــــراج عــن 

المعتقلين وغيرها من البنود».
ويضيف «للأسف الشديد لم 
يتم الالتزام بهذه المواعيد بالمعنى 
الــحــرفــي، وكــمــا هــو مــعــروف فــإن 
الــــــقــــــرارات الـــتـــي أتـــــت فــيــمــا بــعــد 
شـــــددت عــلــى تــنــفــيــذ هــــذا الـــقـــرار 
حــتــى فـــي حــديــثــهــا عـــن الــعــمــلــيــة 
السياسية، ومــن هنا يتضح أن 
الزمن غير معتبر في أجندة الأمم 

المتحدة ومبعوثيها».
وفــي مــعــرض بــيــان المجيدي 
لعدم جدية الحوثيين في التوصل 
إلى سلام يستعرض ما حدث في 
الـــ١٠٠ يوم  ٢٠١٦ بعد مفاوضات 
الـــكـــويـــت، وبــحــضــور تمثيل  فـــي 

دولـــي حيث أعـــدت الأمـــم المتحدة 
خــريــطــة طــريــق لــلــحــل الــســيــاســي 
الــنــهــائــي فــي الــيــمــن وقــعــت عليه 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة ورفــضــتــهــا 
الميليشيات بــنــاء على تعليمات 

إيرانية.
تـــأســـيـــســـا عـــلـــى هــــــذا الـــقـــول 
يتفق وكيل وزارة العدل اليمنية 
مـــع ضـــــرورة تــحــديــد مـــدة زمنية 
للاتفاقات ســواء المتعلقة بهدنة 
الــســلــمــيــة،  لــلــعــمــلــيــة  مـــزمـــنـــة أو 
ويقول: «ترك الباب مفتوحا على 
تـــحـــديـــد زمــنــي  مـــصـــراعـــيـــه دون 
الــحــوثــي شيكا على  يعني مــنــح 
ا أخـــضـــر لإربـــــاك  بـــيـــاض وضـــــــوء
الـــوضـــع والاســــتــــمــــرار فـــي الــقــتــل 
وتــعــطــيــل الـــحـــيـــاة، بـــل وتــحــديــد 
النقاط التي يتم النقاش حولها».

مـــع حــالــة الانـــســـداد الــقــائــمــة 
بعد مضي نحو ستة أسابيع من 
الــجــهــود لتمديد الهدنة،  إخــفــاق 
يــقــتــرح المــجــيــدي دعـــم الــخــطــوات 
الحكومية عبر إدراج الحوثي على 
قــوائــم الإرهـــاب الــدولــي، وتفعيل 
الاتــــفــــاقــــيــــات والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
المـــــوقـــــعـــــة مــــــع الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الــشــأن،  والــغــربــيــة المتعلقة بــهــذا 
ومــن ثــم القيام بإلغاء أي تمثيل 
لــلــحــركــة فـــي الــــخــــارج ومـــطـــاردة 
أعـــضـــائـــهـــا وعــــــدم الـــســـمـــاح لــهــم 
بإقامة فعاليات على غرار ما يتم 
التعامل به مع الحركات الإرهابية 

مثل «داعش» و«القاعدة».
ويشدد المجيدي على أهمية 
تــجــمــيــد أصــــــول الـــحـــركـــة المــالــيــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة كــكــيــان 
ولـــيـــس كـــــأفـــــراد فـــقـــط، وتــشــديــد 
الــحــصــار عــلــى وصــــول الأســلــحــة 

والنفط الإيراني المهرب، وصولا 
إلــــــى مـــنـــح الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
الضوء الأخضر لتطبيق الدستور 
واســــتــــعــــادة الــــحــــديــــدة وبـــعـــدهـــا 
صنعاء؛ تطبيقا لقرارات مجلس 
الأمـــــــن الــــــصــــــادرة تـــحـــت الــفــصــل 

السابع.
انتقاد للأداء الأممي

المحلل السياسي والإعلامي 
اليمني محمد المــخــلافــي، ينتقد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
إزاء  الأمـــــمـــــي  الأداء  «نــــعــــومــــة» 
التصعيد الحوثي، مع عدم وجود 
سقوف زمنية للتوصل إلى حلول. 
ويقول: «لطالما سألنا هذا السؤال 
لأكثر من مبعوث أممي وأحيانا 
سفراء لهم تأثير في الملف اليمني، 
وكــان الجواب دائماً أنه لا توجد 
نقطة نهاية لمساعي إرساء السلام 

في اليمن».
المـــــــخـــــــلافـــــــي أن  ويـــــــعـــــــتـــــــرف 
«المــبــعــوث الأمــمــي مــجــرد موظف 
دولــــــــــي يــــــحــــــاول الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
اســـــتـــــدامـــــة وظــــيــــفــــتــــه وتـــحـــقـــيـــق 
اخــتــراقــات قــد تحسب لــه كنجاح 
شــخــصــي بـــغـــض الـــنـــظـــر إن كـــان 
هذا النجاح عادلاً في الملف الذي 
يــشــرف عليه أم ســيــكــون لصالح 
الـــــطـــــرف الـــــــذي يـــرتـــكـــب المــــجــــازر 

والانتهاكات».
وللتمثيل على قوله يستذكر 
ما حدث بالنسبة للحديدة حيث 
«تــــم اعــتــبــار اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
نــجــاحــا غــيــر مــســبــوق للمبعوث 
كُـــوفـــئ عليه  مـــارتـــن غــريــفــيــث إذ 
بــتــولــي مــنــصــبٍ أعـــلـــى فـــي الأمـــم 
المتحدة وهو منصب وكيل الأمين 
العام للشؤون الإنسانية ومنسق 

الإغاثة في حالات الطوارئ».
ويـــضـــيـــف «مــــــا زالــــــــت الأمـــــم 
المتحدة حتى اليوم تتغنى بهذا 
الاتـــفـــاق الــفــاشــل مــنــذ الــلــحــظــات 
الأولـــــــــــى، لـــتـــكـــون المـــحـــصـــلـــة فــي 
النهاية انسحاب الطرف الحكومي 
المـــعـــتـــرف بــــه دولــــيــــاً واســـتـــحـــواذ 
الــــحــــوثــــي عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة بــكــل 
مقدراتها ومــواردهــا، واستخدام 
مـــيـــنـــائـــهـــا لــــتــــهــــريــــب المــــســــيــــرات 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تــــهــــدد المـــلاحـــة 

الدولية».
ويؤكد المخلافي أن ما حدث 
هو «المحصلة النهائية لتقاعس 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي عــــــن تــنــفــيــذ 
الــتــزامــاتــه تــجــاه قــراراتــه الدولية 
والضغط على الحكومة اليمنية 
تــــحــــركــــات عــســكــريــة  لــــوقــــف أي 
وبذرائع إنسانية، كشفت مجريات 
الأحـــداث أن تكلفة الانصياع لها 
إنسانياً أكبر بكثير مــن القضاء 

على الحوثيين عسكرياً».
ويحذر المخلافي من أن العالم 
- وفق قوله - «سيصحو يوماً على 
إرهـــاب عــابــر لــلــقــارات منبعه من 
اليمن إذا استمر في التعامل بهذا 
الاستهتار مــع الإرهـــاب الإيــرانــي 

عبر الوكيل الحوثي في اليمن».
ويــشــيــر إلــــى أن مـــلامـــح ذلــك 
الإرهاب «بدأت الظهور من خلال 
التهديد الأخير للشركات النفطية 
الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة بــإيــعــاز من 
طهران في توقيت حــرج لأســواق 
الــــطــــاقــــة الـــــتـــــي تــــتــــأثــــر صــــعــــوداً 
وهــــبــــوطــــاً بــــالــــوضــــع الـــســـيـــاســـي 
والأمـــنـــي لــلــشــرق الأوســـــط حيث 
المـــــصـــــدر الأهــــــــم لـــلـــنـــفـــط والــــغــــاز 

عالمياً».
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الكميات المضبوطة تشي باستثمارات واسعة بين الطرفين

المخدرات الإيرانية... وجه آخر من الحرب الحوثية ضد اليمنيين
لم تمضِ ستة أسابيع على 
البحرية الأميركية ضبط  إعــلان 
سفينة إيرانية لتهريب المخدرات 
في سواحل عمان، حتى ضبطت 
إيرانية  اليمنية سفينة  البحرية 
أخــــرى مــحــمــلــة بـــالمـــخـــدرات أمـــام 
ســواحــل جــزيــرة ســقــطــرى كــانــت 
في طريقها إلى الحوثيين، فضلاً 
عن وقائع ضبط أخرى هذا العام 
والأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة، فـــي مــؤشــر 
الإيراني  على تسارع الاستثمار 

- الحوثي في المخدرات.
وتـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الــيــمــنــيــة فــــي أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى 
قـــبـــل يـــومـــين مــــن ضـــبـــط ســفــيــنــة 
إيرانية تحمل على متنها كمية 
كبيرة من المخدرات أمام سواحل 
جـــزيـــرة ســـقـــطـــرى، تـــحـــديـــداً يــوم 
الــجــمــعــة المــاضــي، فــيــمــا ضبطت 
المركزية الأميركية  القوات  قيادة 
ســفــيــنــة إيــــرانــــيــــة أخــــــرى تــحــمــل 
مخدرات تقدر بـ٢٠ مليون دولار 
خلال دورية بخليج عمان مطلع 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــيـــمـــنـــيـــة (ســـــبـــــأ) عـــــن مــــصــــادر 
أمــنــيــة يــمــنــيــة، أن أجـــهـــزة الأمـــن 
اليمن؛  المهرة شرق  في محافظة 
أجـــــــــــرت تــــحــــقــــيــــقــــات مـــــــع ثــــلاثــــة 
البحرية  أنقذتهم  بحارة يمنيين 
الأمــيــركــيــة بــعــد تــعــرض قــاربــهــم 
لــــلاحــــتــــراق فـــــي عــــــرض الـــبـــحـــر، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  أواخـــــر 
إلى  التحقيقات  الماضي، وقــادت 
الــكــشــف عـــن الــســفــيــنــة الإيــرانــيــة 
المحملة بالمخدرات، ليتم ضبطها 
واحــتــجــازهــا فــي مــركــز محافظة 

سقطرى.
البحرية الأميركية  وأنــقــذت 
٣ صــيــاديــن يــمــنــيــين، مـــن زورق 
بــــخــــاري مـــحـــتـــرق قـــبـــل لــحــظــات 
مــن غــرقــه فــي خليج عــدن فــي ٢٧ 
المــاضــي، وفقاً لما نشرته  أكتوبر 

«أسوشييتدبرس» في حينه.

تواطؤ حوثي
يــــقــــول مــــصــــدر قـــضـــائـــي فــي 
إن قــضــايــا  الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء 
المـــــخـــــدرات وتـــهـــريـــبـــهـــا وبــيــعــهــا 
تراجعت إلى حد كبير في محاكم 
ونــيــابــات المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، رغـــــــم أن 
الوقائع تفيد بزيادة ورواج هذه 
الــتــجــارة خــلال الأعـــوام الماضية، 
ويرجح ذلك إلى تواطؤ وتسهيل 
ســــلــــطــــة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لأعـــــمـــــال 
الــتــهــريــب والــبــيــع، واســتــفــادتــهــا 

منها.
القضائي  المــصــدر  ويــوضــح 
«الشرق الأوسط»،  لـ الذي تحدث 
طـــالـــبـــاً حـــجـــب بــــيــــانــــاتــــه، نـــظـــراً 
لإقــــامــــتــــه تـــحـــت ضـــمـــن ســيــطــرة 
مـــن  كـــــثـــــيـــــراً  أن  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات؛ 
المــعــتــقــلــين عـــلـــى ذمـــــة تــــجــــارة أو 
تــعــاطــي المــــخــــدرات يــتــم الإفـــــراج 
النيابة،  إلى  عنهم قبل إحالتهم 
في حين يتم إغلاق ملفات قضايا 
أخـــــرى قـــبـــل بــــدء المـــحـــاكـــمـــات أو 
خـــلالـــهـــا، وهــــو مـــا يـــوحـــي بعقد 
صــــفــــقــــات مـــشـــبـــوهـــة مـــــع تـــجـــار 

المخدرات.
وســـــخـــــر المــــــصــــــدر مــــــن زعــــم 
المــيــلــيــشــيــات بـــين الــحــين والآخـــر 
إحـــــــــراق كـــمـــيـــات مـــــن المـــــخـــــدرات 
الــصــور، كما  عــلــنــاً، حــيــث تظهر 
قــــال؛ إحــــراق أطـــنـــان مـــن إطــــارات 
الخدمة،  الخارجة عن  السيارات 
التي يتم  المــواد  ولا يعلم ما هي 
إحراقها إلى جوار تلك الإطارات، 
لــكــنــه يـــؤكـــد أن أغـــلـــب مــحــاضــر 
الـــــضـــــبـــــط والإتـــــــــــــــــلاف مــــــــــــزورة، 
ويكتبها قادة من الميليشيات أو 

من أجهزة الأمن تحت إدارتها.
وتـــــنـــــتـــــشـــــر أنــــــــــــــواع كــــثــــيــــرة 
وجــــــــديــــــــدة مـــــــن المـــــــــخـــــــــدرات فـــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الانـــقـــلابـــيـــين 
الــحــوثــيــين، وأصــبــحــت تــبــاع في 
اليمنيون  الأســواق علناً، ويتهم 

المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــبــــيــــع وتـــــرويـــــج 
المخدرات للاستفادة من عائداتها 
المالية من ناحية، ولإفساد أجيال 
المجتمع من ناحية أخرى، إضافة 
بــين مقاتليها من  إلــى ترويجها 
أجــــل ســـهـــولـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــم 

وتوجيههم.

مضبوطات البحرية الأميركية
فــي مطلع يونيو (حــزيــران) 
الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية 
إيرانية  المهرة، سفينة  بمحافظة 
مــواد مخدرة  بــإنــزال  كانت تقوم 
عــــلــــى ســـــاحـــــل مـــــديـــــريـــــة حــــــوف، 
ووفقاً لشرطة المهرة؛ فإن عملية 
الــــتــــحــــري والمــــتــــابــــعــــة اســـتـــمـــرت 
لمـــا يـــقـــارب الـــشـــهـــر، لــتــتــمــكــن من 
ضــبــط لــنــش بـــحـــري يــعــمــل على 
إنـــزال مــخــدرات مــن نــوع «الشبو 

والكريستال ميث».

وســـــــــبـــــــــق تـــــــلـــــــك الــــعــــمــــلــــيــــة 
البحرية  إعــلان  بأسبوعين فقط 
الأميركية ضبط كمية مخدرات 
تبلغ قيمتها ٣٩ مليون دولار من 
على متن مركب صيد يديره طاقم 
إيراني في المياه الدولية بخليج 

عُمان.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الــــــبــــــحــــــريــــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي حــيــنــه، أن فــريــقــاً 
السواحل الأميركي  تابعاً لخفر 
مــادة  ضبط ٦٤٠ كيلوغراماً مــن 
المركب،  الميثامفيتامين على متن 
اعتراضه على مسار يعرف  بعد 
تــاريــخــيــاً بــاســتــخــدامــه مـــن قبل 
التنظيمات الإجــرامــيــة لتهريب 
الأشخاص والأسلحة والمخدرات 

والفحم.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان الـــبـــحـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــنـــهـــا؛ فـــــإن أفـــــراد 
الـــطـــاقـــم حــــاولــــوا الـــتـــخـــلـــص مــن 

أكثر مــن ٦٠ حزمة مــن المــخــدرات 
الــــتــــي تــــم ضـــبـــطـــهـــا مــــع اقــــتــــراب 
مدمرة «يو إس إس مومسن» من 
الــقــارب، قــبــل أن يــعــتــرفــوا بأنهم 
يحملون الجنسية الإيرانية، دون 

أن تفصح عن وجهة المركب.
العملية بيومين  تــلــك  وقــبــل 
ضـــبـــط فـــريـــق الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع 
السواحل الأميركي  التابع لخفر 
مـــــخـــــدرات قـــــــدرت قــيــمــتــهــا بـــــ١٧ 
مليون دولار في المنطقة نفسها.
البحرية الأميركية  وأفـــادت 
«يـــو إس ســي جي  السفينة  بـــأن 
ســـــي غــــلــــين هــــــاريــــــس» ضــبــطــت 
الــهــيــرويــن  كــيــلــوغــرامــاً مـــن   ١٨٢
مــــــادة  مــــــن  كــــيــــلــــوغــــرامــــاً  و١٨٢ 
الميثامفيتامين، و٢٧ كيلوغراماً 
مــن أقــــراص الأمــفــيــتــامــين، و٥٦٨ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن الــحــشــيــش، فــي 
حين اعترضت السفينة «يو إس 

سي جي سي إملين» قبلها بثلاثة 
أيام مركب صيد في خليج عُمان، 
يحمل كميات من الميثامفيتامين 
والــحــشــيــش تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــــ١٠ 

آلاف دولار.
وفـــــي الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر 
نــــــفــــــســــــه، ضـــــبـــــطـــــت الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الــبــريــطــانــيــة ٩٥ كــيــلــوغــرامــاً من 
الهيروين تبلغ قيمتها ٤ ملايين 
دولار من مركب صيد في خليج 
عُـــــمـــــان خـــــــلال إحـــــــــدى عـــمـــلـــيـــات 
الاعــــتــــراض، وفــــي عــمــلــيــة أخـــرى 
فــي  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً  صــــــادرت ١٠٤١ 

البحرية نفسها.
وتـــعـــدّ الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
أكثر الجهات الأمنية والعسكرية 
التي ضبطت شحنات المخدرات 
خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي والأعـــــــوام 
الــــســــابــــقــــة، فــــفــــي أواخـــــــــر يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي، ضبطت 

شحنة مخدرات بقيمة ١٨ مليون 
دولار على متن سفينة صيد في 
خــلــيــج عُــــمــــان، مـــكـــونـــة مــــن ١٥٠ 
كــيــلــوغــرامــاً مــن الــهــيــرويــن و٢٥٠ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن المــيــثــامــفــيــتــامــين 
و٦٦٥ كيلوغراماً من الحشيش، 
وبقيمة إجمالية تبلغ ١٨ مليون 

دولار.
بـــأســـبـــوع وزارة  وســبــقــتــهــا 
أعلنت  الــتــي  البريطانية  الــدفــاع 
مــــــــصــــــــادرة أكــــــثــــــر مـــــــن طـــــــن مـــن 
مـــلـــيـــون   ١٥ بـــقـــيـــمـــة  المـــــــخـــــــدرات 
يـــورو، على مــتن سفينة بخليج 
عمان، في حين تحدثت البحرية 
الأمــيــركــيــة عــن عملية أخـــرى في 

الفترة نفسها.
ومنتصف ديسمبر (كانون 
البحرية  أنــقــذت  المــاضــي،  الأول) 
الأمـــيـــركـــيـــة ٥ بــــحــــارة إيـــرانـــيـــين 
أصــــيــــبــــوا فـــــي انــــفــــجــــار قـــاربـــهـــم 
أثـــنـــاء عـــبـــوره فـــي خــلــيــج عُــمــان، 
وصــادرت شحنة مخدرات كانت 
فـــي حـــوزتـــهـــم، بــلــغــت طـــنـــين مــن 
المــــــخــــــدرات تـــصـــل قـــيـــمـــتـــهـــا إلـــى 
١٤٫٧ مليون دولار، بواقع ١٧٤٥ 
مــن الحشيش و٥٠٠  كــيــلــوغــرامــاً 
كــيــلــوغــرام مـــن المــيــثــامــفــيــتــامــين، 

و٣٠ كيلوغراماً من الهيروين.
وفـــــي مــطــلــع الـــشـــهـــر نــفــســه، 
صادرت البحرية الأميركية أكثر 
مـــن ٦٧ طــنــاً مـــن المـــخـــدرات تــزيــد 
قيمتها على ١٨٩ مليون دولار، 
فــــي مــــواقــــع مـــتـــعـــددة قـــريـــبـــة مــن 
الخليج العربي، وعدّت ذلك الرقم 

قياسياً لقوة المهام التابعة لها.

مهربون كولومبيون
ســــــبــــــق لمـــــعـــــهـــــد واشـــــنـــــطـــــن 
لـــدراســـات الــشــرق الأوســـــط، قبل 
٥ أعــــــــــوام الــــكــــشــــف عـــــن تــــعــــاون 
بــــين إيـــــــران ومـــهـــربـــي المــــخــــدرات 
الــكــولــومــبــيــين لــتــســهــيــل وصـــول 
الأســلــحــة والمـــدربـــين والمـــخـــدرات 
إلـــى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، ومــن 
ذلــــــك بــــنــــاء غــــــواصــــــات صـــغـــيـــرة 

ومــراكــب غــاطــســة، وهــي المــعــدات 
التي تُستخدم لتهريب المخدرات 

إلى المكسيك.
ويـــــــــــــرى خــــــــبــــــــراء أمـــــنـــــيـــــون 
ومـــتـــابـــعـــون لـــلـــشـــأن الــيــمــنــي أن 
الــتــي تنقلها  المــخــدرات  شحنات 
الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
أذرع الحرس الثوري الإيراني في 
الميليشيات  المــنــطــقــة، خــصــوصــاً 
الــــحــــوثــــيــــة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
جـــزء كــبــيــر مــن الــســاحــل الــغــربــي 
البحر الأحمر،  المطل على  لليمن 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى ٣ 
مــــــوانــــــئ مـــهـــمـــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أكـــــبـــــرهـــــا مـــيـــنـــاء 

الحديدة.
وتـــــســـــتـــــثـــــمـــــر مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــي بـــمـــســـاعـــدة وتـــوجـــيـــه 
مــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيــــرانــــي 
تــــجــــارة المـــمـــنـــوعـــات بـــأنـــواعـــهـــا، 
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر أمـــنـــيـــة مــحــلــيــة؛ 
المهربين  الميليشيات أجبرت  فإن 
العمل لصالحها،  المحليين على 
باستغلال سيطرتها على أجهزة 

الأمن.
وتــــــــــــواتــــــــــــرت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
وإفــــادات المــصــادر الأمــنــيــة خــلال 
الأعـــــــــــــوام المـــــاضـــــيـــــة عــــــن إطــــــلاق 
الميليشيات عشرات السجناء في 
تــهــريــب وبــيــع المـــخـــدرات، بشرط 
العمل لصالحها، مع حصولهم 
عــلــى تــســهــيــلات وحـــراســـة أمنية 

وتزويدهم بالأموال.
اليمنية  الــصــحــافــة  وذكـــــرت 
المــحــلــيــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
أطــلــقــت  المــيــلــيــشــيــات  أن   ،٢٠١٦
أكــثــر مــن ٨٠ مــن تــجــار مــخــدرات 
دون أوامــــــر قـــضـــائـــيـــة، فـــي حــين 
اعتقلت مئات من تجار الحشيش 
فــي محافظتي صــعــدة والــجــوف 
العربية  المملكة  الحدوديتين مع 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، وذلــــــــــــك بــــغــــرض 
إخـــضـــاعـــهـــم لــلــعــمــل لــصــالــحــهــا 
فــي بــيــع المـــخـــدرات داخـــل اليمن، 

وتهريبها إلى دول الجوار.

البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية قرب جزيرة سقطرى تحمل شحنة من المخدرات (سبأ)

عدن: وضاح الجليل
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القضاء يصدر أول حكم إعدام ضد محتج... وتباين في البرلمان حول استخدام الذخائر الحية

تجدد حراك الجامعات الإيرانية... وخامنئي يوفد مبعوثاً خاصاً إلى بلوشستان

واصـــــــل الــــطــــلاب تــجــمــعــاتــهــم 
المـــنـــددة بــاعــتــقــال طــــلاب وحـــرمـــان 
عدد كبير منهم من الدراسة، وأعلن 
القضاء الإيراني عن إصدار أول حكم 
ــدام ضـــد مــحــتــج بــالاضــافــة إلــى  ــ إعـ
توجيه اتهامات لمئات الأشخاص 
فـــي ٣ مـــحـــافـــظـــات، وأوفــــــد المــرشــد 
الإيـــــرانـــــي مـــمـــثـــلاً رســـمـــيـــاً بــاســمــه 
لطرح مبادرة على وجهاء محافظة 
بلوشستان المتوترة، فيما تسعى 
إلــى إخــمــاد احتجاجات  السلطات 

مستمرة منذ ٩ أسابيع.
وشـــــــــهـــــــــدت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
تكتيكات كثيرة ومختلفة، أبرزها 
كـــتـــابـــة الــــشــــعــــارات عـــلـــى الــــجــــدران 
ــــرق لافـــتـــات ولـــوحـــات إعــلانــيــة  وحـ
تحمل صورة المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، وقـــائـــد «فــيــلــق الــقــدس» 
السابق قاسم سليماني، بالإضافة 
ــة الــشــبــاب للعمائم  ــ إلـــى نــزعــة إزالـ
مـــن عــلــى رؤوس رجــــال الـــديـــن في 

الشوارع.
وبــــــاتــــــت الــــجــــامــــعــــات مــــراكــــز 
ــــرت  ــهــ ــ ــة. وأظــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ احـــــتـــــجـــــاج رئـ
تسجيلات فيديو نشرتها اللجنة 
الــطــلــبــة على  لــنــقــابــات  التنسيقية 
شبكة تليغرام، تــجــدد التجمعات 
ــران ومــــدن  ــهـ ــدة جـــامـــعـــة بـــطـ ــ فــــي عـ
أخرى. ونظم طلاب جامعة طهران 
و«عــــلامــــة» و«بـــهـــشـــتـــي» وجــامــعــة 
«بارس» للفنون المعمارية، وجامعة 
«ســــــــــــــوره» لــــلــــفــــنــــون، احـــتـــجـــاجـــاً 
للمطالبة بإطلاق الطلاب المعتقلين، 
ووقـــف الأحــكــام الــصــادرة بحرمان 

طلاب آخرين من الدارسة.
ــاذاً بــجــامــعــة  ــ ــتـ ــ ـــه ٧٣ أسـ ـــ ووجّــ
بابل بمحافظة مازندران الشمالية 
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجامعة 
تطالب بإنهاء القيود الأمنية في 
الجامعة ورفع الحظر عن الطلاب، 
حــســب بــيــان تــــدوول عــلــى شبكات 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، الأحـــــــد.  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــرار  ــمـ ــتـ ــــى اسـ وأشــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلــ
الاحتجاجات الطلابية في جامعة 

أصفهان وشيراز وأورومية.

وأظهر تسجيل فيديو نشرته 
قناة «من وتو» التي تتخذ من لندن 
مــقــراً لــهــا، مــجــمــوعــة مـــن تــلــمــيــذات 
المـــــدارس فــي أحـــد شــــوارع طــهــران، 

«إنهاء الديكتاتورية». يهتفن لـ
فــي غضون ذلــك، أوفــد المرشد 
الإيراني علي خامنئي وفداً رسمياً 
إلــى محافظة بلوشستان برئاسة 
ممثله، وإمــام الجمعة في طهران، 
علي حاج أكبري، الذي التقى إمام 
ــدان ومــفــتــي أهـــل السنة  جمعة زاهــ
عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد إســــمــــاعــــيــــل زهـــــي، 
ــهـــــاء ورجــــــال  ــ ــن وجـ ــ ــوعـــة مـ ــمـ ــجـ ومـ
الــديــن فــي المحافظة الــحــدوديــة مع 

باكستان وأفغانستان.
وذكـــرت وســائــل إعــلام إيرانية 
ــيــــطــــرح  ــــي ســ ــئـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــــل خـ ــثـ ــ ــمـ ــ أن مـ
«تــدابــيــر مــمــتــازة» مــن المــرشــد لحل 
مشكلات بلوشستان، مشيرة إلى 
أنــــه المــبــعــوث يــنــوي لــقــاء ضــحــايــا 
الأحداث الأخيرة. وفي وقت لاحق، 
ــع عــــن حـــاجـــي أكـــبـــري  ــواقــ نــقــلــت مــ
قــولــه أنــا «أحــمــل رســالــة ســلام إلى 
بــلاد الأصــدقــاء، وحـــزن المــرشــد من 
الأحــــــداث الــتــي وقـــعـــت». وأضــــاف: 
«ناقشنا الإجـــراءات التكميلية مع 
وجهاء المحافظة». وقــال: «سنقدم 

المواساة لمن قتلوا أو جرحوا».
ورغــم أن الاحتجاجات عفوية 
فـــي أنـــحـــاء إيـــــران، فـــإن الانــتــقــادات 
اللاذعة التي وجهها إسماعيل زهي 
إلى السلطات بعد أحداث «الجمعة 
الدامية» التي سقط فيها ٩٢ محتجاً 
بنيران قوات الأمن في ٣٠ سبتمبر 
(أيلول)، دفعت المراقبين إلى اعتباره 
مــرشــحــاً لــقــيــادة الاحــتــجــاجــات في 
المــحــافــظــة الـــتـــي يــشــكــو أهــلــهــا من 
الــعــرقــي والــطــائــفــي. وقتل  التمييز 
١٦ متظاهراً في ٤ نوفمبر (تشرين 
ــالــــي خــــــلال مــســيــرة  ــحــ ــانــــي) الــ ــثــ الــ
احـــتـــجـــاجـــيـــة خــــرجــــت بـــعـــد صـــلاة 

الجمعة في مدينة خاش.
ــــد المــــرشــــد الإيــــرانــــي  ويـــعـــد وفـ
ثــانــي وفـــد يــــزور زاهـــــدان المــتــوتــرة 
فــي غــضــون أســبــوع، بعدما زارهــا 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي قــــائــــد الــــقــــوات 
الــــبــــريــــة فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 

ــور الــــــذي أصــــــرّ عــلــى  ــبـ ــاكـ مــحــمــد بـ
«الانــفــصــالــيــة»  اتـــهـــام المــحــتــجــين بـــ
رغــم احتجاج وجهاء المنطقة على 
الــتــهــمــة. ورأى مــراقــبــون أن زيـــارة 
القيادي في «الحرس» مؤشراً على 
ــــوى لــلــجــهــاز الــعــســكــري  ــول أقــ ــ دخــ
مــع أمـــن الاحــتــجــاجــات فــي المــديــنــة 
الــتــي تــتــولــى حــمــايــة حـــدودهـــا مع 
ــدات  ــ بــلــوشــســتــان وبـــاكـــســـتـــان وحـ

خاصة من «الحرس الثوري».
وكــانــت الــشــرطــة الإيــرانــيــة قد 
أعلنت فــي أواخـــر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي عن إقالة قائد زاهدان 
بــقــرار مــن مجلس الأمــن بمحافظة 
بلوشستان؛ على خلفية «إهمال» 
ــــى «جــــرح  ــبـــاط أدى إلـ ــبـــل ضـ مــــن قِـ
ووفــــــاة عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين الــذيــن 
ــــلاة، ومـــشـــاة  ــــصـ كــــانــــوا يـــــــــؤدّون الـ
أبــريــاء لم يكن لهم أي ضلوع» في 
الأحــداث. والأسبوع الماضي، أعلن 
ــائــــد الـــشـــرطـــة الإيــــرانــــيــــة حــســين  قــ
أشتري إقالة قائد قوات الشرطة في 
محافظة بلوشستان أحمد طاهري.

ووجّــه إسماعيل زهي مطالب 
ــــلال خــطــب  لــلــمــســؤولــين كـــثـــيـــرة خـ
الجمع فــي زاهــــدان. وفيما يخص 

ــالـــب  ــة، طـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــ
المــــســــؤولــــين بــــعــــدم اتـــــهـــــام جـــهـــات 
«الــــتــــحــــريــــض» عــلــى  خــــارجــــيــــة بـــــ
الاحتجاجات، وحض على اعتراف 
رســمــي بــالاســتــيــاء الــشــعــبــي الـــذي 
يجتاح البلاد. ودعا المسؤولين إلى 
سماع مطالب المحتجين؛ خصوصاً 
مــا يتعلق بــالــحــريــات. وعــلــى وجه 
خاص، انتقد إسماعيل زهي توجيه 
تهمة «الانفصالية» إلى المحتجين 
فــي بلوشستان وكــردســتــان. وقــال 
ــبــــوع  ــات الأســ ــبــ ــالــ ــع طــ ــ ــاء مـ ــقــ ــي لــ ــ فـ
المـــــاضـــــي: «رغــــــــم مـــضـــي ٤٣ عـــامـــاً 
عــلــى الـــثـــورة، الــنــســاء والــقــومــيــات 
والطوائف والأقليات تواجه التمييز 
وعدم المساواة». وقبل ذلك، دعا إلى 
استفتاء عام حول سياسات النظام.
وفــي خطبة الجمعة الأخــيــرة، 
عــــاد إســمــاعــيــل زهــــي الـــــذي واجـــه 
ــدات مـــــــن وســـــــائـــــــل إعـــــــلام  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ تـ
«الــــحــــرس الــــثــــوري» إلــــى المــطــالــبــة 
بــمــحــاكــمــة المـــســـؤولـــين عـــن إطـــلاق 
النار على المتظاهرين في زاهــدان. 
ووجّــــه انــتــقــادات لاذعــــة إلـــى نــواب 
الــبــرلمــان لــتــوقــيــعــهــم بــيــانــاً يطالب 
ــدار أحـــكـــام الإعـــــدام  ــإصــ الـــقـــضـــاء بــ

على المحتجين. وأثار بيان أصدره 
ــدام  ــ ــالإعـ ــ بـ ــالــــب  ــطــ ــاً، ويــ ــبــ ــائــ نــ  ٢٢٧
للمتظاهرين، ردود أفعال غاضبة 
في الأوســـاط السياسية الإيرانية. 
ــعـــض الـــــنـــــواب بــأنــفــســهــم  ونـــــــأى بـ
عـــن تــوقــيــع الــبــيــان، الــــذي تناقلت 
ــــلام  ــل الإعــ ــ ــائـ ــ ــه وسـ ــنـ مـــقـــتـــطـــفـــات مـ
الــــرســــمــــيــــة، قـــبـــل أن يـــنـــفـــي مـــوقـــع 
ــمــــي وجـــــــود هـــكـــذا  ــرســ ــان الــ ــرلمــ ــبــ الــ
بــيــان. ومــع ذلـــك، أكــد ممثل مدينة 
رفسنجان، النائب حسين جلالي، 
وأحد رجال الدين في البرلمان، أنه 
ـــع رســالــة مــوجــهــة إلـــى الــقــضــاء، 

ّ
وق

«القصاص» للمحتجين،  تطالب بـ
الـــذيـــن يــشــتــبــه بــتــورطــهــم فـــي قتل 

عناصر الأمن.
وقادت نساء المسيرات، ونزعن 
الــــــــــرأس، وحــــرقــــنــــه ورددن  غــــطــــاء 
شعارات مناهضة للنظام، وواجهن 
قوات الأمن في الشارع، رغم حملة 
قــمــع أســفــرت عــن مــقــتــل الــعــشــرات. 
ت السلطات الإيرانية مجموعة 

ّ
وتبن

مـــن الأســـالـــيـــب فـــي مـــحـــاولـــة لقمع 
الاحتجاجات التي استحالت أكبر 
تحدٍ للمؤسسة الحاكمة منذ ثورة 
عام ١٩٧٩. وأطلقت القوات الأمنية 

ــبـــاشـــرة عـــلـــى مــتــظــاهــريــن  ــار مـ ــنــ الــ
باستخدام الذخيرة الحية وكــرات 
الطلاء وألقت عليهم الغاز المسيل 

للدموع.
فــي الأثــنــاء، قــال عضو رئاسة 
الــــــبــــــرلمــــــان مــــحــــســــن دهـــــــنـــــــوي إن 
الــشــرطــة اســتــخــدمــت الـــخـــردق في 
الاحتجاجات وكــرات الطلاء خلال 
الاشتباكات في الشوارع، ولم يسفر 
ــــات خــطــيــرة،  ــابـ ــ ــن إصـ أي مــنــهــا عــ
حــســبــمــا أوردت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» 

الحكومية.
وعلى نقيض ذلك، قال رئيس 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
الـــنـــائـــب مـــوســـی غــضــنــفــر آبـــــادي، 
ــم تـــســـتـــخـــدم ولـــن  ــ إن الـــشـــرطـــة «لــ
تــســتــخــدم بـــنـــادق الـــخـــردق مطلقاً 
ــــات»، مــعــتــبــراً  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ خــــــلال الاحـ
حالة حقوق الإنسان الموجودة في 
إيـــران «أفــضــل مــن حــقــوق الإنــســان 

الموجودة في أميركا وأوروبا».
ــأخــــر الـــســـبـــت،  ــتــ ــــي وقـــــــت مــ فــ
أظهرت الإحصائية اليومية لوكالة 
نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 
ــتــلــوا خــلال الحملة 

ُ
ق ٣٣٩ محتجاً 

القمعة التي تشنها السلطات ضد 

الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت منذ 
وفـــاة الشابة مهسا أميني، أثناء 
احــتــجــازهــا لــــدى شــرطــة الأخــــلاق 

بدعوى سوء الحجاب.
وقــالــت الــوكــالــة، الــتــي تــراقــب 
حالة حقوق الإنسان في إيران عن 
كـــثـــب، إن ٥٢ طـــفـــلاً بـــين ضــحــايــا. 
وأشــارت إلى اعتقال ١٥ ألفاً و٣٤٥ 
شــخــصــاً عــلــى يــد قــــوات الأمــــن في 
١٤٠ مدينة و١٣٧ جامعة شهدت 
مـــســـيـــرات احــتــجــاجــيــة. ومــــن بين 
المــعــتــقــلــين ٤٤٢ طـــالـــبـــاً جــامــعــيــاً. 
وسقط ٣٩ عنصراً من قوات الأمن.

ونشر حساب «١٥٠٠ تصوير» 
الـــذي يــتــابــعــه أكــثــر ٣٣٥ ألــفــاً على 
«تــويــتــر»، الــلــحــظــات الأولــــى لقتل 
ــد المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن ســقــطــوا  أحــ
بــنــيــران قـــوات الأمـــن خــلال مسيرة 
احتجاجية على هــامــش «مــراســم 
أربعين» الشابة حديث نجفي في 

٣ نوفمبر الحالي.
 فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أصــــــدر 
الــقــضــاء الإيـــرانـــي حكما بــالإعــدام 
بحق شخص على خلفية ضلوعه 
في «أعمال شغب»، وفق ما أفادت 
مـــصـــادر رســمــيــة الأحــــــد، فـــي أول 
عـــقـــوبـــة قـــصـــوى يــعــلــنــهــا مـــنـــذ أن 
وجهت السلطات تهمة «المحاربة» 
إلـــى أكثر  و»الافـــســـاد فــي الأرض» 
مــن ١٥ مــوقــوفــاً منذ بــدء محاكمة 
المحتجين وتصل عقوبها للإعدام.
وصــدر «حكم بــإعــدام شخص قام 
بـــــإحـــــراق مــــركــــز حــــكــــومــــي، كــانــت 
وجّهت إليه تهم الاخــلال بالنظام 
الــــعــــام، الــتــجــمــع والـــتـــآمـــر بــهــدف 
ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، 
الحرابة والافساد في الأرض»، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن موقع تابع للقضاء الإيراني.
كــمــا وجّـــــه الـــقـــضـــاء الإيـــرانـــي 
نـــحـــو ٨٠٠ مــحــتــج،  إلـــــى  ــام  ــ ــهـ ــ الاتـ
وقــالــت الــســلــطــات إنــهــم ضــالــعــون 
«أعمال شغب وقعت مؤخراً» في  بـ
مــحــافــظــات هـــرمـــزكـــان وأصــفــهــان 

ومركزي
ــب أرقــــــــــــــام الــــقــــضــــاء  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــرانـــي، تــم تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى  الإيـ

أكثر من ٢٢٠٠ شخص، نصفهم في 
طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل 
شــهــريــن. ونــقــلــت وكــالــة «مــيــزان»، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــقــضــاء الإيـــــرانـــــي، عــن 
المدعي العام في محافظة هرمزكان 
إعلانه، الأحد، توجيه الاتّهام إلى 
١٦٤ شخصاً «متّهمين (بالضلوع) 
فـــي أعـــمـــال الــشــغــب الأخـــيـــرة ضد 
الأمـــن» فــي هــذه المحافظة. وأشــار 
الموقع إلى أنه «على هامش زيارة 
إلــى مــركــز الاحــتــجــاز فــي محافظة 
هــرمــزكــان، أعــلــن المــدعــي الــعــام في 
المحافظة مجتبى قهرماني أن ١٦٤ 
شخصاً اعتقلوا في الاضطرابات 
الأخــيــرة سيُحاكمون اعــتــبــاراً من 
ــور مـــحـــامـــين»  ــحــــضــ الــــخــــمــــيــــس بــ

للدفاع عنهم.
«الـــتـــجـــمّـــع  ــتّـــهـــمـــون بــــ ــم مـ ــ وهــ
والتآمر ضد أمن البلاد» و«الدعاية 
ضــد الــنــظــام» و«الإخــــلال بالنظام 
الـــعـــام» و«الــشــغــب» و«الــتــحــريــض 
على القتل» و«إصابة عناصر أمن 
بجروح» و«إلحاق الضرر بالأملاك 

العامة».
من جهته، أشار المدّعي العام 
ــد الــلــه  فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان أســ
جعفري إلى  محاكمة ٣١٦ شخصاً. 
وفي محافظة مركزي، أعلن المدعي 
العام عبد المهدي موسوي توجيه 
الاتّـــهـــام إلـــى ٢٧٦ شــخــصــاً، وقـــال: 
المــحــاكــم لمعرفة  «يــجــب أن ننتظر 
ما إذا تمت إدانتهم أم لا»، وفق ما 

نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.
ــاو»  ــغــ ــنــ ــة «هــ ــمـ ــظـ ــنـ ــــت مـ ــالــ ــ وقــ
الــحــقــوقــيــة الــكــرديــة إن الــســلــطــات 
ــــت تـــهـــمـــة «المـــــحـــــاربـــــة» إلـــى  ــهـ ــ وجّـ
المهندس برهام بــروري من أهالي 
ســقــز، عــلــى خلفية الاحــتــجــاجــات 
طهران. وقال والده مظهر بروري، 
فــــــــي تــــســــجــــيــــل فـــــيـــــديـــــو نــــشــــرتــــه 
ابــنــه اعتقل قبل ٤٠  «هــنــغــاو»، إن 
يوماً، ونقلته الأجهزة الأمنية إلى 
سجن إيفين، بينما كان في طريق 
العودة من محل العمل إلى المنزل. 
ونــاشــد جميع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والــداخــلــيــة بــالــتــدخــل لمــنــع تنفيذ 

الحكم بحق ابنه.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حزب ألماني يدعو لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

طهران تنتقد برلين وباريس عشية عقوبات أوروبية

عــــشــــيــــة مــــنــــاقــــشــــة عــــقــــوبــــات 
أوروبية على إيران، هاجمت طهران، 
باريس وبرلين حيال مواقفهما من 
الاحتجاجات الإيرانية. فمن جهة 
وصفت الخارجية الإيرانية تعهد 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
بــتــشــديــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى طـــهـــران 
«تـــدخـــلـــيـــة واســــتــــفــــزازيــــة وغــيــر  بــــ
دبـــلـــومـــاســـيـــة»ـ ومــــن جــهــة أخــــرى، 
نــددت طــهــران بلقاء عقده الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مع 
نـــاشـــطـــات إيـــرانـــيـــات بــيــنــهــن ابــنــة 
إحــــــــــدى ضــــحــــايــــا الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــــت تـــصـــريـــحـــات  ــفـ ــ ــرة، ووصـ ــ ــيــ ــ الأخــ
أدلى بها عقب اللقاء بأنها «مدعاة 

للأسف والعار».
وأعلن شولتس السبت تأييده 
لفرض جولة جديدة من العقوبات 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــل الاتــ ــ ــبـ ــ ــــى إيـــــــــــــران مـــــــن قـ ــلـ ــ عـ
الأوروبـــي هــذا الأســبــوع. وذكــر في 
مــقــطــع مـــصـــور نُـــشـــر عــلــى تــويــتــر: 
ــريـــد مـــواصـــلـــة تــكــثــيــف الــضــغــط  «نـ
ــادة  ــيـ ــقـ ــــوري والـ ــثـ ــ ــحــــرس الـ عـــلـــى الــ
الـــســـيـــاســـيـــة». وتـــــســـــاءل: «مـــــا هــو 
نــــوع الــحــكــومــة الـــتـــي تــطــلــق الــنــار 
على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا 
الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا».

ونــاشــد رئــيــس حـــزب الخضر 
الألمـــانـــي أومــيــد نــوريــبــور الاتــحــاد 
الأوروبــي إدراج «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة. وقــــال لصحيفة «بيلد 
أم زونـــتـــاج» الألمــانــيــة الأســبــوعــيــة 
في عددها الصادر الأحــد: «عندما 
أســـــأل المــتــظــاهــريــن فـــي إيــــــران عن 
الــتــي يمكننا مــن خلالها  الطريقة 
تــقــديــم المـــســـاعـــدة، يـــقـــولـــون: يجب 
ألا يتم السماح للأشخاص الذين 
يقتلون أطــفــالــنــا بــإرســال أبنائهم 
إلى أوروبا للعربدة». وتابع قائلاً: 
«ولأجل القيام بذلك، يجب تجميد 
الــحــســابــات الــتــي يــتــم عــن طريقها 
الــحــفــلات الصاخبة.  إقــامــة  تمويل 
يــجــب عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن 
يــــضــــع الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري، حـــامـــل 
ــواء الــقــمــع الــرئــيــســي، عــلــى قائمة  لـ

الإرهاب».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الشرطة الألمانية في برلين أن رجلاً 
قــام بمهاجمة إيرانيين موجودين 
ــتــــظــــاهــــرون مــن  ــــوا يــ ــانـ ــ بـــألمـــانـــيـــا كـ
أجــــل حـــريـــة المــــــرأة والــديــمــقــراطــيــة 
ــي هـــجـــوم  ــ ــانـ ــ ــي ثـ ــ ــم، فــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــي وطـ فــ
مـــن نـــوعـــه فـــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
يستهدف معارضين إيرانيين خلال 

الاحتجاجات الحالية.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــشـــــرطـــــة لـــيـــلـــة 
الــرجــل ٢٦ عاماً  الــســبــت/الأحــد أن 
قــــــام بـــتـــحـــطـــيـــم لافـــــتـــــات نــاشــطــين 
ــيـــين خــــلال تــظــاهــرهــم داخـــل  ــرانـ إيـ
خيام وهددهم بسكين مساء أمس 
السبت، ولكن لم يصب أحد. وألقت 
الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى الــرجــل وتــم 
البدء في إجراءات الدعوى الجنائية 
ــراك جـــهـــاز أمــن  ــ ــده، كــمــا تـــم إشــ ــ ضـ
ــراءات، بحسب ما  ــ الــدولــة فــي الإجــ
ــة. وســـــوف يحقق  أعــلــنــتــه الـــشـــرطـ
ــة فــيــمــا إذا كـــان  ــدولــ ــن الــ ــ ــاز أمـ جـــهـ
هناك دافع سياسي وراء الحادث أم 
لا. وأضافت الشرطة أنها تحقق في 
احتمالية وجــود أشــخــاص آخرين 
مشتبه بهم. ويناشد النشطاء من 
خلال معسكرهم الاحتجاجي الذي 
كـــونـــوه مـــن خـــيـــام، حــــزب الــخــضــر 
الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية 
الألمــــانــــيــــة أنـــالـــيـــنـــا بــــيــــربــــوك، عـــزل 
السياسة  ــران سياسياً وتنفيذ  إيــ
الخارجية النسوية التي أعلنتها 

بيربوك.
وتعليقاً على المواقف الألمانية، 
ــم الـــخـــارجـــيـــة  قــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســ
الإيرانية، ناصر كنعاني إن «بعض 
أدعياء حقوق الإنسان جعلوها أداة 
الــســيــاســيــة بنسيانهم  لألاعــيــبــهــم 
ــاه الـــشـــعـــب  ــ ــجـ ــ ــم تـ ــلــ ــظــ ــم المــ ــهـ ــلـ ســـجـ
الإيـــرانـــي الأبــــيّ والمـــقـــاوم مــن خــلال 
دعمهم الأعمى واللاإنساني لنظام 
(الرئيس العراقي الأسبق) صــدام، 
ومــواكــبــة إجــــراءات الحظر الظالمة 
بــعــد انــســحــاب أمــيــركــا مــن الاتــفــاق 
النووي وكذلك التزام الصمت تجاه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة لتنظيم داعــش 
ــابــــي على  ــا الـــهـــجـــوم الإرهــ ــرهــ وآخــ
مــرقــد «شــاهــجــراغ» (فــي شــيــراز)»، 
حـــســـبـــمـــا أوردت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمــانــيــة نــقــلاً عــن وكــالــة «فــــارس» 
«الحرس الثوري». التابعة لـ

وقال كنعاني إن «ألمانيا تقدم 
نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان 
بتهربها مــن مسؤوليتها الدولية 
ــتـــــرام حــــق ســــيــــادة الـــــــدول،  فــــي احـــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى إيــــــواء الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة والانفصالية المناهضة 
للجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، 
واعـــتـــمـــاد نــهــج انــتــقــائــي ومــــزدوج 
تــجــاه جـــرائـــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
الــقــاتــل لأطــفــال فــي مختلف أنــحــاء 
ــم»، وأضـــــــــاف أن «تـــخـــريـــب  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــه عـــواقـــب 
ــع: «مــطــالــب  ــابــ بــعــيــدة المـــــــدى». وتــ
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
مجال حقوق الإنسان من السلطات 
الألمــانــيــة قــائــمــة طــويــلــة، لــذلــك فــإن 
ألمانيا هي التي يجب عليها الكشف 

عن ماضيها بمسؤولية».
ودعا كنعاني المسؤولين الألمان 
ــواء  ــادة الــعــقــلانــيــة إلــــى أجــ ــ إلــــى إعــ
ــادة ارتــبــاكــهــا،  ــ الــعــلاقــات ومــنــع زيـ
ــرام والمــصــالــح  ــ ــتـ ــ مــعــتــبــراً أن «الاحـ
ــة هـــمـــا الـــســـبـــيـــل الــوحــيــد  ــادلـ ــبـ ــتـ المـ

للتعاون المستدام».
من جهة أخــرى، نــددت طهران 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــذي استقبل على هامش منتدى 
للسلام فــي بــاريــس أربــع ناشطات 
«الــثــورة التي  ــاد بـــ إيــرانــيــات، وأشــ

دنَها» في بلادهن.
ُ
يق

وقال كنعاني إن لقاء ماكرون 
الــــنــــشــــاطــــات الإيــــــرانــــــيــــــات يــشــكــل 
«انتهاكاً لمسؤوليات فرنسا الدولية 
في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف 
وترويجاً لهذه الظواهر المشؤومة»، 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ حــســبــمــا نــقــلــت وكــ

الفرنسية.
وكــانــت الرئاسة الفرنسية قد 

أعلنت أن ماكرون استقبل وفداً مؤلفاً 
من مسيح علي نجاد، وهي ناشطة 
إيرانية مقيمة في نيويورك تشجع 
النساء الإيرانيات على الاحتجاج 
ــد إلــــزامــــيــــة ارتــــــــــداء الـــحـــجـــاب،  ضـــ
وشــيــمــا بــابــائــي الــتــي تــنــاضــل من 
أجــل الحصول على معلومات عن 
والـــدهـــا، ولادن بــورومــنــد، إضــافــة 
إلى رويا بيري ابنة مينو مجيدي 
الــتــي قــتــلــت بــرصــاص قــــوات الأمــن 
فــي الاحتجاجات الحالية بمدينة 
ــاد مــاكــرون خــلال  كــرمــانــشــاه. وأشــ
دنها»، وأكد 

ُ
«الثورة التي يق اللقاء بـ

أن فرنسا تكن «الاحترام والتقدير» 
لثورتهن.

إن  بـــــالـــــقـــــول  كــــنــــعــــانــــي  ورد 
ــلـــت عــن  ــقـ ــريــــحــــات الــــتــــي نـ ــتــــصــ «الــ
ــأن دعــــــم مـــــا يــســمــى  ــشــ ــرون بــ ــ ــاكــ ــ مــ
ــران التي  بــالــثــورة المــزعــومــة فــي إيــ
ــذه الــشــخــصــيــات،  تـــقـــودهـــا مــثــل هــ
مـــــدعـــــاة لــــلأســــف والــــــــعــــــــار»، وفــــق 
مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية لأنباء «إرنا».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــنـــاشـــطـــة 
مــســيــح عــلــي نـــجـــاد، قـــال كــنــعــانــي: 
ـــن المــثــيــر لــلاســتــغــراب أن يــقــوم  «مـ
رئــــيــــس جــــمــــهــــوريــــة بــــلــــد يـــتـــشـــدق 
بـــالـــحـــريـــة، بــخــفــض مـــســـتـــواه إلـــى 
درجة أن يلتقي بشخصية منبوذة 
جعلت نفسها ألعوبة بيد الآخرين، 
وسعت خلال الشهور الأخيرة وراء 
نشر التحريض على أعمال العنف 
وممارسة الأعمال الإرهابية داخل 
إيران وضد الدبلوماسيين والمقرات 
الدبلوماسية الإيرانية في الخارج».

وكتبت علي نجاد على تويتر: 
الــذي جمعني  اللقاء الثنائي  «فــي 
بــمــاكــرون قلت لــه إن مــا يحدث في 
إيــران ثــورة، يمكن أن تكون فرنسا 
ــثــــورة».  أول بــلــد يــعــتــرف بـــهـــذه الــ
وأضــــافــــت: «بـــــدلاً مـــن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية التقوا بوجوه المعارضة 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وأعـــــــــدوا الاتــــحــــاد 

الأوروبي لقبول إيران علمانية».
بدورها، كتبت لادن برومند في 
تغريدة على تويتر: «ذات مرة رفض 
وزير الخارجية الفرنسي أن يجلس 
ــور بـــخـــتـــيـــار (رئـــيـــس  ــابــ ــوار شــ ــجــ بــ
ــاه)  ــزمــــن الــــشــ ــــي بــ ــرانــ ــ الـــــــــــوزراء الإيــ
خشية تذمر ولايتي ورفسنجاني». 
وتابعت: «اليوم الرئيس الفرنسي 
استقبل ابنة أفضل صديق ورفيق 
ــوه بــأحــقــيــتــهــم. نــديــن  لــبــخــتــيــار ونــ
بهذا النصر لمهسا ونيكا» في إشارة 
إلى مهسا أميني التي تسبب وفاتها 
لــدى الشرطة باندلاع احتجاجات، 
وكذلك نيكا شاكرمي المراهقة التي 

قتلت في الاحتجاجات.

متظاهرون يشاركون في «مسيرة الحرية» حول أوكرانيا وإيران 
في كولونيا الأسبوع الماضي (د.ب.أ)

برلين - باريس - طهران:
 «الشرق الأوسط»

طالبات بجامعة العلوم والثقافة في طهران (لجنة نقابات الطلاب) طلاب محتجون في كلية الهندسة بجامعة طهران (لجنة نقابات الطلاب)
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أرجأ حكومته للأسبوع المقبل بعد خلافات على الحقائب «السيادية»

«حزم» نتنياهو يتسلم كتاب تكليفه: السلام مع الفلسطينيين بعد العرب... ولمواجهة إيران بـ

ــــود  ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــــــــــدأ رئـــــــيـــــــس حـــــــــــزب الـ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشواره 
الـــرســـمـــي نـــحـــو رئــــاســــة الـــــــــــوزراء فــي 
إســرائــيــل بتأكيده أن حــل الــصــراع مع 
الفلسطينيين «ليس أولوية ولن يكون 
مستقلاً، بــل كــجــزء مــن حــل أوســـع مع 

العرب أولاً».
وقال نتنياهو بعد تكليفه رسمياً 
الأحد بتشكيل الحكومة في إسرائيل، 
إنــه سيسعى «إلــى مزيد من اتفاقيات 
ــراع الـــعـــربـــي -  الــــســــلام»، لإنـــهـــاء الــــصــ
الإسرائيلي، باعتبار أن ذلــك سيكون 

مقدمة لإنهائه مع الفلسطينيين.
ــلــــى كـــتـــاب  وحــــصــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو عــ
تــكــلــيــفــه رســمــيــاً مــنــتــصــف يــــوم الأحـــد 
من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق 
هرتسوغ، بعد نجاح كتلته اليمينية 
في حصد ٦٤ مقعداً في الكنيست من 
أصــل ١٢٠ فــي الانتخابات التي جرت 

بداية الشهر الحالي.
ــــبـــــيـــــة بـــتـــكـــلـــيـــف  وأوصــــــــــــــت الأغـــــلـ
ــــى ٢٨ بتكليف  فــيــمــا أوصـ نــتــنــيــاهــو، 
الــــوزراء المنتهية ولايــتــه يائير  رئيس 
لبيد بتشكيل الحكومة وامتنع ٢٨ عن 

التوصية لأي منهما.
كــتــاب التكليف  وســلــم هــرتــســوغ 
لـــه إنــــه لا يستهين  لــنــتــنــيــاهــو، وقـــــال 
بالمحاكمة الجارية ضده في مخالفات 
فساد، لكنه يحترم قرار المحكمة العليا 
التي قررت أنه لا يوجد مانع من تكليف 
عضو كنيست وجهت له لوائح اتهام 
بتشكيل حكومة. ورد نتنياهو بقوله 
إن «الــشــعــب الإســرائــيــلــي كــان واضحاً 
وحــاســمــاً» ويــريــد حــكــومــة بــرئــاســتــه. 
ــيــــس حــكــومــة  ــــون رئــ ــأكـ ــ وأضـــــــــاف: «سـ
للجميع؛ للذين انتخبوني والذين لم 

ينتخبوني».
وتابع نتنياهو لهجته التصالحية 
ــه يــعــتــزم  ــ ــال إنـ ــ بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات، وقــ

«العمل معاً لــزيــادة مــجــالات الاتــفــاق» 
داخــل إسرائيل. وأردف: «هناك اتفاق 
ــع عــلــى أن إســـرائـــيـــل هـــي الـــدولـــة  ــ واسـ
القومية للشعب اليهودي»، ولكنّ هناك 
اتفاقاً أيضاً على ضرورة «الحفاظ على 

الحقوق الفردية لكل مواطن».
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــاهـــو الانـ ــنـ ــتـ ورفــــــــض نـ
ــة  ــ ــــدولـ ــار تـــكـــلـــيـــفـــه «نــــهــــايــــة الـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
ــك لــيــس  ــ ــال إن ذلـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وقــ
صـــحـــيـــحـــاً، وإنـــــــه ســيــشــكــل «حـــكـــومـــة 
مستقرة وناجحة ومسؤولة، تعمل من 

أجل جميع سكان الدولة».
ــرد عــلــى وصــف  ــان نــتــيــنــاهــو يـ وكــ
لــبــيــد لــيــوم تــكــلــيــفــه بــأنــه «يــــوم أســـود 
للديمقراطية الإسرائيلية»، كونه قابلاً 
للابتزاز من قبل شركائه في الائتلاف 
المستقبلي الذين يسعون إلى تخليصه 

من قبضة العدالة.
ومــــــن جـــمـــلـــة أشــــيــــاء أخـــــــرى أراد 
نتنياهو التركيز عليها، «أن حكومته 
ــاء مـــديـــنـــة الـــقـــدس  ــقــ ســتــعــمــل عـــلـــى إبــ
ــيـــل، كــمــا أنــهــا  عــاصــمــة أبـــديـــة لإســـرائـ
ســتــعــمــل عــلــى مــحــاربــة الإرهــــــاب بكل 
قوة، بما في ذلك العمل بحزم ضد إيران 

ومنعها من امتلاك قنبلة نووية».
وســـيـــكـــون أمــــــام نــتــيــنــاهــو الــــذي 
تسلم للمرة الثامنة التفويض المطلوب 
قانوناً مــن رئــيــس إسرائيلي مــن أجل 
مـــحـــاولـــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، ٢٨ يــومــاً 
لتشكيل حكومته الجديدة، وفي حال 
لم يتمكن من ذلك سيعطى ١٤ يوماً آخر 
بموجب القانون، قبل أن يكلف رئيس 

الدولة شخصاً آخر.
وكان يفترض أن يعلن نتيناهو وهو 
أطول رئيس وزراء في إسرائيل، حكومته 
الجديدة حتى نهاية الأسبوع، لكنه قرر 
تأجيلها حتى تسوية جميع الخلافات مع 
الشركاء. وقالت إذاعة «كان» إن نتنياهو 
قــــرر تــأجــيــل مـــوعـــد تــنــصــيــب الــحــكــومــة 
ــزاب الــتــي  بــســبــب الــخــلافــات داخــــل الأحــــ
ستشكل الائــتــلاف حــول قضايا تتعلق، 

بــتــوزيــع الــحــقــائــب الــــوزاريــــة، والــجــهــاز 
الــقــضــائــي والمــحــكــمــة الــعــلــيــا، وقــضــايــا 
الــديــن والـــدولـــة، والمــيــزانــيــات، والمـــدارس 

الحريدية (المتدينة).
وتـــتـــركـــز الـــخـــلافـــات الــحــالــيــة حــول 
مناصب وزاريـــة سيادية. ويريد رئيس 

«الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة»، بــتــســلــئــيــل 
سموتريتش، تولي حقيبة وزارة الدفاع. 
ويريد رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، 

تــولــي حقيبة المــالــيــة، ويــريــد إيــتــمــار بن 
ــــوة الـــيـــهـــوديـــة  ــقـ ــ ــيــــس حــــــزب الـ غـــفـــيـــر رئــ
تولي حقيبة وزارة الأمــن الداخلي، لكنْ 
الــذي يتزعمه نتنياهو رأي  «الليكود»  لـ

آخر.
وقالت «القناة ١٢» الإسرائيلية إن 
«الليكود يريد الاحتفاظ بــوزارة الدفاع 
الــتــي يطالب بها سموتريتش، على أن 
الــتــي يــطــالــب بها  المــالــيــة  يعطيه وزارة 
درعي الذي سيتم منحه وزارة الداخلية 

بدلاً من ذلك».
وتــــــلاقــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـــحـــتـــمـــلـــة 
اعـــتـــراضـــات واســـعـــة داخــــل إســرائــيــل. 
ــادي  ــان الـــســـابـــق غـ ــ ــ ــال رئـــيـــس الأركـ ــ وقـ
تـــعـــيـــين ســمــوتــريــتــش  آيــــزنــــكــــوت، إن 
وزيراً للدفاع سيعد مغامرة «ليس فقط 
أنــه أدى خدمة جزئية،  بسبب حقيقة 
ولكن بسبب نقص الخبرة. إنه ليست 
المــعــرفــة الأســاســيــة للتعامل مع  لــديــه 
التحديات الهائلة التي يواجهها جهاز 

الأمن».
وحتى في التعيين المحتمل لبن غفير 
ــلـــي، أقــر  ــن الـــداخـ ــ ــر الأمـ ــ فـــي مــنــصــب وزيـ
آيزنكوت بالمشكلة نفسها، قائلاً: «إنني 
مــنــزعــج لــلــغــايــة مـــن هـــذيـــن الــتــعــيــيــنــين، 
ــقـــد أن هـــذيـــن الــشــخــصــين عــديــمــا  ــتـ وأعـ
ــهـــات نظر  ــاً لــديــهــمــا وجـ الـــخـــبـــرة وأيـــضـ
إشكالية للعالم، وإذا كانا يعتزمان تنفيذ 
ما التزما به، فإن شعب إسرائيل سيمر 

بوقت عصيب».
أما «الحركة من أجل نزاهة الحكم»، 
فــاعــتــرضــت عــلــى احــتــمــال تــعــيــين درعــي 
وزيـــراً للمالية، مــؤكــدة أنــه «مــجــرم أديــن 
ســابــقــاً بــالــتــعــدي مـــرة تــلــو الأخــــرى على 
خــزانــة الـــدولـــة». وأضــافــت الــحــركــة التي 
تعنى بمحاربة الفساد، أن «فكرة إعطاء 
المسؤولية عن أموال الجمهور، لشخص 
كهذا، خطوة غير صحيحة على الإطلاق 
وتــعــد إهـــانـــة عــمــيــقــة لــشــعــور المــواطــنــين 

وممتلكاتهم».
وحــتــى أعــضــاء فــي حـــزب «الــلــيــكــود» 

مـــن ذوي الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة، عـــبـــروا عن 
ــلـــى تـــعـــيـــين درعـــــــي وزيــــــراً  اعـــتـــراضـــهـــم عـ
للمالية، وذلك بسبب توجهاته اليسارية 
إلــى الاشتراكية.  الاقتصادية التي تميل 
وقــــال هــــؤلاء إن درعــــي «ســيــقــوم بــتــوزيــع 
أمـــــــوال الـــضـــرائـــب عـــلـــى المـــواطـــنـــين وفــقــاً 
لانتماءاتهم الفئوية». وأضافوا أنهم «لم 
يصوتوا لصالح الليكود من أجل تطبيق 
سياسات اقتصادية تنادي بها أحزاب مثل 
ميرتس وحــزب العمل». وبعثوا برسالة 
إلى رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو بهذا 
الخصوص، طالبين منه تولي وزارة المالية 

لأن له باعاً طويلاً في مجال الاقتصاد.
ــنــــاصــــب  ــــى المــ ــلـ ــ وحــــــتــــــى الاتــــــــفــــــــاق عـ
الحكومية، اتفقت أحـــزاب الاتــئــلاف على 
الــبــؤر الاستيطانية  «شــرعــنــة» مــزيــد مــن 
ــاذ الـــقـــانـــون»  ــفــ الــعــشــوائــيــة وتـــشـــديـــد «إنــ
على البناء الفلسطيني في المناطق «ج» 
بالصفة الغربية، كما تمت الموافقة على 
مطلب سموتريتش بتزويد بنية تحتية 
ــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وذلــــك  لــكــثــيــر مــــن الــ

بواسطة تشريعات قانونية.
فــي القضايا الأخـــرى طلب بــن غفير 
ــن  ــ ــــي وزارة الأمـ فـ تـــوســـيـــع صـــلاحـــيـــاتـــه 
الداخلي التي يطالب بها، بما يشمل نقل 
المــســؤولــيــة عـــن الـــقـــرى الــبــدويــة مسلوبة 
الاعتراف في النقب، إلى وزارته بدل وزارة 
الــداخــلــيــة، لكن يــوجــد احتمال بنقل هذه 

المسؤولية إلى مكتب رئيس الحكومة.
بــــعــــدة وزارات  ــالــــب الأحـــــــــــزاب  ــطــ وتــ
مختلفة واتفاقيات ائتلافية مفصلة تتعلق 
بالميزانية، وإصلاحات في جهاز القضاء، 
ــدارس  والاســتــيــطــان ويــهــوديــة الــدولــة والمـ

المتدينة.
مـــســـألـــة أخــــــرى يـــجـــب حــســمــهــا قــبــل 
ــــول الــحــكــومــة لــلــكــنــيــســت، لــكــنــهــا لن  وصـ
تــكــون مــعــقــدة، وهـــي الاتـــفـــاق عــلــى هــويــة 
رئيس الكنيست، ويتوقع أن يختار عضو 
الــكــنــيــســت عـــن «الـــلـــيـــكـــود» أمـــيـــر أوحـــانـــا 
ــو مــرشــح  لمــنــصــب رئـــيـــس الــكــنــيــســت، وهــ

أيضاً لتولي منصب وزير الخارجية.

نتنياهو يصافح هرتسوغ بعد تكليفه (إ.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون

مسؤول فلسطيني: حكومة نتنياهو تعكس التطرف والعنصرية في إسرائيل

انــتــقــد مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي، الأحــــد، 
ــزب الـــلـــيـــكـــود بــنــيــامــين  ــ ــيـــم حـ تــكــلــيــف زعـ
نــتــنــيــاهــو بــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة في 
إسرائيل عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية 
الأخــيــرة. وقـــال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية، إن الحكومة المقبلة 
في إسرائيل برئاسة نتنياهو «تعبر عن 
تحول المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف 

والــعــنــصــريــة». وأشــــار مــجــدلانــي إلـــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ســتــضــم «عــنــاصــر 
ــا الــســيــاســيــة  ــهـ ــتـ يــمــيــنــيــة فـــاشـــيـــة» ورؤيـ
وبرنامجها لا يتضمن أي إشارة إلى حل 
الدولتين باعتباره الحل الدولي المقبول 

على أساس قرارات الشرعية الدولية.
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  أن  ــر  وذكـ
الله الثلاثاء  التحرير، ستجتمع في رام 
بــرئــاســة الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
الـــعـــلاقـــة مع  ــيـــات إدارة  آلـ لــبــحــث  عـــبـــاس 
الحكومة الجديدة في إسرائيل. واعتبر 

أن حكومة نتنياهو المقبلة «تتطلب رؤية 
فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة وســـيـــاســـة مختلفة 
في ضوء مخاطر أجندتها على القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــعــبــيــرهــا عــــن الــتــطــرف 

والعنصرية في إسرائيل».
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  وطــــــــالــــــــبــــــــت 
الفلسطينية قبل يومين، المجتمع الدولي 
برفض التعامل مع وزراء اليمين المتطرف 
المـــقـــرر تــعــيــيــنــهــم فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
وذلــك «حماية للديمقراطية ولفكرة حل 

الدولتين».

رام الله: «الشرق الأوسط»

مقتل قيادي كردي عراقي كبير... و٢٧ آخرين خلال ٧ شهور

رة في شمال سوريا
ّ
ف غارات الطائرات المسي

ّ
تركيا تكث

أعــــــــلــــــــنــــــــت تــــــــركــــــــيــــــــا قــــصــــف 
ــوات ســـوريـــا  ــ «قـ ـــ ــ أهـــــــداف تـــابـــعـــة لـ
الديمقراطية» (قسد) التي تشكل 
«وحــدات حماية الشعب الكردية» 
غالبية قــوامــهــا، فــي ظــل تصعيد 
ــبـــوع المــاضــي  مــتــواصــل مــنــذ الأسـ
على مــواقــع سيطرتها فــي شمال 

وشمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان الأحد، إن طائرات مسيّرة 
تابعة لقواتها في سوريا رصدت 
ما سمته «مجموعة إرهابيين من 
(وحدات حماية الشعب الكردية)» 
تستعد لشن هجوم على المنطقة 
ــة بــمــنــطــقــة عــمــلــيــة «نــبــع  ــروفـ ــعـ المـ
السلام» الخاضعة لسيطرة القوات 
التركية وفصائل «الجيش الوطني 
السوري» الموالي لأنقرة في شمال 
شرقي سوريا، وإن القوات التركية 
العاملة فــي المنطقة ضــربــت على 

الــــــفــــــور «الأهـــــــــــــــداف الإرهـــــابـــــيـــــة» 
بالمنطقة.

جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
ــوزارة، فــي بيان آخــر ليل  إعــلان الــ
السبت - الأحد، مقتل ٨ من عناصر 
ــي المــنــطــقــة  الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة فــ
«درع الــــفــــرات» الــتــي  ــة بــــــــ ــعـــروفـ المـ
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة 
ــنــــي»  وفــــصــــائــــل «الــــجــــيــــش الــــوطــ
الموالي لها في محافظة حلب شمال 
سوريا، وذلك بعد إطلاقهم «نيراناً 
اســتــفــزازيــة» عــلــى المــنــطــقــة. وقــال 
البيان إن «الــنــيــران الاستفزازية» 
كان ثمنها باهظاً على الإرهابيين 
ــة  ــرديــ ــكــ (مــــســــلــــحــــي الـــــــوحـــــــدات الــ

«قسد»). التابعين لـ
وصعدت القوات التركية، منذ 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــصــفــهــا على 
مناطق سيطرة «قسد» في شمال 
وشمال شرقي سوريا، مستهدفة 
بالتحديد محيط مدينة تل رفعت 
وقرية عين عيسى في ريف حلب، 

وبـــلـــدة أبــــو راســـــين، والـــعـــديـــد من 
ــريـــف الــحــســكــة  ــقــــرى الـــواقـــعـــة بـ الــ
الــشــمــالــي الــغــربــي، وعـــين عيسى 
في ريف الرقة الشمالي، بالمدفعية 
ــائــــرات  ــطــ ــربــــات الــ الـــثـــقـــيـــلـــة وبــــضــ

المسيّرة.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أعـــلـــنـــت 
الــتــركــيــة، مقتل قيادي  المــخــابــرات 
عراقي في «وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة»، فــي عملية نفذتها في 
ــلـــدة عــــين عــيــســى شـــمـــال الـــرقـــة،  بـ
يدعى قيس برهوسوليف، وكان 
يــحــمــل اســمــاً حــركــيــاً هـــو «أزاد»، 
ــأنـــه مــــســــؤول الــــوحــــدات  ــرف بـ ــ ــ وعُـ
الـــكـــرديـــة فـــي مــنــطــقــة عـــين عيسى 
شمال الرقة، وانخرط في صفوف 
«حزب العمال الكردستاني»، الذي 
أنـــقـــرة تنظيماً إرهــابــيــاً،  تــصــنــفــه 
وتعتبر «وحـــدات حماية الشعب 
الكردية» امتداداً له في سوريا، عام 
٢٠١٣ في منطقة سنجار العراقية، 
إلــى منطقة تــل تمر في  ثــم انتقل 

ســـوريـــا، وكـــان مــســؤول الأسلحة 
الــثــقــيــلــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
ــيــــطــــرة «قـــــســـــد»،  ــة لــــســ ــعــ الــــخــــاضــ
وشارك في «عمليات إرهابية» ضد 
أثــنــاء عملية  الــتــركــي فــي  الجيش 
«نبع الــســلام» عــام ٢٠١٩، بحسب 

ما أعلنت مصادر أمنية تركية.
ــتــل قــيــادي مــن «قــســد»، 

ُ
كــمــا ق

ــان بــرفــقــتــه، وأصــيــب ٣  وســائــق كـ
ــفـــال، بــجــروح  مــدنــيــين، بــيــنــهــم أطـ
ــراء اســـتـــهـــداف طــائــرة  ــ خــطــيــرة جـ
رة تركية لسيارة على طريق  مُسيَّ
الحزام الغربي بمدينة القامشلي 

بريف الحسكة.
وصـــعّـــدت تــركــيــا، بــالــتــوازي 
مــــــع تــــهــــديــــداتــــهــــا بــــشــــن عــمــلــيــة 
عــســكــريــة ضـــد «قـــســـد» فـــي منبج 
وتــل رفــعــت، مايو (أيـــار) الماضي، 
من استهدافاتها قيادات الوحدات 
الـــكـــرديـــة عـــبـــر الـــطـــيـــران المـــســـيّـــر، 
ونــــــفــــــذت عــــــــــدداً مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
القيادات  النوعية التي استهدفت 

ــه  ــلـــى وجـ ــارزة عـ ــ ــبــ ــ والـــعـــنـــاصـــر الــ
الخصوص.

ــوات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــعـ ــ ووسـ
نطاق الاستهدافات التي أصبحت 
تُنفذ بشكل شبه يومي عقب القمة 
الــثــلاثــيــة لـــلـــدول الــضــامــنــة لمــســار 
«أستانة» (روسيا وتركيا وإيران) 
فــــي طــــهــــران فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

الماضي.
«المرصد  لـ وبحسب إحــصــاء 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، بلغ 
عــدد الاســتــهــدافــات الــجــويــة التي 
ــائـــرات تــركــيــة مــســيّــرة  نــفــذتــهــا طـ
عـــلـــى مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ «قــــســــد» فــي 
شـــمـــال وشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــســـبـــعـــة الأولـــــى 
من العام الحالي، ٣٩ استهدافاً، 
تسببت بسقوط ٢٩ قتيلاً، منهم 
٢٧ من مسلحي «قسد»، بينهم ١٠ 
نساء، إضافة إلى طفلين، وإصابة 
ــــن ٧٦ شـــخـــصـــاً بـــجـــروح  ــر مـ ــثــ أكــ
الــضــربــات  مــتــفــاوتــة. كــمــا أودت 

التركية بحياة مدنيين.
ووثقت منظمة «سوريون من 
أجل الحقيقة والعدالة»، مقتل ٣٤ 
شخصاً، منهم ١٣ مدنياً، وإصابة 
يـــولـــيـــو  ــتــــى  المــــدنــــيــــين حــ مـــــن   ١٨

الماضي.
ولـــــــــــــــم يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد خــــــــبــــــــراء 
ــيـــا  تـــركـ تـــــكـــــون  ــون، أن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
ــمـــة طــــهــــران فــي  ــــلال قـ حـــصـــلـــت خــ
يوليو الماضي، على ضوء أخضر 
من روسيا وإيران بالتغاضي عن 
اســتــهــدافــاتــهــا لـــقـــيـــادات «قـــســـد»، 
وربــمــا عــلــى تــعــاون فــيــمــا يتعلق 
بتبادل المعلومات، مقابل التخلي 
عـــن الــقــيــام بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــدان، إلـــى  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــهـ ــعـــارضـ ــي يـ ــتــ الــ
جانب رفضها من جانب الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكــدوا أن الطائرات المسيّرة، 
ــاً مـــهـــمـــاً فــــي يــد  ــبـــحـــت ســــلاحــ أصـ
الـــقـــوات الــتــركــيــة فـــي ظـــل سيطرة 
ــال الـــجـــوي في  ــا عــلــى المـــجـ ــيـ روسـ

شــــمــــال ســـــوريـــــا، وأن ذلــــــك خـــدم 
الرامية إلى إضعاف قوة  أهدافها 
«قـــســـد» فـــي ظـــل الـــدعـــم الأمــيــركــي 
المــقــدم للوحدات  والــغــربــي الكبير 
الـــــكـــــرديـــــة، كـــحـــلـــيـــف فـــــي الـــحـــرب 
عــلــى تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي؛ 
إذ وجـــدت تــركــيــا فــي ذلـــك وسيلة 
لتحقيق أهــدافــهــا بأقل التكاليف 
البشرية والعسكرية، إضافة إلى 
إضعاف قدرات «قسد» وتهديداتها 

للحدود التركية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وافــــقــــت 
ــرة  ــتــ ــد فــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ
ــاع الـــصـــاروخـــي  ــدفــ ــام الــ عــمــل نـــظـ
ــا عــلــى  ــهــ «بــــــاتــــــريــــــوت» الــــتــــابــــع لــ
الأراضـــــي الــتــركــيــة لمـــدة ٦ شــهــور، 
الــعــام الحالي،  اعــتــبــاراً مــن نهاية 

وحتى يونيو (حزيران) المقبل.
ونــــــشــــــرت إســــبــــانــــيــــا بــعــض 
بــطــاريــات «بـــاتـــريـــوت» فـــي ولايـــة 
أضنة، جنوب تركيا، على مقربة 
ــا، مــنــذ  ــ ــوريــ ــ ــع ســ ــ ــدود مـ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ مـ

مطلع عــام ٢٠١٥، بعد أن تسلمت 
تلك المهمة من هولندا التي كانت 
الــنــظــام نفسه فــي المنطقة  نــشــرت 
فــي مطلع يناير (كــانــون الثاني)  
٢٠١٣، لدعم جهود «حلف شمال 
الأطلسي» (نــاتــو) لحماية أجــواء 
تركيا من تهديدات محتملة قادمة 
من الجانب السوري؛ إذ لا تمتلك 
تركيا أي بطاريات من هذا النوع.

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر لــــوكــــالــــة 
ــد، إن  «الأنـــاضـــول» الــتــركــيــة، الأحــ
صــلاحــيــة عــمــل نــظــام «بــاتــريــوت» 
ــقـــررة حــتــى نــهــايــة الــعــام  كـــانـــت مـ
الحالي، وإن إسبانيا مددت عمله، 
ــك عــمــل جـــنـــودهـــا الــقــائــمــين  ــذلـ وكـ
ــور حــتــى  ــهــ ــلـــى تـــشـــغـــيـــلـــه، ٦ شــ عـ
يونيو المقبل. وعبّر وزيــر الدفاع 
خلوصي أكار، عن شكره لنظيرته 
الإسبانية مارغريتا روبلس، على 
دعم بلادها لتركيا «بما يتماشى 
تــحــت مظلة  الــتــضــامــن  مـــع روح 

(الناتو)».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رام الله تستضيف حواراً 
فلسطينياً ـ أميركياً في الاقتصاد

أعــــــــلــــــــنــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــتـــــــان 
الفلسطينية والأميركية، الأحــد، 
ــــلاق الــــــحــــــوار الاقــــتــــصــــادي  ــطــ ــ انــ
الــلــه،  (USPED) فـــي مــديــنــة رام 
ــعـــاون  ــتـ لــلــبــحــث فــــي مــــجــــالات الـ
الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

ــوار المـــقـــرر عــقــده  ــعـــد الــــحــ ويـ
الاثـــــنـــــين، الـــــرابـــــع الــــــــذي يــنــظــمــه 
الــطــرفــان مــنــذ الــعــام ٢٠٠٤، وهــو 
الثاني فــي ظــل الإدارة الأميركية 
الحالية بعد الاجتماع الذي عقد 
المـــاضـــي، وكــــان الأول بعد  الــعــام 
ــنــــوات ونــصــف  مـــضـــي خـــمـــس ســ
تقريبا على وقفه من قبل الإدارة 

الأميركية السابقة.
وبحسب بــيــان مشترك، فإن 
الـــحـــوار يــنــطــلــق «فـــي ظـــل مــوقــف 
ــتــــزام الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  والــ
ــل الـــدولـــتـــين،  ــايـــدن بــتــحــقــيــق حـ بـ
بما يشمل وجــود دولــة فلسطين 
مــســتــقــلــة ذات ســـيـــادة ومــتــصــلــة 
جـــغـــرافـــيـــا، مــــع الـــحـــريـــة والأمـــــن 

والازدهار للجميع».
ــيــــرأس جــلــســات الـــحـــوار  وســ
عـــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي وزيـــر 
الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، 
وعـــن الــجــانــب الأمــيــركــي الــنــائــب 
الــخــارجــيــة  الأول لمــســاعــد وزيـــــر 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ لمـــكـــتـــب الــــــشــــــؤون الاقــ
والتجارية ويتني بيرد وبحضور 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــوكـــالات 

والوزارات من الحكومتين.

وســيــنــاقــش المـــســـؤولـــون من 
الطرفين عــددا مــن القضايا التي 
ــن شـــأنـــهـــا تــحــســين الاقـــتـــصـــاد  مــ
الفلسطيني، وزيـــادة ديناميكية 
 
ً
ــة الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة خـــاصـ
ــة  ــاقـ ــارة والـــصـــنـــاعـــة والـــطـ ــتــــجــ الــ
المتجددة، والقضايا المالية، كما 
ــفـــق عــلــيــه  ــا اتـ مـــراجـــعـــة تــنــفــيــذ مــ
فــي الــحــوار الــســابــق الـــذي ناقش 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وسبل 
الوصول إلى الأسواق الأميركية، 
والتجارة الحرة، والقضايا المالية، 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــاقـــة المـــتـــجـــددة والمـ ــطـ والـ
ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد 
الفلسطيني، والعلاقات التجارية 

الدولية.
وتمر الحكومة الفلسطينية 
ــة مـــالـــيـــة تــقــول  ــأزمــ ــام بــ ــعــ ــذا الــ ــ هـ
ــوأ مــنــذ تــأســيــســهــا»،  ــ إنــهــا «الأســ
نتيجة تــراجــع الــدعــم الــخــارجــي، 
واقــتــطــاعــات إســرائــيــل مــن أمـــوال 
الــعــوائــد الــضــريــبــيــة، وتــداعــيــات 

مواجهة فيروس «كورونا».
وفــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، 
ـــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــفــــت الــــ ــأنــ ــتــ اســ
مــــســــاعــــدتــــهــــا لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
أكـــثـــر مــن  ــايــــدن  بــ وقــــدمــــت إدارة 
٨٩٠ مليون دولار من المساعدات 
للشعب الفلسطيني، بما في ذلك 
المساعدات الإنسانية ومــن خلال 

دعم «الأونروا».
أمـــا حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بين فلسطين والولايات المتحدة، 

فيبلغ حوالي ١٠٠ مليون دولار.

رام الله: «الشرق الأوسط»

 لبيد شكل صندوقاً سياسياً وأمنياً لمواجهة التحرك الفلسطيني

«فتوى لاهاي» والمضي قدماً رغم التهديدات الإسرائيلية     السلطة متمسكة بـ

أوعـــــــــــــــــز رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير 
ــنـــدوق أدوات  لــبــيــد «بــتــشــكــيــل صـ
سياسي وأمــنــي لمواجهة التحرك 
ــم  ــ ــي الأمـ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الأخـ
المــتــحــدة». وجـــاءت تعليماته بعد 
انتهاء اجتماعات ومشاورات أمنية 
نــاقــشــت «اتـــخـــاذ سلسلة خــطــوات 

للرد على التحرك الفلسطيني».
وقــــال لــبــيــد إن «الــطــريــق إلــى 
حل النزاع لا يمر عبر أروقــة الأمم 
المــتــحــدة، أو غــيــرهــا مـــن الــهــيــئــات 
ــيـــة، والـــتـــحـــرك الفلسطيني  الـــدولـ
ستكون له تداعيات». ولم يذكر ما 
هذه التداعيات، لكن وسائل إعلام 
ــه يــشــيــر إلــى  إســرائــيــلــيــة قـــالـــت إنــ

عقوبات محتملة.
وكانت إسرائيل نقلت رسائل 
إلــى السلطة الفلسطينية،  تهديد 
فـــي حـــال لـــم تــتــراجــع عـــن الــتــوجــه 
إلى لاهاي من أجل صياغة فتوى 
قــانــونــيــة حــــول مــاهــيــة الاحـــتـــلال 

المستمر للأرض الفلسطينية.
ــة، صـــوتـــت الــلــجــنــة  ــعـ ــمـ والـــجـ
الـــرابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، وهــــي الــلــجــنــة الــخــاصــة 
بـــالمـــســـائـــل الـــســـيـــاســـيـــة، وإنــــهــــاء 
الاســتــعــمــار، لــصــالــح طــلــب فــتــوى 
قانونية، ورأي استشاري من أعلى 
هيئة قضائية دولية؛ من محكمة 
العدل الدولية، حول «ماهية وجود 
الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي 

في أرض دولة فلسطين، بما فيها 
القدس الشرقية».

وصــــوتــــت ٩٨ دولـــــــة لــصــالــح 
القرار، وامتنعت ٥٢ دولة، وصوتت 
١٧ دولة ضد القرار الذي يطلب من 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الإجـــابـــة 
الــســؤال حــول «طبيعة وشكل  عــن 
الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، 
ــيـــات  وضـــــــــــرورة تـــحـــديـــد مـــســـؤولـ
ــل، كــســلــطــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وواجـــــــبـــــــات إســ

احتلال».
وطــبــقــاً لــصــيــغــة الـــقـــرار الـــذي 
قــدمــتــه نــيــكــاراغــوا رســمــيــاً، يطلب 
الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر 
أن «الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي ليس 
مـــؤقـــتـــاً، عـــلـــى الـــنـــحـــو المــنــصــوص 
عليه في القرار ٢٤٢ لمجلس الأمن، 
بــل حالة دائــمــة تمثل ضــم الأرض 

بحكم الأمر الواقع».
تـــطـــلـــب الأمـــــم  ويُــــفــــتــــرض أن 
المتحدة الشهر المقبل، بعد اجتماع 
الجمعية العمومية، وهي المخولة 
بذلك، من قضاة لاهاي الـ١٥، العمل 

على إصدار الفتوى.
وتــحــاول إسرائيل والــولايــات 
المتحدة إجبار الفلسطينيين على 
ــتــــراجــــع قـــبـــل ذلــــــك. ودعــــــا لــبــيــد  الــ
«جميع الدول التي أيدت الاقتراح، 
ــي مــوقــفــهــا  ــ ــر فـ إلــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـ
ومعارضته عندما يتم التصويت 

عليه في الجمعية العامة».
لكن الفلسطينيين دافعوا عن 
حقهم في التوجه إلى الأمم المتحدة 
ولاهــــــاي. وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي 

بــــاســــم الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
نبيل أبــو ردينة، أمــس (الأحــد) إن 
«الــذهــاب لمؤسسات الأمــم المتحدة 
هــــو حــــق مــــشــــروع لــلــجــمــيــع، وإن 
المــحــاولات الإســرائــيــلــيــة المستمرة 
في الاستهانة بالشرعية الدولية 
تــشــكــل تـــحـــديـــاً لـــلـــعـــالـــم ولــجــمــيــع 
الــــــدول، ولــلــمــؤســســات الــحــقــوقــيــة 
الــحــفــاظ على حقوق  الــتــي هدفها 

جميع شعوب العالم».

وأضـــاف أبــو رديــنــة، رداً على 
تصريحات لبيد، أن «التهديدات 
المــســتــمــرة مــن قــبــل قـــادة الاحــتــلال 
واتهام دولة فلسطين بأنها قامت 
بإجراء أحادي الجانب، أمر يدعو 
ــتـــلال يــقــوم  لــلاســتــغــراب، لأن الاحـ
يـــومـــيـــاً بـــكـــل الإجـــــــــــراءات أحـــاديـــة 
الجانب؛ سواء عبر خرق الاتفاقات، 
أو من خلال عدم الالتزام بها في كل 

المجالات».

وأكــــــد الـــنـــاطـــق الــــرئــــاســــي أن 
«دولة فلسطين لها الحق باللجوء 
إلـــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــقــانــون 
الــدولــي، وأن الشعب الفلسطيني 
لن يتنازل عن حقوقه التي كفلتها 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة والـ

الدولي».
كـــــــمـــــــا أكــــــــــــــــدت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
أنـــه «فــي  بــيــان،  الفلسطينية، فــي 
ــق الــســيــاســي لحل  ظـــل إغــــلاق الأفــ

الصراع، وتقاعس المجتمع الدولي 
عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية 
الــــــدولــــــيــــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأمــــــــــام الـــصـــلـــف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ســــتــــواصــــل دولـــــة 
فلسطين حراكها السلمي السياسي 
والدبلوماسي والقانوني الدولي، 
لــتــجــســيــد الــشــخــصــيــة الــقــانــونــيــة 

لدولة فلسطين في المحافل كافة».
وأمـــــام الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ينتظر  والإصـــــــرار 
أن تــدب مواجهة جديدة في الأمم 
المـــتـــحـــدة. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المـــالـــكـــي، إن 
«مواجهة حقيقية ســوف تقع بين 
الــســلــطــة الفلسطينية وإســرائــيــل 
وكل مَن يقف معها في إطار الأمم 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر  المــــتــــحــــدة، فـ

المقبل».
وكــانــت المحكمة أصـــدرت، في 
قــــراراً  يــولــيــو (تـــمـــوز) عــــام ٢٠٠٤، 
أيّــــــــــده ١٤ صــــوتــــاً مــــقــــابــــل صــــوت 
واحــد معارض، ليُعرف فيما بعد 
«فتوى لاهاي»، أكدت فيه المحكمة  بـ
أن الجدار الإسرائيلي الفاصل في 
الضفة الغربية «مخالف للقانون 
الــدولــي، وطالبت إسرائيل بوقف 
الــبــنــاء فــيــه، وهـــدم مــا بــنــي، ودفــع 
تعويضات لكل المتضررين»، لكن 
بــعــد كـــل هــــذه المــــــدة، مـــا زال قـــرار 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهــاي 
قاً، دون أن تهتم إسرائيل، أو  معلَّ
يجري اتخاذ أي إجراءات ملموسة 

لمحاسبتها.

الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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البطريرك صعد مواقفه الرئاسية... ومصادر «كتلة بري» أكدت أن «المشكلة مسيحية ـ مسيحية»

الراعي يدعو الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر خاص بلبنان

صعّد البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي مــن مــواقــفــه حــيــال استحقاق 
اللبنانية المعطل  رئاسة الجمهورية 
منذ الفشل في انتخاب خلف للرئيس 
المنتهية ولايته ميشال عون، رافضاً 
ما سماه «البدع والفذلكات للتحكم 
بمسار الاســتــحــقــاق»، ومــشــدداً على 
أن «الــدســتــور واضــح بنصه وروحــه 
بــشــأن مــوعــد الانــتــخــاب والــنــصــاب». 
ودعـــــــــا الــــبــــطــــريــــرك الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للتحرك وعــقــد مــؤتــمــر دولـــي خــاص 
بلبنان «أمام الفشل الذريع بانتخاب 

الرئيس».
ــتــــدعــــى مــــوقــــف الـــبـــطـــريـــرك  واســ
المـــارونـــي الــــذي جـــاء فــي عــظــة الأحــد 
(أمــــس)، رداً مــن مــصــادر نيابية في 
كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر» الــتــي 
يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري، 
 - أكــــدت أن «المــشــكــلــة مسيحية  الــتــي 
ــن المــفــتــي الــجــعــفــري  مــســيــحــيــة»، ومــ
المــمــتــاز أحــمــد قــبــلان الــــذي حـــذر من 
«أن المؤتمر الدولي تذويب للسيادة 
اللبنانية وأن الحل السيادي الإنقاذي 

يمر بالمجلس النيابي حصراً».
وقـــــال الــــراعــــي فـــي عــظــة الأحــــد: 
«كلما وصلنا إلى استحقاق انتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، يـــبـــدأ اخـــتـــراع 
ــبـــدع والـــفـــذلـــكـــات لــلــتــحــكــم بــمــســار  الـ
العملية الانتخابية ونتائجها على 
حساب المسار الديمقراطي، علماً بأن 
الدستور واضح بنصه وروحه بشأن 
ــتـــخـــاب، ونـــصـــاب انــعــقــاد  مـــوعـــد الانـ
الجلسات ودوراتها الأولى والتالية، 
ونــــــصــــــاب الانـــــــتـــــــخـــــــاب». وأضــــــــــاف: 
«يتكلمون عن رئيس توافقي. الفكرة 
مرحب بها في المبدأ، شرط ألا تكون 
حــقــاً يــــراد بـــه بـــاطـــل، وشــــرط أن يتم 
ــيـــس حــــر يـــلـــتـــزم بــقــســمــه  اخـــتـــيـــار رئـ
والــدســتــور؛ ويــكــون قـــادراً على وقف 
النزاعات وإجـــراء المصالحات، وشد 
الــوحــدة الداخلية»، موضحاً  أواصــر 
أن «الرئيس التوافقي بمفهومنا هو 
صــاحــب مــوقــف صــلــب مـــن الــقــضــايــا 
الأســـــــاســـــــيـــــــة، وصـــــــاحـــــــب خــــــيــــــارات 
سيادية لا يساوم عليها أمام الأقوياء 
الــضــعــفــاء  أمـــــــام  والمـــســـتـــقـــويـــن، ولا 
ــداخــــل ولا  والمــســتــضــعــفــين، لا فـــي الــ
فــي الـــخـــارج. الــرئــيــس الــتــوافــقــي هو 
الــــــــذي يـــحـــتـــرم الــــدســــتــــور ويــطــبــقــه 
ويدافع عنه، ويظل فــوق الانتماءات 

الفئوية والحزبية، وهي تلتف حوله 
وتؤيده ويكون مرجعيتها وتطمئن 
إلى رعايته. ليس الرئيس التوافقي 
يــداوي  ــة،  رئيساً ضعيفاً يــديــر الأزمــ
ــداء بــالــداء، ويــــداري العاملين ضد  الـ
مصلحة لبنان، ولا رئيساً يبتعد عن 
فتح الملفات الشائكة التي هي السبب 
الأســـــاس لــلــواقــع الـــشـــاذ الــســائــد في 
كــل الــبــلاد. ولا رئــيــسَ تــحــدٍ يفرضه 
ــن تـــحـــت ســتــار  ــ ــريـ ــ فـــريـــقـــه عـــلـــى الآخـ
ــات  ــويـ ــتـــسـ ــوار والـ ــ ــحــ ــ ــاوض والــ ــفــ ــتــ الــ
والمــســاومــات، أو يــأتــون ببديل يتبع 
سياسة الأصيل نفسها. فيتلاعبون 
بــه كخف الــريــشــة، ويــســيــطــرون على 
صلاحياته ومواقفه، ويخرجونه عن 
ثوابت لبنان التاريخية، ويدفعونه 

إلى رمي لبنان في لهيب المحاور».
وتــابــع الـــراعـــي: «الــرئــيــس الــذي 
نريده هو رئيس على مقياس لبنان 
والــلــبــنــانــيــين، يــرفــع صــوتــه فــي وجــه 
المـــخـــالـــفـــين والـــفـــاســـديـــن ومـــتـــعـــددي 
الـــولاءات انطلاقاً من موقعه المترفع 
عن كل الأطراف؛ والذي يقول للعابثين 
اتــكــم عن  بمصير الــبــلاد: كــفــوا إســاء
لبنان، وكفوا عن تعذيب اللبنانيين، 
وكفوا عن المضي في مشاريع مكتوب 
لها السقوط الحتمي آجلاً أو عاجلاً؛ 
ــتــــاريــــخ، وضـــد  ــا ضــــد مــنــطــق الــ ــهـ لأنـ
منطق لــبــنــان. الــرئــيــس الـــذي نــريــده 
ــــذي يـــتـــحـــدى كــــل مــــن يــتــحــدى  هــــو الــ
اللبنانيين ولبنان، والذي يقضي على 
المساعي الخفية والظاهرة إلى تغيير 
هــويــة لــبــنــان الــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة. 
مهما كان شكل لبنان الجديد مركزياً 

فــلــن نسمح بالقضاء  أو لا مــركــزيــاً، 
عـــلـــى خــصــوصــيــتــه وهـــويـــتـــه وعــلــى 
تعدديته، وعلى كل ما يمثل في هذا 
الشرق من وطن شكل ملاذاً وطنياً آمناً 
للمسيحيين كما لسواهم كي يعيشوا 
بإخاء ورضا ومساواة، وشراكة فيما 
بينهم في دولة ديمقراطية حضارية. 
ــــرون  ــــاضـ نــــحــــن حـ مـــــا  (…) وبـــــقـــــدر 
لــلــنــضــال والــكــفــاح لمــنــع تغيير وجــه 
لــبــنــان بــقــيــمــه وبــخــصــوصــيــتــه، فــإنــا 

مــســتــعــدون أكـــثـــر فــأكــثــر لــلــتــفــاوض 
والـــــحـــــوار حـــــول تـــطـــويـــر لـــبـــنـــان فــي 
إطــــــار الـــحـــداثـــة والــــعــــدالــــة والـــحـــيـــاد 
والـــلامـــركـــزيـــة المــوســعــة ومــقــتــرحــات 
أخرى... إن الرئيس التوافقي المنشود 
لا يــمــكــن اخـــتـــيـــاره إلا بــالاقــتــراعــات 
ــاورات بين  ــشــ الــيــومــيــة المــتــتــالــيــة والمــ

سائر الكتل النيابية».
وزاد الراعي: «أمام فشل مجلس 
ــنـــواب الـــذريـــع فـــي انــتــخــاب رئــيــس  الـ

ــد لــلــجــمــهــوريــة، بــحــيــث كــانــت  ــديـ جـ
الجلسات الخمس في مثابة مسرحية 
- هـــزلـــيـــة أطــــاحــــت بـــكـــرامـــة الــــذيــــن لا 
ــيــــس لـــلـــبـــلاد،  ــتــــخــــاب رئــ يـــــريـــــدون انــ
ويعتبرون أنه غير ضروري للدولة، 
ويحطون من قيمة الرئيس المسيحي 
ــارونـــي، بــالإضــافــة إلـــى فــشــل كل  - المـ
بـــالأحـــرى  ــيـــة أو  ــلـ الـــداخـ الــــــحــــــوارات 
تفشيلها من سنة ٢٠٠٦ حتى مؤتمر 
إعلان بعبدا سنة ٢٠١٢. لا نجد حلاً إلا 

بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص 
بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود 
اللبناني المستقل والــكــيــان والنظام 
الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها 
على أراضيها استناداً إلى دستورها 
أولاً ثم إلى مجموع القرارات الدولية 
الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير 
فـــي اعـــتـــمـــاد هــــذا الـــحـــل الـــدســـتـــوري 
والدولي من شأنه أن يورط لبنان في 
أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع 

احتواءها في هذه الظروف».
ورأى الــراعــي أن «الأمــم المتحدة 
مــعــنــيــة مـــع كـــل دولــــة تــعــتــبــر نفسها 
صديقة لبنان أن تتحرك لعقد هذا 
ــذه الـــدول  المــؤتــمــر. ولــقــد رأيـــنـــا أن هـ
حـــــين تــــريــــد تـــحـــقـــيـــق شــــــيء تــحــقــقــه 
فـــوراً مهما كــانــت العقبات، ولــنــا في 
ســرعــة الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق لبناني 
/ إســرائــيــلــي بــرعــايــة أمــيــركــيــة حــول 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة والــطــاقــة، 
خير دلــيــل على قـــدرة هــذه الـــدول إذا 

حسمت أمرها».
مـــن جــهــتــهــا اعـــتـــبـــرت مــصــادر 
كتلة بري أنه «إذا كان المطلوب من 
المــؤتــمــر إنـــجـــاز انــتــخــابــات رئــاســة 
الجمهورية، فالأولى بهذا الأمــر أن 
يكون داخلياً بين الفرقاء اللبنانيين 
إلا إذا كان من يريد استدراج لبنان 
إلى ذلك هو الخارج، علماً بأن معظم 
هـــذا الـــخـــارج يــؤكــد أن الاســتــحــقــاق 

لبناني».
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــــط»: «المــؤتــمــر الـــدولـــي يجب 
أن يكون آخر العلاجات»، مذكرة أن 
«المشكلة الأساسية في الانتخابات 
الرئاسية هي مسيحية – مسيحية»، 
ومتسائلة: «هل تستطيع بكركي أو 
أي جهات لبنانية أخرى لعب الدور 
التوافقي وتوحيد الرؤية والمعايير 
على الأقل، بدل الذهاب إلى الخارج، 
لا ســيــمــا أن الاســتــحــقــاق وإن كــان 
إنــمــا هــو يعني المسيحيين  وطــنــيــاً 

بالدرجة الأولى؟».
وفي السياق نفسه قال المفتي 

قبلان إن «الحل السيادي الإنقاذي 
يــمــر بــالمــجــلــس الــنــيــابــي حــصــراً لا 
ــــي». وأضــــاف في  بـــأي مــؤتــمــر دولـ
بيان له «لأن أزمة البلد معقدة جداً 
والعامل الدولي والمحلي مختلطان 
بشدة والشلل الداخلي بلغ الذروة 
أقول: من يصنع التاريخ أو يضيعه 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة ولـــيـــس أي كــيــان 
آخــر، ولبنان الآن رهــين الخيارات 
النيابية، والبلد  السياسية للكتل 
طوائف ومذاهب والشراكة الوطنية 
النيابي ضــرورة إنقاذية  والحسم 
لــلــبــنــان وتــطــويــب لــبــنــان لــلــخــارج 
الــدولــي تذويب  ممنوع، والمؤتمر 
ــلـــســـيـــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتـــجـــريـــب  لـ
المــطــابــخ الــدولــيــة مـــرة أخـــرى نحر 
ــرب الأهـــلـــيـــة مــثــال  ــحــ لــلــبــنــان، والــ
قــريــب للعبة الــدولــيــة، لــذلــك الحل 
السيادي الإنــقــاذي يمر بالمجلس 
النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي، 
اللبنانية  الــســيــادة  والــتــخــلــي عــن 
الفراغ  أمــر مرفوض بشدة، وأزمــة 
تــنــتــهــي على  يــجــب أن  ــاســـي  ــرئـ الـ
ــــواب لا عــبــر  ــنـ ــ ــراســــي مــجــلــس الـ كــ
مــطــابــخ الــبــيــع والـــشـــراء الــدولــيــة، 
والرئيس المطلوب يجب أن يكون 
رئــيــســاً تــوافــقــيــاً لــكــل الــلــبــنــانــيــين 
لـــبـــنـــان أولاً،  وبـــمـــقـــاس مـــصـــالـــح 
ومـــيـــزان الــرئــيــس الــوطــنــي يكمن 
قـــرارات سيادية  بقدرته على أخــذ 
ــقــــدي  ــنــ ــيــــاســــي والــ ــــاذ الــــســ ــقـ ــ ــــالإنـ بـ
والــنــفــطــي والــكــهــربــائــي والــوطــنــي 
بــــعــــيــــداً عــــــن بــــصــــمــــات الـــحـــصـــار 

الأميركي وسوق البيع والشراء».
وأضــــــــــــــاف «أقــــــــــــــول لـــلـــبـــعـــض: 
المشروع الدولي يريد بلداً بلا قرار 
سياسي ووطناً بلا مؤسسات ودولة 
مـــمـــزقـــة وشـــعـــبـــاً مـــتـــنـــاحـــراً والــكــتــل 
ــة الـــنـــهـــوض  الـــنـــيـــابـــيـــة أمـــــــام فــــرصــ
بــلــبــنــان أو دفـــعـــه نـــحـــو المـــجـــهـــول، 
ــــن نــقــبــل بـــالانـــتـــقـــاص الـــســـيـــادي  ولـ
أبــــداً، والــتــعــويــل عــلــى الــخــارج نحر 
لـــلـــبـــنـــان ولـــــن نــقــبــل بــنــحــر لــبــنــان، 
والضغط بالشارع تضييع للحلول، 
ومــصــلــحــة المــســيــحــيــين والمــســلــمــين 
بــالــتــوافــق الآن قبل غــد على رئيس 
وطني عبر المجلس النيابي وتنفيذ 
مشروع دولــة قوية وشراكة وطنية 
ومؤسسات دستورية فاعلة بعيداً 
عــن المناشير الدولية التي تتعامل 
مع لبنان كملعب للصفقات وساحة 

للتصفيات».

الراعي يعلي سقف المواقف في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رعد: يخيفنا منطق مَن يتعاطى معها كميليشيا

«حزب الله» يتمسك برئيس «لا يطعن المقاومة في ظهرها»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــدّد «حـــزب الــلــه»، عــلــى لسان  جـ
رئيس كتلته النيابية، محمد رعد، 
التأكيد على أنهم يــريــدون «رئيساً 
ســيــاديــاً يــشــكــل ضــمــانــة لاســتــمــرار 
المقاومة بــألا يطعنها في ظهرها»، 
في وقت لم يعلن فيه حتى الساعة عن 
اســم مرشحه بشكل رسمي، نتيجة 
الخلافات بين فريقه السياسي، فيما 
لا يــزال فيه جزء كبير من المعارضة 

يعلن دعمه للنائب ميشال معوض.
وقال رعد في حفل تأبيني: «ما 
نحن فيه الآن مــن اشتباكٍ سياسي 
حولَ اختيار رئيسٍ للجمهورية هو 
اشــتــبــاك يــقــوم على خلفيّة التنازع 
بين توجّهين حضاريين وليس فقط 
بـــين تــوجــهــين ســـيـــاســـيـــين»، مــشــيــراً 
يــأتــي  ــد أن  ــريــ يــ ــن  ــ ــ مَ ــة  ــمــ ــــى أن «ثــ إلــ
بـــرئـــيـــسٍ يــــطــــوي صـــفـــحـــة الــــصّــــراع 
ــلـــي ويــــريــــد أن  ــيـ مــــع الــــعــــدو الإســـرائـ
المـــقـــاومـــة كميليشيا،  يــتــعــاطــى مـــع 

ويقبل بأن يندمج بعض عناصرها 
ــدولــــة الــعــســكــريــة  ــات الــ فــــي مـــؤســـسـ
ــة، لـــكـــن بـــشـــرط أن تــنــتــهــي  ــيــ ــنــ والأمــ
المقاومة في لبنان، واتركوا للدولة أن 
تحمي نفسها وترتّب أوضاعها مع 
هذا العدوّ الذي صراعنا معه صراع 
حـــدود ولــيــس وجـــود».وأضـــاف: «لا 
يُقنعنا هذا المنطق، بل يُخيفُنا؛ لذلكَ 
نريدُ رئيساً سيادياً بكل ما للكلمة 
من معنى، ويشكّل ضمانة لاستمرار 
المقاومة؛ بألا تُطعن في ظهرها فقط، 

ونريد أن يكون هناك سلطة لا تطعن 
المقاومة في ظهرها».من جهته، دعا 
الـــنـــائـــب فـــي «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر»، 
هاني قبيسي، إلى التحاور والتفاهم 
لانــتــخــاب رئــيــس للجمهورية يجمع 
يـــفـــرقـــهـــم، وقــــــال إن  الــلــبــنــانــيــين ولا 
ــاد مــنــتــشــر فــــي بـــلـــدنـــا، ولــكــن  ــفـــسـ «الـ
ــرار الـــخـــارجـــي بــمــحــاصــرة لــبــنــان  ــقـ الـ
وسرقة أمواله كان أقوى من الفساد، 
وكل همهم تركيع المقاومة لكي تسكت 
وتــتــنــازل، والآن الــجــمــيــع يــبــحــث عن 

تــبــدأ بحماية  الـــســـيـــادة، وســيــادتــنــا 
الــوطــن والـــحـــدود وبــتــوحــيــد المــوقــف 
اللبناني لمواجهة العدو الصهيوني 
وكـــل المـــؤامـــرات الــخــارجــيــة، والأولــــى 
أن نبحث عــن وحــدة داخلية طرحها 
رئيس البرلمان نبيه بري وتقوم على 
الــتــحــاور والــتــفــاهــم لانــتــخــاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة يــجــمــع الــلــبــنــانــيــين ولا 
يفرقهم، ولــكــن البعض يــريــد رئيساً 
يفرق اللبنانيين ويزرع الخلاف، وقبل 
أن يصل إلى سدة الرئاسة يبحث عما 

يفعل بسلاح المقاومة وقوتها، نقول: 
ــذا البلد  لــنــتــحــاور فننقذ هـ (تــعــالــوا 

وننقذ المواطن من ضائقته)».
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر الــنــائــب في 
«التيار الوطني الحر»، سيمون أبي 
رمــيــا، أن «أي طـــرح لــلأســمــاء الــيــوم 
من قبل الأفرقاء لا يجدي نفعاً، وهو 
بمثابة حرق للأوراق؛ لأن أي رئيس 
لا يمكنه أن يصل إلا إذا أمن توافق 
الــثــلــثــين، نـــظـــراً لــلــنــصــاب المــطــلــوب 

لجلسة الاقتراع».

ى عن معوض 
ّ
«التقدمي» لن يتخل

ح التوافقي مشروط
ّ

والمرش

عــــــــــــاد الـــــــــحـــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط 
إلى لعب دور «بيضة القبّان» في 
الاســتــحــقــاقــات الـــكـــبـــرى. مـــن هنا 
ــب الــبــعــض إعــــادة تموضعه 

ّ
يــتــرق

في الانتخابات الرئاسية.
كــــتــــلــــة «الـــــلـــــقـــــاء  ورغــــــــــــم أن 
الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور 
ــــت مــلــتــزمــة  ــا زالـ ولـــيـــد جــنــبــلاط مـ
ــعـــارضـــة  بـــالـــتـــصـــويـــت لمــــرشّــــح المـ
ــإن تــصــريــح  ــ ــيـــشـــال مــــعــــوض، فــ مـ
ولــيــد جنبلاط بعد لقائه الأخير 
اللبناني نبيه  مع رئيس البرلمان 
بري عن إمكانية البحث عن مرشّح 
توافقي، فتح الباب على إمكانية 
التسوية والقبول برئيس يحظى 
بــــرضــــا الـــجـــمـــيـــع ويــــنــــهــــي حـــالـــة 

الشغور.
تـــبـــدو فــرضــيــة  حــتــى الآن لا 
ــعــــوّض  ــال مــ ــيــــشــ ــلّــــي عـــــن مــ ــتــــخــ الــ
واردة، علماً بأن الحزب الاشتراكي 
صــوّت لــه خــلال الــــدورات الخمس 
الماضية، وأعلن عضو كتلة «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هـــادي أبــو 
ــانــــت مــنــذ  الـــحـــســـن أن الـــكـــتـــلـــة «كــ
البداية وما زالت ملتزمة بالمسار 
الدستوري السليم، وبالاتفاق على 
المــرشــح وبرنامجه وأفــكــاره، وقد 
وجدت في النائب ميشال معوض 
المـــــرشّـــــح المــــنــــاســــب». وشـــــــدد فــي 
«الشرق الأوســـط» على  لـ تصريح 
أن مــعــوض «يــحــمــل الأفـــكـــار التي 
نتبناها، فهو ابن شهيد الطائف 
الـــرئـــيـــس ريـــنـــيـــه مــــعــــوض، وابــــن 
المــدرســة الشهابية الإصــلاحــيــة». 
ــال أبـــو الــحــســن: «نــــدرك أهمية  وقـ
النيابي،  المــجــلــس  الــتــوازنــات فــي 
تـــوافـــق،  إلـــــى  يـــحـــتـــاج  وأن الأمــــــر 
وسنستمر بالتنسيق مع معوض 
فـــي أي خـــطـــوة مــســتــقــبــلــيــة، وفــي 
ــتــــلاقــــى مــع  ــنــ نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف ســ

شركائنا في الوطن».
ودافـــع الــنــائــب الــســابــق وليد 
جنبلاط بعد لقائه برّي الأسبوع 
الماضي عن دعم ترشيح معوض، 
لكنه استطرد قائلاً: «لسنا فريقاً 
واحداً في البلد، فليتداول بأسماء 
وعــنــدهــا نــــرى، قـــد يــكــون ميشال 
ــاف: «تــكــلــمــنــا مع  ــ أحـــدهـــم». وأضــ

الرئيس بري بالموضوع الرئاسي 
وأمــور أخــرى، لقد اتفقنا على ألاّ 

يكون هناك مرشح تحدٍ».
وهنا سأل النائب هادي أبو 
الحسن: «لماذا لا يقبلون بميشال 
معوض كمرشح وطني وسيادي 
واضـــح فــي أفــكــاره وبــرنــامــجــه؟». 
الـــقـــلـــق عــلــى  ــان  ــ كـ ــه «إذا  ــ أنـ ورأى 
ــه)  ــلـ مــســتــقــبــل الــــســــلاح (حـــــــزب الـ
فيكون الحلّ بحوار يرعاه الرئيس 
ــفــــاق على  الـــجـــديـــد مـــن خــــلال الاتــ
اســتــراتــيــجــيــة دفـــاعـــيـــة»، مــعــتــبــراً 
ــــى مع  أن هــنــاك «مــشــكــلــتــين؛ الأولـ
فريق المعارضة المبعثرة، والثانية 
ــــذي لـــم يــســمّ  ــر الـ ــ مـــع الــفــريــق الآخـ
مرشحه، لذلك لا بدّ من الحوار». 
قــبــلــوا  الـــحـــســـن: «إذا  ــــو  أبـ ــتـــم  وخـ
بمرشحنا (فــذلــك) جــيــد، وإذا لم 
نــتــفــق مسبقاً مــع ميشال  يــقــبــلــوا 
مــعــوض عــلــى الــبــرنــامــج والــرؤيــة 
وعـــلـــى المـــرشـــح الأنـــســـب لــرئــاســة 

الجمهورية».
ويــــراهــــن فـــريـــق «الـــثـــامـــن من 
آذار» وعــلــى رأســهــم «حـــزب الــلــه» 
ــرّي فـــي إقـــنـــاع رئــيــس  عــلــى دور بــ
الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي، 
ــعــــوّض لــصــالــح  ــن مــ بـــالـــتـــخـــلّـــي عــ
مرشّحه، فيما اعتبر رامي الريس 
مــســتــشــار الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
ــرّي  ــع بــ ــة مــ ــلاقــ جـــنـــبـــلاط أن «الــــعــ
المــســألــة الآن لها  لــكــن  تــاريــخــيــة، 
علاقة بتحقيق المصلحة الوطنية، 
وبــتــقــصــيــر الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي». 
ورأى أن «مـــا يــحــصــل حــالــيــاً هو 
أن فـــريـــق المــمــانــعــة يــعــيــش حــالــة 
ــات أركـــانـــه  تــخــبــط نــتــيــجــة خــــلافــ
عــلــى المـــلـــفّ الـــرئـــاســـي، ويـــحـــاول 
رمي كرة التعطيل بملعب الفريق 
«الشرق  السيادي». وأكد الرئيس لـ
الأوســــــط» أن الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
«لــــــن يـــعـــطـــي رأيــــــــاً مـــســـبـــقـــاً حـــول 
سيناريوهات افتراضية، ونحن ما 
زلنا مع ميشال معوض ويقترع له 
كل نواب كتلة اللقاء الديمقراطي»، 
مــعــتــبــراً أن «لـــقـــاء رئــيــس الــحــزب 
(وليد جنبلاط) مع الرئيس برّي 
يأتي بسياق كسر حلقة المراوحة 
في الانتخابات الرئاسية، لكن لا 
يستطيع أحد أن يطالبنا بالتخلّي 
عن معوض، وهو مستمرّ بخيار 

التعطيل».

بيروت: يوسف دياب

لا يتوخى هز العصا لباسيل لكنه يحرجه رئاسياً

نصر الله يرسم «خطوطه الحمر» للتفاوض عن بُعد مع قائد الجيش اللبناني
بيروت: محمد شقير

«حـــزب  ـــ ــــين الــــعــــام لـ اســـتـــبـــق الأمــ
الله» حسن نصر الله، بوضعه دفتر 
الشروط للرئيس العتيد للجمهورية 
النيابية  الجلسة  انعقاد  اللبنانية، 
ــقــــررة الــخــمــيــس المــقــبــل  الـــســـادســـة المــ
لانــتــخــابــه، والــــذي حــمــل المــواصــفــات 
ــلـــتـــزم بـــهـــا لــتــكــون  ــتــــي يـــجـــب أن يـ الــ
المقاومة مطمئنة إليه، وعدم طعنها 
في الظهر، أو بيعها استجابة لطلب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تؤهل الجيش، كما قال، للدخول في 
مواجهة معها برغم إشادته بقيادتها 
ــا بــرفــضــهــم  ــ ــنـــــودهـ ــ وضــــبــــاطــــهــــا وجـ

جميعاً فكرة المواجهة.
فـــالمـــواصـــفـــات الـــتـــي أدرجـــهـــا 
نصر الله في خطابه الأخير ما هي 
إلا «دفــتــر شـــروط» موجهة بشكل 
مباشر، بحسب قول مصدر بارز في 
المعارضة، إلى قائد الجيش العماد 
جـــوزيـــف عـــون الــــذي يـــتـــردد اســمــه 
على الصعيدين العربي والــدولــي 
على أنه المرشح للرئاسة من خارج 
ــــين المـــرشـــحـــين  ــر بـ ــ ــدائــ ــ ــ ــاق ال ــبــ ــســ الــ
التقليديين لهذا المنصب، برغم أنه 
لم يرشح نفسه أســوة بالمرشحين 
الذين لم يبادروا حتى الساعة إلى 
الترشح بــصــورة رسمية، وكأنهم 
ينتظرون بدء الحراك الدولي الذي 
ــم يــنــضــج حــتــى الـــســـاعـــة ليشكل  لـ
رافعة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي 
لقطع الطريق على التمديد للشغور 

في الرئاسة الأولى إلى أمد مديد.
ويلفت المصدر في المعارضة إلى 
ــاد بـــدور  ــان أشــ أن نــصــر الـــلـــه، وإن كـ
قــيــادة الجيش وبــالــتــودد للمؤسسة 
العسكرية لجهة رفضها الدخول في 
مواجهة مع المقاومة، فإنه في نفس 
الوقت لم يخفِ هواجسه ومخاوفه في 
حــال انتخاب رئيس يطعن المقاومة 
في ظهرها استجابة لطلب واشنطن 
«الشرق  في هذا الخصوص. ويقول لـ
الأوسط» إن مجرد ربطه بين إشادته 
بالمؤسسة العسكرية وبــين مخاوفه 
أنــه يتطلع منذ الآن  هـــذه، يكمن فــي 
إلــى رســم «خطوطه الحمر» لرئيس 
الجمهورية العتيد، ومن غير الجائز 

له تخيطها كشرط لطمأنة المقاومة.
ويؤكد أن نصر الله بادر إلى رفع 
سقفه السياسي ما يوحي بالاعتقاد 
إلــى قائد الجيش  بأنه يوجه رسالة 
العماد جــوزيــف عــون باعتباره أحد 
أبــــرز المــرشــحــين لــلــرئــاســة مــن خــارج 
الطقم التقليدي كخطوة على طريق 
الــتــفــاوض معه فــي حــال أن انتخابه 
أصـــبـــح بــمــثــابــة أمــــر واقـــــع يــمــكــن أن 
يقطع الطريق على ترشح زعيم تيار 
«المــــــــردة» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
فرنجية، خصوصاً أن مواصفاته التي 
رســمــهــا للرئيس تنطبق مــن وجهة 
نظره على حليفه فرنجية، وهــذا ما 
يفسر انكبابه على إقناع حليفه الآخر 
جبران باسيل بإخلاء ساحة المنافسة 

له بالوقوف إلى جانبه.
المـــصـــدر نــفــســه أن نصر  ويـــــرى 

ــه الـــــيـــــوم، بـــالمـــفـــهـــوم الـــســـيـــاســـي  ــلــ الــ
ــالأمـــس  ــه بـ ــلــ ــر الــ ــر نـــصـ ــيـ لـــلـــكـــلـــمـــة، غـ
عــنــدمــا قــــاد مــنــذ عــــام ٢٠١٤ مــعــركــة 
إيــصــال الــعــمــاد مــيــشــال عـــون رئيساً 
للجمهورية، وشــارك بشكل أساسي 
إلـــى أن  بتعطيل جــلــســات الانــتــخــاب 
ضمن فوزه في عام ٢٠١٦، ويقول إن 
نصر الله أصر على انتخابه، بينما 
بات مضطراً اليوم للتعامل بمرونة 
مع تبدل موازين القوى في البرلمان، 
وهذا ما دفعه إلى رفع سقف شروطه 
السياسية لأنه يتحسب لاحتمال عدم 

إيصال فرنجية إلى الرئاسة الأولى.
ويعتقد أن مــا يشغل بــال نصر 
الـــلـــه ويــقــلــقــه بــســبــب تـــبـــدل مـــوازيـــن 
الله»  القوى لا يتعلق بسلاح «حــزب 
وإنما بتحريك هــذا السلاح من دون 
ــة انـــطـــلاقـــاً مــن  ــ ــــدولـ ــع الـ الــتــنــســيــق مــ
التوصل إلى الاستراتيجية الدفاعية 
لــتــنــظــيــمــه؛ لـــئـــلا يـــتـــفـــرد الــــحــــزب فــي 
اتــخــاذ الــقــرار فــي السلم والــحــرب من 
إلـــى السلطة اللبنانية  الــعــودة  دون 
المــركــزيــة، ويــكــشــف أن الــحــزب يــدرك 
منذ الآن أن هناك صعوبة في إدراج 
ثــلاثــيــة الــشــعــب والــجــيــش والمــقــاومــة 
الــــوزاري للحكومة  فــي صلب البيان 
العتيدة، وأن المــخــرج يــكــون بتوفير 
الحماية لسلاحه، وهذا ما توخاه من 
المواصفات التي طرحها في خطابه 

الأخير.
ويــؤكــد المــصــدر نــفــســه أن نصر 
ــتــــزع مـــــن رئـــيـــس  ــنــ ــــد أن يــ ــريـ ــ ــه يـ ــ ــلـ ــ الـ
الجمهورية الجديد موافقته المسبقة 

بــــأن يــتــعــهــد بـــعـــدم المـــســـاس بــســلاح 
المــقــاومــة، خــصــوصــاً لجهة تحريكه 
الــدولــة كبديل  مــن دون التنسيق مــع 
عــن إدراج ثلاثية «الجيش والشعب 
الـــوزاري حتى  البيان  والمقاومة» في 

لو انتخب فرنجية رئيساً.
ــبــــاب الــكــامــنــة  ويـــســـأل عـــن الأســ
وراء توفير الحزب الغطاء السياسي 
لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية 
ــنــــان وإســـــرائـــــيـــــل بـــوســـاطـــة  ــبــ بـــــين لــ
أميركية، وبموافقة ضمنية من إيران 
كــــان لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون دور فــي إقــنــاعــهــا بــضــرورة 
إعطاء الضوء الأخضر لإنجازه وعدم 
توفيره لتذليل العقبات التي تعترض 

انتخاب رئيس للجمهورية؟
ويدعو المصدر المعارض «حزب 
ــلـــه» لــلــتــعــاطــي بــواقــعــيــة مـــع تــبــدل  الـ
ــقــــوى فــــي الـــبـــرلمـــان الــــذي  مــــوازيــــن الــ
ســيــأخــذ الــبــلــد إلـــى مــرحــلــة سياسية 
جديدة غير تلك المرحلة طــوال تولي 
حليفه عون رئاسة الجمهورية التي 
أدت إلى انهيار البلد وتدحرجه نحو 
الدمار الشامل سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً، وبالتالي يُفترض فيه أن 
يتعاطى بواقعية لأن المرحلة السابقة 
شكلت عبئاً عليه، منتقداً فــي نفس 
الــلــه لانتفاضة  الــوقــت تخوين نصر 
١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ بدلاً من أن 
يتعامل مع قواها الحقيقية بانفتاح.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــؤكـــــد مـــصـــدر 
ســيــاســي بــــارز يــواكــب قــيــادة «حــزب 
الله يبدي  الله» باستمرار بأن نصر 

انفتاحاً على قائد الجيش، ويتعامل 
مــعــه كـــواحـــد مـــن المــرشــحــين لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وإنـــمـــا مـــن مــوقــع بُــعــد 
المسافات السياسية بينهما، ويقول 
«الشرق الأوسط» إنه قصد من خلال  لـ
ــا لــلــرئــيــس  ــات الـــتـــي حـــددهـ ــفـ المـــواصـ
ــبــــاب أمــــــام مــبــاشــرة  الــعــتــيــد فـــتـــح الــ
ــوار بــيــنــهــمــا والــــــذي يــشــكــل من  ــحــ الــ
وجهة نظر الحزب الانطلاقة الأولــى 
لــلــتــفــاوض. ويــلــفــت إلـــى أن لا صحة 
ــأن نــصــر الــلــه يريد  ــذ يــتــردد بـ لمــا أخـ
من خلال انفتاحه على قائد الجيش 
المــســافــات بينهما، أن يهز  بُــعــد  رغــم 
الــعــصــا لباسيل بــذريــعــة أن لا مانع 
من التفاهم معه، وهذا ما يقلق زعيم 
«الــتــيــار الوطني الــحــر» الـــذي يعطي 
الأولوية لانتخاب أي مرشح للرئاسة 
باستثناء العماد عون لأنه بوصوله 
سيدفع باتجاه خلخلة الوضع بداخل 
محازبيه وأنصاره الذين يتعاطفون 
مــعــه. ويــقــول المــصــدر نفسه إن نصر 
الــــلــــه لـــيـــس مـــضـــطـــراً لـــيـــهـــز الــعــصــا 
ــزال يــراهــن  ــ ــه لا يـ ــا دام أنــ لــبــاســيــل مـ
على تأييده لفرنجية، وأن التواصل 
ــم يـــنـــقـــطـــع، ويـــضـــيـــف أنـــه  بــيــنــهــمــا لــ
كــان صريحاً إلــى أقصى الــحــدود مع 
باسيل في اجتماعهما الأخير بقوله 
له إن فرصه في الوصول إلى الرئاسة 
تــكــاد تــكــون مــعــدومــة إلـــى حــد كبير، 
وإنه من الأفضل أن يكون شريكاً في 
انتخاب فرنجية على خلفية توفير 

الضمانات السياسية له.
الله يتبع في  وعليه، فــإن نصر 

إقـــنـــاع بــاســيــل بــســحــب الــفــيــتــو على 
تـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة ســـيـــاســـة الــنــفــس 
الطويل؛ لأنه يحرص على مراعاته، 
مـــع أن بـــاســـيـــل، كــمــا يـــقـــول المــصــدر 
ــحـــزب إلــى  نــفــســه، يــســتــغــل حـــاجـــة الـ
غطائه السياسي، لكنه لا يستطيع كل 
الوقت أن يقول لا لحليفه، وسيضطر 
إلى معاودة النظر في حساباته ولو 

بعد طول انتظار.
الـــلـــه  نــــصــــر  إشـــــــــــادة  أن  ورأى 
برئيس الجمهورية السابق مــا هي 
الــحــســاب تعويضاً له  إلا دفــعــة على 
عــلــى خـــدمـــاتـــه الــســيــاســيــة لــلــحــزب، 
ولما اتخذه من مواقف داعمة له إبان 

اشتداد الحملات عليه.
ــراً فــــإن جــلــســة الانــتــخــاب  ــيــ وأخــ
إلــى مــا انتهت إليه  المقبلة ستنتهي 
سابقاتها من الجلسات مع فارق يعود 
إلى أن التكتلات النيابية الصغيرة أو 
تلك التي تصنف نفسها بأنها خارج 
الاصطفافات السياسية أخذت تقترب 
مــن التفكك على دفــعــات، فيما يبقى 
تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل 
صامداً ولو مؤقتاً إلى حين اضطراره 
للدخول في تسمية مرشحه للرئاسة 
الــذي سيترتب عليه اضــطــرار بعض 
النواب إلى التموضع في مكان آخر، 
مع أن المصدر نفسه وإن كان يستبعد 
أن يكون نصر الله أراد أن يهز العصا 
لباسيل، فإنه لا يمانع بالتعامل على 
هذا الأساس لدفعه إلى تنعيم موقفه 
الــذي يشكل حاجزاً لتظهير ترشيح 

فرنجية إلى العلن.

«حزب الله» تدعم مواقف بكركي تجمعات معارضة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــقــدّم كــل مــن «لــقــاء ســيــدة الجبل» 
و«الــتــجــمــع الــوطــنــي» و«حــركــة المــبــادرة 
ــات تــضــم  ــعــ ــمــ ــجــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، وهــــــــي تــ
شخصيات سياسية وإعلامية معارضة 
«حــزب الــلــه»، بــمــذكــرة إلـــى البطريرك  لـــ
بــشــارة الــراعــي داعــمــة لمــواقــفــه، وداعــيــة 
بــكــركــي إلـــى الــتــحــرك وتــأســيــس «جبهة 
ــيـــة عـــريـــضـــة لـــتـــحـــريـــر الـــشـــرعـــيـــة،  ــنـ وطـ
والــحــيــاد الإيــجــابــي، والمــؤتــمــر الــدولــي 
ــرارات  ــ مـــن أجـــل الــطــائــف والـــدســـتـــور وقـ
الشرعية الدولية من أجل لبنان»، وذلك 

انطلاقاً من مواقف البطريرك.
ــــوان  ــتــــور رضــ ــدكــ ــرة الــ ــ ــذكـ ــ ــلــــى المـ وتــ
السيد، متوجهاً إلى الراعي بالقول: «لقد 
كنتم ومـــا زلــتــم، كــمــا هــو شـــأن بطاركة 
بكركي، نموذجاً للراعي الصالح يُسدّدُ 
الــخــطــى، ويـــدعـــو لــرعــايــة الــخــيــر الــعــام 
بدعوة سائر المسؤولين للتمسّك بثوابت 
لبنان التأسيسية، وتحييده عــن لعبة 
الأمم القاتلة، والعودة إلى المعنى النبيل 
ــاً راقـــيـــاً لخدمة 

ّ
لــلــســيــاســة بــوصــفــهــا فــن

الإنـــســـان والمــــواطــــن لا لــخــدمــة شــخــصٍ 
بعينه، كما سبق لكم القول قبل سنوات، 
كــمــا إلــحــاحــكــم عــلــى الــشــراكــة الوطنية، 

البعيدة عن الاستئثار والتبعية. وعندما 
رأيتم ما يحدث بخلاف ذلك كلّه، كأنما 
نحن محكومون بحكومةٍ عدوّة أو أنها 
تــحــكــمُ شعباً عــــدوّاً، أعلنتم الاعــتــراض 
باسم المواطنين وباسم الوطن، ولا أحد 

أولى بذلك من بكركي».
وأضـــــــــاف: «لــــقــــد دعــــوتــــم إلـــــى تــحــريــر 
الشرعية، وإلى الحياد، وإلى الإنقاذ الوطني 
وتباشيره حكومة أخصّائيين غير حزبيين. 
المــنــاداة بمؤتمرٍ دولي  إلــى  ووصلتم أخيراً 
لإنقاذ لبنان، يساعد في استعادة الثوابت 
ــلــــى رأســــهــــا وثـــيـــقـــة الــــوفــــاق  والأصـــــــــول وعــ
ــور، وقـــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــتــ ــدســ الـــوطـــنـــي والــ

الدولية». وأكد: «إننا نقفُ معكم وخلفكم في 
الدعوة التي نفهمُها ونثقُ بها نداءً صادقاً 
ومـــســـؤولاً فــي اتــجــاهــين؛ الأول، فــي اتّــجــاه 
جميع اللبنانيين، كي يتضامنوا في تحرير 
الــشــرعــيــة مــن تــعــدديــة الــســلاح والاســتــئــثــار 
بالقرار، وحماية الدولة من مصائر الفشل 
ــالـــي والأخـــلاقـــي،  ــــلاس الــســيــاســي والمـ والإفــ
والإصغاء لصيغة عيشهم المشترك بحماية 
وثيقة الوفاق الوطني والدستور. والثاني 
في اتّجاه الأسرة الدولية، للوفاء بالتزاماتها 
تجاه لبنان، ومنها تنفيذ القرارات الدولية 
المتعلّقة بسيادة لبنان، لا سيما القرار ١٧٠١ 
الـــذي نـــصَّ فــي مــقــدّمــتِــه عــلــى اســتــنــادِه إلــى 

مرجعيةِ اتفاقِ الطائف، فضلاً بالطبع عن 
القانون الدولي».

وسأل السيد: «كيف يُقال إنكم تسعون 
للحرب والتدويل وتجاوز العقد الوطني، 
وقــد صغتم فــي عظتكم الأخــيــرة مطلبكم 
في جملةٍ هي فَصْلُ الخطاب: نريدُ مؤتمراً 
ــاً بـــلـــبـــنـــان، لـــحـــمـــايـــةِ وثــيــقــةِ  ــاً خـــاصـ ــيــ دولــ
دة  وفاقنا الوطني ودولتِنا الواحدة السيِّ
المستقلة؟»، وختم بالدعوة لجبهة وطنية 
قائلاً: «نعم لجبهة وطنية عريضة لتحرير 
الــشــرعــيــة، والــحــيــاد الإيــجــابــي، والمــؤتــمــر 
الدولي من أجل الطائف والدستور وقرارات 

الشرعية الدولية من أجل لبنان».
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كيف يتعامل رئيس الوزراء 
العراقي مع «الإطار التنسيقي»؟

ــيــــس الــــــــوزراء  يـــتـــعـــامـــل رئــ
العراقي محمد شياع السوداني، 
مع «الإطار التنسيقي»، بطريقة 
مركبة؛ إذ يحتاج هو إلى ظهير 
ســيــاســي يـــدافـــع عـــن حــكــومــتــه 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، فــي حين 
يـــحـــرص «الإطـــــــار» نــفــســه على 
احـــتـــكـــار «الــــنــــجــــاح» الـــــــذي قــد 
يــحــقــقــه خــــلال الــشــهــور الأولــــى 

من ولايته.
الــــســــودانــــي، أول  ــقـــى  ــتـ والـ
مـــن أمـــس (الـــســـبـــت)، مجموعة 
ــبــــين  ــراقــ ــيـــين والمــ ــافـ ــن الـــصـــحـ ــ مـ
ــراض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــين، لاسـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
بــرنــامــجــه وأهـــــــداف حــكــومــتــه، 
وغـــــــلـــــــبـــــــت عـــــــلـــــــى الــــــحــــــضــــــور 
مــجــمــوعــات مــعــروفــة بــدفــاعــهــا 
عن سياسة «الإطار التنسيقي»، 
وانــخــرطــت كثيراً فــي مهاجمة 
حكومة رئيس الــوزراء السابق 

مصطفى الكاظمي.
وعموماً، يحظى السوداني 
ــيــــاســــي، وســــــط حـــالـــة  بــــدعــــم ســ
من الــهــدوء في الــرأي العام إزاء 
أدائــه الحكومي، في حين يقول 
مقربون منه، إن الرجل «منظم 
جــــداً، ويــحــرص عــلــى أن تقترن 
اتـــه بــنــصــوص قــانــونــيــة،  إجـــراء
ومـــظـــلـــة دســــتــــوريــــة»، وفـــقـــاً لمــا 
ذكـــره مستشار سياسي مقرب 
ــومــــي، لــكــن  ــكــ ــحــ ــر الــ ــقــــصــ مـــــن الــ
مـــن الــــواضــــح أن قــــوى «الإطـــــار 
ــــب بــــحــــذر  ــ ــراقـ ــ ــ ــقــــي» تـ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
خطوات السوداني. صحيح أن 
الدافع المعلن من هذه المراقبة هو 
الــــلازم للحكومة،  الــدعــم  تــأمــين 
غير أن الأحزاب النافذة في هذا 
الــتــحــالــف الــســيــاســي حــريــصــة 
عــلــى احــتــكــار أي تـــقـــدم تــحــرزه 
الحكومة، في ظل رغبة متحكمة 
ــا تــتــعــلــق بـــتـــرمـــيـــم «الـــبـــيـــت  ــهـ بـ
الـــشـــيـــعـــي» المـــتـــضـــرر ســيــاســيــاً 
ـــــى جـــانـــب  ــ إل ــام ٢٠١٩،  ــ مــــنــــذ عـــ
مــنــع الــســودانــي مــن أن يتحول 
إلــى «أيــقــونــة» سياسية تحظى 
بدعم شعبي، قبل أي انتخابات 
جـــديـــدة. ولـــهـــذا، كــمــا يــبــدو من 
تـــركـــيـــز المــعــلــقــين الــســيــاســيــين، 
تركزت تعليقات الرأي العام على 
الكابينة التي شكلها السوداني، 

بوصفها «حكومة الإطار».

ــاق، نــقــل  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الصحافي مــازن الزيدي، وهو 
أحــد الــذيــن حــضــروا الاجتماع 
مــع الــســودانــي، أن الأخــيــر أكــد 
«ارتـــبـــاطـــه بــشــكــل قــانــونــي مع 
(الإطار التنسيقي)»، مشيراً إلى 
أن الــطــرفــين لــديــهــم «الــتــزامــات 
ــازلات  ــنــ ــيـــســـت تــ مــــتــــبــــادلــــة، ولـ
ســـريـــة»، لــكــن الــبــيــان الــرســمــي 
الـــذي أصــــدره الــســودانــي عقب 
لــقــائــه الــصــحــافــيــين والمــراقــبــين 
الــســيــاســيــين، لـــم يــتــضــمــن أي 
إلــى انتمائه السياسي  إشـــارة 
ــار  ــ ــ بــــقــــوى «الإطـ ــبــــاطــــه  ارتــ ولا 

التنسيقي».
ومــــــــــــــن جــــــمــــــلــــــة مـــــــحـــــــاور 
مختلفة فــي البيان، غالبيتها 
عـــن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، أكــد 
تـــوقـــيـــت مــقــتــل  ــودانــــي أن  ــســ الــ
المــــــواطــــــن الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
ــــرول، مــقــصــود، ويــقــف خلفه  تـ
مــن يسعى لاختبار الحكومة، 
ــال: «لــديــنــا مــن الــخــيــوط ما  وقــ
يــوصــلــنــا إلـــى الــجــنــاة، وأتــابــع 
شــخــصــيــاً ســيــر الــتــحــقــيــقــات»، 
فــــي حــــين اســـتـــغـــرق كـــثـــيـــراً فــي 
حديثه عن الإحباط من «التركة 
الثقيلة» التي تركتها الحكومة 

السابقة.
ويـــبـــدو أن تــحــديــد تبعية 
«الإطار التنسيقي»،  الحكومة بـ
يـــتـــعـــلـــق بــــكــــوالــــيــــس تــكــلــيــف 
السوداني، ومفاوضات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة؛ إذ لـــم يــكــن رئــيــس 
الـــوزراء الخيار الأول بالنسبة 
لعدد من قادة الأحزاب الشيعية، 
إلــى جانب أن ما سُــرب حينها 
ــان يــشــيــر إلــى  مـــن مــعــلــومــات كـ
الــســودانــي سيتحول قريباً  أن 
إلى أبرز خصوم المالكي، وهذا 
الأخــيــر متحمس لــلاســتــحــواذ 
عــلــى الــنــفــوذ داخــــل مــؤســســات 

الدولة.
وقــــال قـــيـــادي فـــي «الإطــــار 
الــــســــودانــــي  الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، إن 
ــغــــوط كــبــيــرة  ــــى ضــ ــعــــرض إلــ تــ
مـــن «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» منذ 
مـــفـــاوضـــات تـــوزيـــع الــحــقــائــب، 
وحملة تــدويــر وتغيير وإقالة 
المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين، لكن 
«الرجل تمكن من خلق توازنات 
خاصة بــه، هي نفسها منحت 
(الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي) إشـــــارات 
بــأنــهــم يــتــعــامــلــون مـــع رئــيــس 
لــــديــــه خــــط لا يــنــســجــم  وزراء 

تماماً مع (الإطار)».

بغداد: «الشرق الأوسط»

«التسقيط» رئيس «النزاهة» المستقيل يتهم جهات بـ

السوداني يبدأ أولى إجراءات تفعيل القطاع الخاص العراقي

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء العراقي، 
ــزم  ــــي، عــ ــد شــــيــــاع الــــــســــــودانــ ــمـ مـــحـ
حكومته إنهاء الممارسات الخاطئة 
الــتــي تمثل عقبة فــي طــريــق تنمية 
القطاع الاقتصادي في البلاد، مبيناً 
أن الخطوة الأولى في هذا المجال هي 

إشراك القطاع الخاص.
وقـــال الــســودانــي، خـــلال لقائه 
أمس (الأحد) عدداً من رجال الأعمال 
والمستثمرين وأصحاب المشروعات 
فــي الــقــطــاع الــخــاص: «لا بــد مــن أن 
تــكــون مــشــروعــات الــقــطــاع الــخــاص 
مـــتـــســـقـــة مـــــع طـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــديـــات 
الاقــتــصــاديــة، والاحــتــيــاجــات التي 

يواجهها المواطن». 
وطبقاً لبيان لمكتبه الإعلامي، 
ــإن الــــســــودانــــي بـــحـــث مــــع رجــــال  ــ فــ
الأعـــــمـــــال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن «الــــواقــــع 
الاقــتــصــادي الــوطــنــي، وآفــــاق عمل 
ــه فــي  ــامــ ــهــ ــــاص، وإســ ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم 
العقبات والتحديات التي تواجهه».

ــد الـــســـودانـــي خـــلال الــلــقــاء  وأكــ
«عــــزم الــحــكــومــة إنـــهـــاء المــمــارســات 
الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق 
ــتـــصـــادي  تــنــمــيــة هـــــذا الـــقـــطّـــاع الاقـ
الحيوي»، معرباً عن «القناعة بأنه 
الــدولــة  لا يمكن تصحيح مــســارات 
ــم يـــكـــن الــقــطــاع  ــا لــ الاقـــتـــصـــاديـــة مــ

الـــخـــاص شــريــكــاً أســاســيــاً فـــي هــذا 
التصحيح والإصـــلاح». وتابع بأن 
«الفرصة ستكون متاحة ومدعومة 
مــن الــحــكــومــة، لــلــدخــول فــي شــراكــة 
اءة مع هذا القطاع الوطني الذي 

ّ
بن

يُــعــوّل عليه كثيراً فــي تقليل نسبة 
الـــبـــطـــالـــة، وتـــوفـــيـــر تــنــمــيــة وطــنــيــة 
مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار 
والسلم الاجتماعي»، مشدداً على أن 
«المــشــروعــات ستخضع للمنافسة 
الــعــادلــة، عــلــى أســــاس مــبــدأ تكافؤ 

الفرص، وبعيداً عن الاحتكار».
وكان السوداني قد أعلن السبت 
ــدداً مـــن الإعــلامــيــين  ــ خــــلال لــقــائــه عـ
الــســيــاســيــين، وحضرته  والمــحــلــلــين 
«الشرق الأوسط»، أن «التجريب لم 
يعد ممكناً، والفرصة القادمة للعمل 
هـــي الــفــرصــة الأخــــيــــرة، ولا بـــد من 
النجاح»، معتبراً أن «عمر الحكومة 
الــحــالــيــة يــتــوقــف عــلــى مــا يمكن أن 
تقدمه من منجزات للمواطن، بحيث 
تـــكـــون مــلــمــوســة بــشــكــل حــقــيــقــي»، 
ومؤكداً أن «فرص النجاح متوفرة، 
وأولــهــا الــوفــرة المــالــيــة والاســتــقــرار 

السياسي والأمني».
ــد الــســودانــي خــلال  وبــيــنــمــا أكـ
الــلــقــاء أن «الأجـــهـــزة المــســؤولــة عن 
ــة إلـــى  ــاجـ الــــرقــــابــــة فــــي الــــبــــلاد بـــحـ
تــغــيــيــر»، فــإنــه أنــهــى أمـــس (الأحـــد) 
تكليف رئيس هيئة النزاهة القاضي 
عــــــــلاء جــــــــــواد الــــــســــــاعــــــدي، وكـــلـــف 

القاضي حيدر حنون زايــر، للقيام 
بمهام رئاسة هيئة النزاهة.

وذكـــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الإعــــــــلامــــــــي 
للسوداني أن إنــهــاء التكليف جاء 
بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب الــــســــاعــــدي، وأن 
رئيس الوزراء أكد «توجه الحكومة 
فـــي جــهــود مكافحة  واســـتـــمـــرارهـــا 
الفساد، واسترداد الأموال العراقية 
المــنــهــوبــة، والمــطــلــوبــين فـــي قضايا 
الـــنـــزاهـــة؛ حــيــث يــحــظــى هــــذا المــلــف 

بالأولوية في المنهاج الوزاري».
من جهته، فإن رئيس «النزاهة» 
المستقيل أكد في خطاب استقالته 
ــــى الــــســــودانــــي، أن  ــه إلـ ــــهــ ــذي وجَّ ــ الــ
ة في الهيكل  «استحداث أجهزة رقابيَّ
ة كان  سات الدولة العراقيَّ العام لمُؤسَّ
يات التي  أمراً حتمياً أوجبته التحدِّ
ظهرت بعد سقوط النظام السابق، 
ــة  ـــــة والمــالــيَّ وحــالــة الــفــوضــى الإداريَّ
ــة،  الـــتـــي تــلــت تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيَّ

ــة الــتــغــيــيــر وحــداثــة  نــتــيــجــة لــعــمــلــيَّ
ة ذلــك وضرورته  التجربة. ولأهميَّ
عُ العراقي ونــصَّ عليها  جــاء المُــشــرِّ
في المادة ١٠٢ من الدستور العراقي 
تها  الدائم لعام ٢٠٠٥، إدراكاً لأهميَّ
سات الدولة  في الرقابة على مُؤسَّ

ووزاراتها المُختلفة». 
ـــم مــنــصــبٍ 

ُّ
وأضـــــــاف أن «تـــســـن

ة  ة الوطنيَّ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّ
ليس مسألة تشريفٍ ونزهة يمكن 

ــف؛ بل  المُــكــلَّ ع بــه الشخص  أن يتمتَّ
ـــــة  ـــــــة وطــنــيَّ  ومـــســـؤولـــيَّ

ٌ
هـــو تــكــلــيــف

كبيرة ذات مصاعب ومتاعب تثقل 
ي عن هذا  ف، وإنَّ التخلِّ المُكلَّ كاهل 
الموقع لهو راحة لصاحبه وانعتاق 
ات الجسام  ر من تلك المسؤوليَّ وتحرُّ
المـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر والمـــصـــاعـــب 
ة، داخــل  ــدَّ والمــشــكــلات مــع أطـــراف عـ
ـة أو الكتل الساندة  السلطة التنفيذيَّ
ـة؛  لأعضائها في السلطة التشريعيَّ
ض لسهام النقد والقدح  بل والتعرُّ
ـة  والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّ
ذة، التي سعت 

ِّ
المُتنف لتلك الجهات 

ــضٍ لــكــلِّ  ــاهـ ــنـ مُـ ــامٍّ  ــ لــتــكــويــن رأي عــ
ــرة لمُــكــافــحــة الــفــســاد  الــجــهــود الــخــيِّ

والحفاظ على المال العام».
ــلــــق  ــنــــطــ وتـــــــــــابـــــــــــع: «ومــــــــــــــــن مــ
ـــــة المُــلــقــاة على  ـــــة الــوطــنــيَّ المــســؤولــيَّ
ثنا بالمنصب؛  عاتقنا، ولعدم تشبُّ
ننا من  بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّ
الاستمرار في موقعنا، بعد حملات 
التشويه والتسقيط والتشهير التي 
م إلى  ستنا، نتقدَّ ضت لها مُؤسَّ تعرَّ
رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء 
م 

َّ
مـــن المــنــصــب، مُــتــمــنــين لمـــن يتسن

ــداد فــي  ــ ــســ ــ ــيـــق والــ ــتـــوفـ ــنـــصـــب الـ المـ
ة الجسيمة،  الاضطلاع بهذه المهمَّ
ويـــحـــظـــى بـــمـــســـانـــدة الـــجـــمـــيـــع مــن 
ــنــــاء  ــلــــطــــات الــــــثــــــلاث، ومـــــــن أبــ الــــســ
المـــجـــتـــمـــع والــــنــــخــــب والإعــــلامــــيــــين 

الوطنيين».

ف القيام بمهام رئاسة هيئة النزاهة (واع)
ِّ
ل
ُ
 القاضي حيدر حنون زاير الذي ك

ً
السوداني مستقبلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

«إلغاء التدقيق الأمني» في المناطق المحررة من «داعش» يدخل حيز التنفيذ

القائد العام  أكــد الناطق بــاســم 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــلـــواء 
يحيى رســـول، أمــس (الأحـــد)، دخــول 
قرار إلغاء الإجــراءات الأمنية المعقدة 
ــنــــاطــــق المـــــحـــــررة مــن  المـــتـــبـــعـــة فـــــي المــ

«داعش» حيز التنفيذ.
والمناطق المشار إليها -في تأكيد 
المــتــحــدث- هـــي مــحــافــظــات: نــيــنــوى، 
وصلاح الدين، والأنبار، التي احتلها 
«داعش» بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
الــعــراقــيــة من  الــقــوات  قــبــل أن تتمكن 
إلحاق الهزيمة العسكرية بالتنظيم 

نهاية عام ٢٠١٧.
وقال رسول في مؤتمر عقده في 
الـــدفـــاع: «الاجــتــمــاعــات  مــبــنــى وزارة 
مستمرة لنقل الصلاحيات من الدفاع 
ــدن، وتسليم  إلـــى الــداخــلــيــة داخـــل المــ
إلــى وزارة الداخلية مهم جداً؛  المهام 

ــا قـــريـــبـــة مــــن المــجــتــمــع ولــديــهــا  ــهـ لأنـ
خـــبـــرة. وإلـــغـــاء الــتــدقــيــق الأمـــنـــي في 

المناطق المحررة خطوة مهمة».
دخــول الــقــرار حيز التنفيذ جاء 
الـــوزاري للأمن  بعد تشكيل المجلس 
الوطني الــذي يــرأســه رئيس الـــوزراء 
محمد الــســودانــي، الأربــعــاء الماضي، 
لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية 
والاســتــخــبــاريــة الــتــي لـــم تــنــفــذ قـــرار 
إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات 
المــحــررة. وتشكيل اللجنة يشير إلى 
ــاء مــمــاثــلــة ســبــق  ــغـ ــالإلـ ــرارات بـ ــ ــ أن قــ
ــــوزراء  أن اتـــخـــذت فـــي عــهــد رئــيــس الـ
السابق مصطفى الكاظمي ومن سبقه 
من الرؤساء؛ لكنها لم تأخذ طريقها 

إلى التنفيذ.
وعــــــــــــــن قــــــضــــــيــــــة الإجـــــــــــــــــــــــراءات 
ــة فــــي المــنــاطــق  ــيـ ــنـ والـــتـــصـــاريـــح الأمـ
المحررة، يقول المتحدث باسم مجلس 
شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة: 

إن «المــــــوضــــــوع حــــــدث بـــعـــد هــزيــمــة 
(داعــــــــش) فــــي المـــحـــافـــظـــات المــــحــــررة؛ 
حيث فرضت السلطات الأمنية على 
مواطني تلك المناطق الحصول على 
بطاقة أو تصريح أمني في حال أراد 
العودة لدياره بعد النزوح، وكذلك من 

بقي في مناطق النزاع».
ــارة فـــي حــديــث  ــبـ ويــضــيــف الـــجـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «المــواطــنــين  لــــ
كانوا مضطرين لتقديم تصاريحهم 
الأمــنــيــة فــي حـــال قــيــامــهــم بــالــخــروج 
أو الدخول إلى مناطقهم، إلى جانب 
أن المــــواطــــن كـــــان بـــحـــاجـــة إلـــــى هـــذه 
ــتــــصــــاريــــح فـــــي جـــمـــيـــع مـــعـــامـــلاتـــه  الــ
الــرســمــيــة مــن بــيــع وشــــراء الــعــقــارات 
والتجارة والزواج... إلخ. فالتصريح 
الأمني بمثابة سلامة موقف يقدمه 
ــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــلــــســ المــــــــواطــــــــن لــ

والأمنية».
ويـــــتـــــابـــــع بــــــــأن «هــــــــــذا الإجــــــــــراء 

ــانـــب طــبــيــعــة تـــعـــامـــل الــجــهــات  وبـــجـ
الأمنية البطيئة معه، كان المواطنون 
يــواجــهــون خــلالــه صــنــوف المــتــاعــب، 
وبعض الجهات كانت تسعى لتأخير 
معاملات السكان بدوافع شتى، منها 
المالية، إذ يحرص بعض الفاسدين 
ــزاز ومـــســـاومـــة المـــواطـــنـــين،  ــتــ عــلــى ابــ

للحصول على الأموال».
ويــؤكــد الــجــبــارة أن «المــوضــوع 
كان شائكاً ومعقداً جداً، ويسهم في 
عــرقــلــة حــيــاة الــنــاس. إلــغــاء الــقــانــون 
سيكون بمثابة إزاحة حمل ثقيل عن 
الــســكــان، وســيــكــون بوسعهم  كــاهــل 
الـــدوائـــر الحكومية لإنــجــاز  مــراجــعــة 
مــعــامــلاتــهــم الــرســمــيــة بــشــكــل سهل 
وسلس. كانت أبسط المعاملات تأخذ 
أشــهــراً طــويــلــة لــكــي يــتــم إنــجــازهــا». 
ويـــضـــيـــف: «تــــصــــوّر أن أي مــعــامــلــة 
بــســيــطــة لإصـــــــدار بـــطـــاقـــة شــخــصــيــة 
كانت تتطلب الحصول على موافقة 

نــحــو ٤ جـــهـــات أمـــنـــيـــة، مـــن ضمنها 
واحدة في بغداد، وهذا موضوع غاية 

في الصعوبة والتعقيد».
التزام بعض  وعن إمكانية عدم 
الجهات الأمنية بقرار الإلغاء الجديد، 
يــقــول الــجــبــارة: «مـــن المــمــكــن جـــداً ألا 
يـــطـــبـــق، إذ ســـبـــق وصـــــــدرت قــــــرارات 
مــمــاثــلــة ولـــم تــطــبــق. هــنــاك كــثــيــر من 
المنتفعين مــاديــاً مــن عــدم تنفيذ هذا 
الـــقـــرار، منها جــهــات حــزبــيــة وأمنية 
نــافــذة، وعــدم وجــود حسيب ورقيب 
يساعد على ذلك». ويواصل: «جميع 
الــحــكــومــات مــن عــهــد رئــيــس الــــوزراء 
السابق حيدر العبادي والذين جاءوا 
ــدروا قــــــرارات بــإعــادة  مـــن بـــعـــده، أصــــ
النازحين في محافظة صلاح الدين، 
ــة،  ــعـــوجـ وخــــصــــوصــــاً فــــي مــنــطــقــة الـ
(مسقط رأس الرئيس الراحل صدام 
حــســين)؛ لــكــن الـــقـــوات الأمــنــيــة هناك 
ــشـــد  ــا مـــــن جــــمــــاعــــات (الـــحـ ــهــ ــبــ ــلــ وأغــ

الــشــعــبــي) لــم تــنــفــذ الــتــعــلــيــمــات، ولــم 
تسمح بعودتهم حتى الآن، وفي ذلك 
دلالة على أن القرارات تصدر؛ لكن لا 

يتم الالتزام بها».
ــن جـــهـــة أمـــنـــيـــة أخـــــــرى، أعــلــن  مــ
الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام للقوات 
اللواء يحيى رســول، أمس  المسلحة، 
الأحد، أسماء ٤ من عناصر «داعش» 
تلوا خلال عملية أمنية نفذها جهاز 

ُ
ق

ــاب فــــي قـــضـــاء طـــوز  مــكــافــحــة الإرهــــــ
الــديــن.  خــورمــاتــو، بمحافظة صــلاح 
ــة، ذكـــر  وبـــعـــد ذكـــــر الأســــمــــاء الأربـــــعـــ
رسول في بيان، أن «الجهات المختصة 
ف على بقية  تقوم الآن بعملية التعرُّ
ــيـــين، مـــن خــــلال جــمــع أشـــلاء  ــابـ الإرهـ

الجثث وفحص الحمض النووي».
وكــــان جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
قــد أعلن فــي وقــت سابق عــن مقتل ٨ 
عناصر من «داعــش» في قضاء طوز 

خورماتو.

بغداد: فاضل النشمي

أكد أن الاتفاق مع تحالف «التغيير» هدفه مصلحة السودان

البرهان يحذر «الإسلاميين» مجدداً من استغلال الجيش

ــلـــس  وجّـــــــــــــه رئـــــــيـــــــس مـــجـ
ــي قـــائـــد  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الفتاح  الــفــريــق عبد  الــجــيــش، 
الـــبـــرهـــان، رســـائـــل تــحــذيــريــة 
مــــشــــددة لــلــســيــاســيــين بــعــدم 
الـــتـــدخـــل فــــي شـــــأن الــجــيــش، 
وتحريض ضباطه، قائلاً: «إن 
أي أحــد يتدخل نعتبره عدواً 

لنا، وسنقطع لسانه ويده».
وأعــاد البرهان تحذيراته 
القوية التي وجّهها الأسبوع 
ــــين مـــن  ــيـ ــ المـــــــاضـــــــي لـــــلإســـــلامـ
أنصار نظام الرئيس المعزول 
عمر البشير، غير أنه هذه المرة 
ــار إلـــى عــلاقــتــهــم بــالــقــوات  أشــ
ــلــــحــــة، قــــــائــــــلاً: «حــــذرنــــا  المــــســ
ــم بـــــــدأوا  ــ ــهـ ــ الإســـــلامـــــيـــــين؛ لأنـ
ينخرون في الجيش، ونقول 
لهم: اذهــبــوا بعيداً، لن تأتوا 

عبر الجيش لتحكموا». 
وأضــــــــاف الــــبــــرهــــان، لـــدى 
مـــخـــاطـــبـــتـــه حــــشــــداً مـــــن كـــبـــار 
الـــــــضـــــــبـــــــاط وضـــــــــبـــــــــاط صـــف 
وجــــــنــــــود، أمــــــــس، فـــــي قــــاعــــدة 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة بــمــنــطــقــة 
ــال الــعــاصــمــة  ــمــ ــات شــ ــيــ ــرخــ المــ
الخرطوم، أن الجيش لن يسمح 
لأي جهة بأن «تعبث بالقوات 
المسلحة أو تفككها»، مؤكداً أن 
الجيش «لــن يحني ظهره لأي 
جـــهـــة ســيــاســيــة لــتــصــل عــبــره 
ــزاب  إلـــى الــحــكــم، إذا كــانــت أحـ
الإســلامــيــين أو الشيوعيين أو 

البعثيين أو غيرهم».
يــتــعــلــق بالتسوية  وفــيــمــا 
السياسية التي تتوسط فيها 
«الآلــيــة الثلاثية» الدولية، أقر 
البرهان بوجود تفاهمات مع 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
المــــعــــارض، مـــن أجــــل مصلحة 

الــســودان، مــؤكــداً أنــه لا توجد 
تــســويــة ثــنــائــيــة مـــع أي جــهــة. 
الــــجــــيــــش تــســلــم  وأضــــــــــاف أن 
مـــســـودة الـــدســـتـــور الانــتــقــالــي 
الــــذي أعـــدتـــه نــقــابــة المــحــامــين، 
وأبدى عليها بعض الملاحظات 
ــدة الــدســتــور  الــتــي تــحــفــظ وحــ

واستقلاليته.
ــان الــبــرهــان قـــد وصــف  وكــ
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر»،  ــريــ ــحــ قـــــــادة «الــ
ــاب  ــحــ ــيــــون وأصــ ــنــ بـــأنـــهـــم وطــ
الــحــق المـــشـــروع فـــي اســتــكــمــال 
الفترة الانتقالية، و«قــد التزم 
قـــــادتـــــه أمــــامــــنــــا بـــالـــعـــمـــل مــن 
أجـــل الـــســـودان، وعــــدم الــعــودة 
ــلـــطـــة»، لـــكـــنـــه أضــــــــاف أن  ــلـــسـ لـ
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة 
ســيــكــون مــن مــســتــقــلــين، «وإذا 
أردنا إنجاح المرحلة الانتقالية، 
فــــيــــجــــب عـــــلـــــى الأحـــــــــــــــــزاب ألا 
تـــأتـــي لــلــحــكــم، لـــكـــي نــتــجــاوز 

المــحــاصــصــات الــحــزبــيــة الــتــي 
حدثت في الحكومة السابقة». 
وأضاف: «نريد حكومة مدنية 

يــحــرســهــا الــشــعــب والــجــيــش، 
الــــطــــريــــق  عـــــــن  حــــــــــــادت  وإذا 

سنقوّمها بالسلاح». 

ــد الــبــرهــان أن الــقــوات  وأكــ
المــســلــحــة لا تـــرغـــب فـــي حــلــول 
أحــــاديــــة، ولا تــعــجــز عـــن ذلـــك، 

لــكــنــهــا تــســعــى لــلــتــوافــق حــول 
حكم مدني يحرسه الجيش.

وذكــر قائد الجيش رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، أن الـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة فـــــضـــــت الـــــشـــــراكـــــة 
السابقة في الحكم مع تحالف 
«قوى الحرية والتغيير» في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١؛ 
لأن الــتــحــالــف تــدخــل فــي أمــور 
الجيش وعمل على التحريض 

ضده. 
وأضــــــاف أن «أي شخص 
يـــــتـــــحـــــدث عـــــــن الـــــجـــــيـــــش هـــو 
عـــدو بــالــنــســبــة لــنــا، إذا كــانــوا 
إســــلامــــيــــين أو شـــيـــوعـــيـــين أو 
ــمــــح لأي  ــســ ــن نــ ــ ــ ــ ــيــــين، ولـ ــثــ ــعــ بــ
فـــي  تـــــتـــــدخـــــل  مــــجــــمــــوعــــة أن 
الـــجـــيـــش». وفـــــي وقـــــت ســابــق 
اتهم قائد الجيش السوداني، 
بـــــأنـــــهـــــم وراء  الإســـــــلامـــــــيـــــــين 
الــشــائــعــات والــتــحــريــض ضد 

تفكيك الجيش. 
ــالــــك بــعــض  ــنــ وقـــــــــال إن هــ
الأشـــــــخـــــــاص يـــــحـــــرضـــــون فــي 
ضباط وجنود الجيش، لقيادة 
عمل «هدام»، نقول لهم: «ارعوا 

بقيدكم».
وبـــــــــــــشـــــــــــــأن الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات 
الخارجية، قال: «نسعى لإقامة 
علاقات متزنة ومنفعة متبادلة 
ــوار،  ــ ــجــ ــ ــم والــ ــيــ ــلــ ــع دول الإقــ ــ مـ
علاقات لا يشوبها أي توتر». 
وأضــاف: «نعمل على التوافق 
مع دولة جنوب السودان لحل 
المــتــنــازع  أبــيــي  مشكلة منطقة 
عليها بين البلدين، كما نسعى 
لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة ســـــد الـــنـــهـــضـــة 
والحدود مع إثيوبيا بالطرق 
السلمية». وأكــد البرهان دعم 
السودان للاتفاق الذي توصلت 
ــيــــة  ــيــــوبــ إلـــــيـــــه الــــحــــكــــومــــة الإثــ

و«جبهة تحرير التيغراي».

الفريق عبد الفتاح البرهان في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ما المشهد داخل «إخوان الخارج» بعد «فشل» دعوات ١١ـ١١ في مصر؟

ــد داخـــــــــل جـــبـــهـــات  ــهــ ــشــ ــا المــ ــ مــ
«الإخوان» في الخارج، بعد «فشل» 
ــاذا  ــ ــ بــــمــــصــــر؟ ومـ ــــوات ١١-١١  دعــــــ
عــــن مــــلامــــح مــســتــقــبــل الــتــنــظــيــم؟ 
ــاؤلات طُــــرحــــت أخــــيــــراً تــرســم  ــ ــسـ ــ تـ
بشكل ما حال «الإخوان» الآن الذي 
تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً 
إرهـــــــابـــــــيـــــــاً»، وســـــــــط حــــــديــــــث عـــن 
«خلافات» بين «إخوان إسطنبول» 
على خلفية سجن أحد الإعلاميين 

في تركيا. 
ــبـــراء، فـــإن «الــخــلاف  ووفــــق خـ
اشتد بين الجبهات المتصارعة على 
قيادة (الإخوان) بعد (فشل) دعوات 
إلــى أن «الانقسام  ١١-١١»، لافــتــين 

يتعزز داخل التنظيم الآن».
الــخــبــيــر المــــصــــري فــــي الـــشـــأن 
الأصــــــولــــــي، أحــــمــــد بــــــــان، قــــــال إن 
«المشهد الآن داخل (الإخــوان) على 
ما هو عليه، الانقسام يتعزز، وكل 
جــبــهــة مـــن الــجــبــهــات المــتــصــارعــة 

(جبهة  تعمل من أجل مصالحها، فـ
لندن) لم تحسم قرار اختيار خليفة 
إبراهيم منير، للقيام بمهام القائم 
بأعمال بمرشد (الإخوان)، ويشتد 
الصراع الآن داخل (مجموعة لندن) 
بين محي الدين الزايط الذي شغل 
ــــت)،  ــؤقـ ــ مـــنـــصـــب مـــنـــيـــر بـــشـــكـــل (مـ
ــبـــهـــة  وحــــلــــمــــي الــــــــجــــــــزار، أمــــــــا (جـ
إسطنبول) فتحاول السيطرة على 
قــيــادة التنظيم، ومــحــمــود حسين 
يـــحـــلـــم بــمــنــصــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
المــرشــد، بينما لا يــوجــد أي تأثير 
(تيار التغيير أو تيار الكماليين)  لـ
ســــــــــوى إطــــــــــــلاق بـــــعـــــض الأفــــــكــــــار 

الشبابية عبر منابره».
بــــــــان أن «الــــجــــبــــهــــات  ويـــــــــرى 
ــيـــادة الــتــنــظــيــم  المــتــصــارعــة عــلــى قـ
ــرة إعـــلامـــيـــة)  ــ ــاهـ ــ تـــحـــولـــت إلـــــى (ظـ
الـــتـــي تمتلكها  الــفــضــائــيــات  عــبــر 
ــيـــة، ولــيــس  ــتـــرونـ ــكـ أو المــــواقــــع الإلـ
فـــــي جـــعـــبـــتـــهـــا أي جـــــديـــــد، ســـوى 
فــكــرة نــشــر الـــشـــائـــعـــات». وأضــــاف 
«الشرق الأوســط»: «لا أتصور أن  لـ

المــتــصــارعــة على  أيــاً مــن الجبهات 
قيادة التنظيم، كانت تراهن على 
خــروج مظاهرات فــي ١١-١١، فقط 
كانت مجرد دعوات منهم؛ والشارع 
ه لهم رسائل (حاسمة)  المصري وجَّ

بأنه ضد هذه الدعاوى».
بينما يشير الخبير المصري 
فـــي الـــشـــأن الأصـــولـــي، عــمــرو عبد 
المـــنـــعـــم، إلــــى «تـــصـــاعـــد الــخــلافــات 
ــات (الإخـــــــــــــــــــوان) بـــعـــد  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ بـــــــين جـ
(فــشــل) دعـــوات ١١-١١»، لافــتــاً إلى 
أن «مــجــمــوعــات إعــلامــيــة مــوالــيــة 
(الإخوان) رددت بشكل صريح أن  لـ
الاستجابة لـ١١-١١ كانت أقل بكثير 

مما كانوا يتوقعون».
ــــررت الــســلــطــات  وقـــبـــل أيـــــام، قـ
ــوالــــي  ــي المــ ــ ــــلامـ ــقـــل الإعـ ــة نـ ــيـ ــتـــركـ الـ
«الإخـــوان» حــســام الــغــمــري الــذي  لــــ
عاودت احتجازه بتهمة «استمرار 
الــتــحــريــض ضـــد مــصــر» إلــــى أحــد 
ــون. ويـــــــرى مــــصــــدر مــطــلــع  الــــســــجــ
عــلــى صــلــة بــتــحــركــات «الإخــــــوان» 
أن «هناك خلافاً بين (الإخوان) في 

إسطنبول بسبب الغمري».
واحــتــجــزت السلطات التركية 
في وقــت سابق الغمري وعــدداً من 
«الإخوان»، ثم  الإعلاميين الموالين لـ
أطــلــقــت ســراحــهــم بــعــد تــدخــل أحــد 
قــيــادات «الإخــــوان». ووفــق المصدر 
المطلع فإن «السلطات التركية أبلغت 
ــزام بــالــتــعــلــيــمــات  ــتــ ــالالــ ــمـــري بــ ــغـ الـ
الـــتـــركـــيـــة، وعــــــدم الـــتـــحـــريـــض ضــد 
ــر؛ لــكــنــه لــــم يـــلـــتـــزم بــــذلــــك، مــا  مـــصـ
اضــطــر السلطات التركية لمــعــاودة 

احتجازه، ثم ترحيله للسجن».
«الــــشــــرق  عــــبــــد المــــنــــعــــم قـــــــال لـــــ
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ الأوســـــــــــــــــط»، إن «مـ
(الإخـــــوان) والإعــلامــيــين فــي تركيا 
(وقفة احتجاجية) لمطالبة  لـ دعــوا 
أنــقــرة بـــالإفـــراج عــن الــغــمــري الــذي 
تــم ترحيله لأحـــد الــســجــون، وعــدم 
التضييق عليهم، ومن بينهم خالد 
جمال حشمت، وأحمد عبد العزيز، 
وحمزة زوبع، وأيمن عبد الرازق».

واتــخــذت أنــقــرة خـــلال الأشــهــر 
الماضية خطوات وصفتها القاهرة 

«الإيــــجــــابــــيــــة»، وتــعــلــقــت بــوقــف  ـــ بــ
أنــــشــــطــــة «الإخـــــــــــــــــوان» الإعــــلامــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة «الـــتـــحـــريـــضـــيـــة» فــي 
أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين 
لــلــتــنــظــيــم مـــن انـــتـــقـــاد مـــصـــر. وفــي 
نهاية أبريل (نيسان) ٢٠٢١ أعلنت 
فضائية «مكملين»، وهي واحدة من 
«الإخوان» تبث من  ٣ قنوات تابعة لـ
إســطــنــبــول، وقــف بثها نهائياً من 

تركيا.
ــمــــة  ــداعــ وكــــــانــــــت الـــــقـــــنـــــوات الــ
الــتــي تصنفها مصر  «الإخــــوان»  ـــ لــ
«مـــعـــاديـــة» وتــعــمــل مـــن تــركــيــا، قد 
أعلنت في أبريل ٢٠٢١ دخول بعض 
مقدميها في إجــازات، تاركة الباب 
مفتوحاً بــشــأن مصيرهم، غير أن 
بعض العاملين في القناة قالوا إن 
«الــســلــطــات فــي أنــقــرة طلبت منهم 
التوقف عن الهجوم على القاهرة».

وأكد أحمد بان، أن «(الإخوان) 
لــه قيادة  الآن ليس تنظيماً واحـــداً 
واحــــدة، إنــمــا ينقسم إلـــى عـــدد من 
الـــجـــبـــهـــات، كـــل واحــــــدة تــــرى أنــهــا 

تمثل (المــدرســة الإخــوانــيــة)، ســواء 
ــبــــول) بـــقـــيـــادة  ــنــ (مـــجـــمـــوعـــة إســــطــ
محمود حسين، أو (جبهة لندن)، 
أو (تـــيـــار الـــكـــمـــالـــيـــين)، فـــضـــلاً عن 
مجموعة رابعة ما زالت على ولائها 
ــيـــادات الــتــنــظــيــم فـــي الــســجــون،  ــقـ لـ
ــــرى خــامــســة قـــد نــطــلــق عليها  وأخـ
ــــؤلاء لا يتبعون  (المــنــتــظــريــن)، وهـ
قــــيــــادات  الــــــخــــــارج) ولا  (قــــــيــــــادات 
السجون، ويرون أن التنظيم يحتاج 
ــديـــدة»، لافــتــاً  ــة وقـــيـــادة جـ إلـــى رؤيــ
إلــى أن «كثافة الحضور الإعلامي 
لا تعني كثافة الوجود التنظيمي 
ــكــــن تـــبـــقـــى مــــؤشــــراً  والـــــتـــــأثـــــيـــــر؛ لــ
(مــضــلــلاً) لــهــذا الــتــأثــيــر، وهـــذا هو 
الحادث مع الغمري والذين لديهم 
منابر إعلامية، صوتهم قــد يكون 

عالياً؛ لكن من دون تأثير يُذكر».
عن «خلافات» التنظيم بسبب 
ســجــن أحـــد إعــلامــيــي «الإخـــــوان» 
بـــإســـطـــنـــبـــول. شـــــرح عـــمـــرو عــبــد 
المــنــعــم أن «هــنــاك خــلافــات كبيرة 
بين جبهات التنظيم، ربما تمتد 

خلال الأيام القادمة إلى حالة أكبر 
مـــن (الــتــشــتــت والــتــشــظــي) داخـــل 
صـــفـــوف (الإخــــــــــــوان)؛ خــصــوصــاً 
ــأن كــيــفــيــة تــعــامــل  ــرقـــب بـــشـ مــــع تـ
الــســلــطــات الــتــركــيــة مـــع عــنــاصــر 
(الإخوان) في إسطنبول». وتابع: 
«مستقبل التنظيم (قــاتــم) وربما 
تتحرك خلال الفترة المقبلة بعض 
الـــدعـــوات الــقــضــائــيــة والــجــنــائــيــة 
ــادات (الإخـــــــــوان)  ــ ــيـ ــ ــد بـــعـــض قـ ضــ
بإسطنبول، مما يرجح أن هناك 
شيئاً ما يترتب من قبل السلطات 
ــوان) وإعــلام  ــ التركية تــجــاه (الإخـ

التنظيم في الخارج».
عـــــودة إلــــى أحـــمـــد بــــان الـــذي 
يــشــيــر إلـــى أن «تــركــيــا قـــد تعتبر 
(ورقــــة ســجــن الــغــمــري) تــأتــي في 
إثــبــات حُسن النيات لمصر؛  إطــار 
لكن تركيا تدرك في الوقت نفسه 
أن (ورقة توقيفات الإخوان) ليست 
لها قيمة؛ لأنه من المتعارف عليه 
أن أي شــخــص (مــــــدان) وصــــدرت 
بحقه أحكام قضائية، يتم ترحليه 

لمـــصـــر». وخـــــاض دبــلــومــاســيــون 
مصريون وأتـــراك، العام الماضي، 
جــولــتــي مــبــاحــثــات فـــي الــقــاهــرة 
وأنقرة على الترتيب، لاستكشاف 
الــعــلاقــات» بين  إمكانية «تطبيع 
الــجــانــبــين؛ لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــي  فــ رأى 
مطلع الشهر الجاري، أن «العملية 
تــســيــر بــــبــــطء»، مــعــتــبــراً أن ذلـــك 
«لــيــس مـــن طــرفــنــا (أي تــركــيــا)»، 

وفق قوله.
وسبقت ذلك إشارة من وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
يــتــم استئناف  إنـــه «لـــم  قـــال فيها 
مسار المباحثات مع تركيا؛ لأنه لم 
تطرأ تغيرات في إطار الممارسات 
ــان الــرئــيــس  ــ ــرة». وكـ ــقــ مـــن قــبــل أنــ
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان قد 
أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر 
ــتـــطـــور عـــلـــى أســــــاس المــصــالــح  «تـ

المشتركة».

القاهرة: وليد عبد الرحمن



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ - Monday - العدد ١٦٠٥٧ Issueمغاربيات

«مفوضية اللاجئين» تنقل بعضهم إلى دول «مستضيفة»

إجلاء مئات المهاجرين من ليبيا وسط «تدفقات جديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــجـــحـــت جــــهــــود الأجــــهــــزة 
الــلــيــبــيــة والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في إجلاء مئات المهاجرين غير 
الـــنـــظـــامـــيـــين مــــن الــــبــــلاد، خـــلال 
الأيـــام المــاضــيــة، إلــى دولــهــم، أو 
إلــــى بــلــد ثـــالـــث «مــســتــضــيــف»، 
في وقــت لا تــزال ليبيا تستقبل 
فــيــه تــدفــقــات جــديــدة لمهاجرين 
من جنسيات عــدة عبر الحدود 

المترامية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة فــــــــرع الـــكـــفـــرة 
ــــلاد، إنـــــه ســـهـــل فــي  ــبـ ــ جـــنـــوب الـ
إجــلاء ٤٣ مهاجراً غير شرعي، 
مـــن الــجــنــســيــة الـــســـودانـــيـــة إلــى 
بلدهم، وأوصلهم إلى «الدبابة» 
وهي آخر نقطة حدودية، لافتاً 
إلــى أنــه أجــريــت لهم فحوصات 
طبية، وتبين أن بعضهم يحمل 
فـــيـــروســـي (الإيــــــــــدز) والـــكـــبـــدي 
الوبائي، ورأى ترحيلهم «حماية 

للأمن الصحي للمواطنين».
ــاف الــجــهــاز أنـــه تبين  ــ وأضـ
له، أن بعض المهاجرين المرحلين 
كانوا يعملون في مخابز ومحال 
لبيع الــخــضــراوات، ومــنــهــم من 
كـــان يقيم فــي الــبــلاد مــنــذ عشر 
سنوات ولأول مرة يتم فحصهم 

طبياً.
ونوه جهاز الهجرة، إلى أن 
«كل دولــة مسؤولة عن معالجة 
رعاياها، والإنفاق على علاجهم، 
ــات فــي  ــانــ ــكــ ــل نـــقـــص الإمــ فــــي ظــ
الــبــلاد بــالــنــظــر إلـــى مــا تكبدته 
مــن أمـــوال على المــهــاجــريــن منذ 

عشر سنوات».
وقــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول أمـــــنـــــي 
بــجــهــاز الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة 
«الشرق الأوسط» إن  بطرابلس، لـ
«تدفقات المهاجرين على ليبيا 

تتواصل بشكل مــريــب، فــي ظل 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود الأمــنــيــة 
الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي مكافحة 

هذه الظاهرة».
ولــــفــــت المـــــــســـــــؤول، إلـــــــى أن 
دورية بحرية بالقطاع الأوسط 
لــــــحــــــرس الــــــســــــواحــــــل ضـــبـــطـــت 
مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
جرافة (مركب صيد كبيرة) على 
متنها ٣٢٧ مهاجراً قبالة ساحل 
القره بوللي، (غرب البلاد)، وتم 
ــــى شــــرطــــة جــهــاز  تــســلــيــمــهــم إلــ

الهجرة.
فـــــــــــــــي ســــــــــــيــــــــــــاق قــــــــــريــــــــــب، 
وبالتنسيق بين جهاز الهجرة 
ــرع الــكــفــرة والمــنــظــمــة الــدولــيــة  فـ
للهجرة تم نقل ثلاثة مهاجرين، 
صوماليين، وإريــتــري في عربة 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ إســـــــعـــــــاف إلــــــــــى مـــسـ
بنغازي لتلقي العلاج، وأوضح 
الــجــهــاز ســبــب تــدهــور حالتهم 
ــا تــعــرضــوا لـــه في  الــصــحــيــة «لمــ

«سجون تجار البشر».

ــاق ذاتـــــــــه، قـــالـــت  ــيــ ــــي الــــســ فـ
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة، إنــه 
ــوات، تـــمـــكـــنـــت مــن  ــ ــنــ ــ بـــعـــد ٩ ســ
«جمع شمل أخوين إريتريين في 
المــتــحــدة، بفضل جهود  المملكة 
مــفــوضــيــة الــلاجــئــين والمــحــامــين 

في إنجلترا».
وقالت المنظمة إن «عائلات 
المهاجرين قد تتعرض للتشتت 
خلال رحلاتها بحثاً عن الأمان 
ــيــــر مــن  ــثــ والـــــحـــــمـــــايـــــة. وفــــــــي كــ
الأحــيــان، يفصل الأطــفــال قسراً 
عـــن والـــديـــهـــم، وقـــد يــفــقــد أفـــراد 
الأســـــــــــرة الاتــــــصــــــال بــبــعــضــهــم 

البعض لسنوات».
ولــفــتــت إلـــى أن «المــفــوضــيــة 
تساعد عائلات اللاجئين المشتتة 
على لمّ شملها، وذلك بدعم من 
الــصــنــدوق الائــتــمــانــي للاتحاد 
الأوروبـــي. ويعتبر هــذا شريان 
حياة للاجئين فــي ليبيا الذين 
لديهم روابط عائلية وثيقة في 

بلدان ثالثة».

جانب من مهاجرين غير نظاميين ألقي القبض عليهم 
في الكفرة جنوب شرقي ليبيا (جهاز الهجرة)

وسط ضغط أميركي لإجراء الانتخابات

جولات باتيلي... هل تكسر حالة «الجمود السياسي» في ليبيا؟

القاهرة: جمال جوهر

بينما قال المستشار الإعلامي 
ــنـــواب الــلــيــبــي،  لــرئــاســة مــجــلــس الـ
لـــــقـــــاء بــين  المـــــريـــــمـــــي، إن  فـــتـــحـــي 
ــــواب عــقــيــلــة  ــنـ ــ رئـــيـــســـي مــجــلــس الـ
صــالــح، والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة 
خالد المشري، «سيعقد قريباً» دون 
تــحــديــد مــكــانــه أو مـــوعـــده، يكثّف 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا عبد 
الله باتيلي، من جولاته وزياراته 
للأطراف السياسية بالبلاد، وسط 
تساؤلات حول قدرته على تقريب 
وجهات النظر بينهم حول «نقاط 
ــــلاف» بـــخـــصـــوص «الـــقـــاعـــدة  ــــخـ الـ
الـــــدســـــتـــــوريـــــة» الــــــلازمــــــة لإجـــــــراء 

الانتخابات. 
والتقى باتيلي، مساء أمس، 
نــائــبــي رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
الله اللافي،  موسى الكوني وعبد 
وأطلعهما على نتائج لقاءاته مع 
عـــدد مـــن الأطـــــراف الــســيــاســيــة في 
الداخل والخارج، كما بحث معهما 
سُــــبــــل دفـــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
للوصول إلى الانتخابات؛ لتحقيق 

تطلعات الشعب الليبي، والتوافق 
على نتائجها من جانب الأطــراف 

كلها. 
وأكد النائبان حرص المجلس 
الرئاسي على التعاون مع باتيلي، 
ــــه؛ لــتــحــقــيــق  ــلـــة لـ فــــي المـــهـــمـــة المـــوكـ
الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل 
الانــتــقــالــيــة، بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، 
ونجاح مشروع المصالحة الوطنية 
الـــذي وصـــل إلـــى مــراحــل متقدمة، 
في إشارة إلى الملتقى التحضيري 
الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد بـــــدايـــــة ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل. 
وعلى الرغم من هذه الجولات 
الأمـــمـــيـــة المـــتـــســـارعـــة، فـــــإن عــــودة 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة إلــــى طــاولــة 
ــــوار، مـــرهـــونـــة بـــمـــدى تـــوافـــق  ــــحـ الـ
صالح والمشري، في اللقاء المُرتقب، 
ــــلاف» المــتــعــلــقــة  ــــخـ ــاط الـ ــقــ عـــلـــى «نــ
«الــقــاعــدة الــدســتــوريــة» الــلازمــة  بـــ
ــات، كـــمـــا يـــرى  ــابــ ــخــ ــتــ لإجــــــــراء الانــ

متابعون. 
ويـــرى سياسيون ليبيون أن 
فـــي خلق  لـــم يــنــجــح  بــاتــيــلــي «إن 
حـــالـــة مـــن الـــتـــوافـــق بـــين مجلسي 
الــنــواب و(الأعــلــى لــلــدولــة)، وكسر 
ــة الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، فـــإن  ــالــ حــ
مصيره لن يختلف عن سابقيه من 

المبعوثين الأمميين»، مشيرين إلى 
الليبية ستظل معلقة،  أن «الأزمـــة 
وفــق مــا يتحقق لهذين المجلسين 

من مصالح ونفوذ سياسي». 
ووســـــط مـــا تـــــردد عـــن وجـــود 
ــــري، فــي  ــشــ ــ ــالــــح والمــ ــاء بــــين صــ ــقــ لــ
تـــركـــيـــا؛ لــلــتــفــاهــم حــــول «الـــقـــاعـــدة 
الدستورية» نفى عبد الله بليحق، 
ــنـــواب  ــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الـ المـ
ذلــك، أول من أمــس (السبت)، دون 
توضيح مزيد من التفاصيل، لكن 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة، نــقــلــت عن 
المريمي، أن «هناك اتفاقاً تاماً بين 
صــالــح والمــشــري، حــول (المناصب 
الــســيــاديــة)»، وهـــي الــخــطــوة التي 
تعد عقبة أمام عودة لجنة «المسار 
الدستوري»، المشكلة من المجلسين، 

للانعقاد مرة ثانية.
ــالـــح والمــــشــــري،  ــبــــق لـــصـ  وســ
اللقاء فــي المملكة المغربية الشهر 
ــــلان اتــفــاقــهــمــا على  المـــاضـــي، وإعــ
بــدء تغيير «المــنــاصــب السيادية» 
ــا قــبــيــل نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــيـــدهـ وتـــوحـ

الحالي. 
وتوقعت مــصــادر نيابية، أن 
يلتقي أعضاء من مجلس النواب 
والمجلس الأعلى الدولة في مدينة 
ســــرت، (وســــط الـــبـــلاد)؛ لــلــتــشــاور 

حــــول مـــا تــبــقــى مـــن نـــقـــاط خــلاف 
بشأن «القاعدة الدستورية». 

الــذي استقبله  وكــان باتيلي، 
ــنــــفــــي رئــــيــــس المـــجـــلـــس  ــد المــ ــمـ مـــحـ
الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، 

كرر دعوته الأطراف السياسية في 
ليبيا إلـــى ضــــرورة الـــوصـــول إلــى 
التوافق المطلوب لإنجاز «القاعدة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة»، والـــــــوصـــــــول إلــــى 
الانتخابات، مــشــدداً على «أهمية 

الـــحـــوار، والاســـتـــفـــادة مـــن تــأثــيــره 
في تيسير التواصل بين الأطــراف 

لتجاوز الانقسام السياسي». 
وتأتي هــذه التحركات وسط 
ضغط من سفير الولايات المتحدة 

لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي 
الــتــقــى المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، مــنــتــقــداً 
الـــتـــأخـــر فــــي إجــــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق 
الانتخابي، ومحذراً ممن سماهم 
الــحــلــول السياسية في  «مــعــرقــلــي 

البلاد».
وسبق لنورلاند القول إن «أول 
اهتمام بالنسبة لنا كجهات دولية 
وشـــركـــاء دولـــيـــين، بــالــتــعــاون مع 
الجهات الوطنية، هو إيجاد آلية 
لإحياء العملية السياسية، وإيجاد 
ــراء  ــ جـــســـم تــنــفــيــذي يــســتــطــيــع إجـ
الانتخابات في القريب العاجل»، 
وذهب إلى أن «الوضع الحالي في 
البلاد يعتبر مثيراً للقلق بالنسبة 
لغالبية الليبيين ومثيراً للحيرة».

ــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــحـــدث  ــــي الــــســ  فـ
ــى لـــلـــدولـــة  ــ ــلـ ــ ــلـــس الأعـ ــو المـــجـ عـــضـ
محمد معزب، عن وجود توجهين 
داخــــــل مـــجـــلـــســـه، أحـــدهـــمـــا يــدعــو 
إلـــى «تـــوخـــي الـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــع رئـ ــ ــاســــي مــ ــيــ ــســ الــ
الــــنــــواب، والآخـــــر يــــرى المــضــي في 
الــتــعــامــل مــعــه وتــغــيــيــر المــنــاصــب 

السيادية لحسم الانقسام». 
ونقلت قناة «ليبيا الأحـــرار» 
عن معزب، قوله، إن «الفريق الأول 
التام  يشدد على ضــرورة التوافق 

حـــول مــســألــة الانــتــخــابــات، ســـواء 
ــتــــوري أو  كـــانـــت عــلــى أســـــاس دســ
قانوني قبل الانتقال للتوافق مع 
مــجــلــس الــــنــــواب حـــــول الــحــكــومــة 
والمـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة الــخــمــســة، 
بينما يرى الفريق الثاني، التحاور 
مــع مــجــلــس الـــنـــواب لــوقــف الــنــزاع 
عــلــى مــســتــوى السلطة التنفيذية 
باعتبار هذه المناصب والحكومة 
ــتـــي ســتــنــجــز  الـ ــدة الأدوات  ــوحــ المــ
الاستحقاق الانتخابي، حيث إنه 
دون حــكــومــة تــســيــطــر عــلــى كــامــل 
ــن تـــكـــون هــنــاك  الــــتــــراب الــلــيــبــي لــ

انتخابات». 
وبعد فشل إجراء الانتخابات 
الــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة فــــي الــــرابــــع 
والــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر ٢٠٢١؛ 
بسبب الخلافات حــول «القاعدة 
الــدســتــوريــة» والــقــوانــين الــلازمــة 
ــتـــــــخـــــــابـــــــات، دخـــــل  لإجــــــــــــــراء الانـــــ
المــجــلــســان فـــي مـــفـــاوضـــات حــول 
قــضــيــتــي المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، 
وتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
وعقدا جلسات عدة في القاهرة، 
لــــتــــوافــــق حــــول  الــــتــــوصــــل  دون 
ــلـــقـــة  ــة المـــتـــعـ ــ ــيـ ــ ــــلافـ ــــخـ الـــــنـــــقـــــاط الـ
بأحقية العسكريين في الترشح 

للانتخابات والتصويت فيها.

لقاء سابق يجمع المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعبد الله باتيلي المبعوث الأممي (البعثة)

عزز قواته العسكرية والأمنية في طرابلس

الدبيبة يؤكد مجدداً بقاءه في منصبه حتى إجراء الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الليبية  رئــيــس حكومة «الــوحــدة» 
المؤقتة، مجدداً، استمرار بقائه في 
منصبه، حتى إجـــراء الانتخابات 
المؤجلة، وقال إن حكومته تدير كل 
المشهد في البلاد على المستويات 
كافة، كما تسيطر على كل البلديات 

وأجهزة الأمن والاستخبارات.
ـــــر الــــــــدبــــــــيــــــــبــــــــة، فــــي  واعــــــــتــــــــبـــ
لــه أمــس لمحطة إذاعــة  تصريحات 
تونسية، أن حكومة «الاســتــقــرار» 
ــة بـــرئـــاســـة غـــريـــمـــه فــتــحــي  ــ ــوازيـ ــ المـ
ــويــــش»  ــتــــشــ ــا، «تــــــريــــــد الــ ــ ــاغــ ــ ــاشــ ــ بــ
عــلــى المــشــهــد الــلــيــبــي، عــبــر إنــشــاء 
حكومتين، وقال: «في حقيقة الأمر 
هـــنـــاك حـــكـــومـــة واحــــــــدة فـــقـــط هــي 

حكومتي».
وفيما قال إنه مستعد لإجراء 
الانتخابات بعد شهرين من الآن، 
مشيراً إلى الحاجة لوجود «قاعدة 
دستورية» للانتخابات، فقد كشف 
أن ترشحه للاستحقاق الرئاسية 
المقبلة غير مؤكد ولم يحسم بعد، 
بداعي أنه لا يملك القرار بمفرده، 
وأنــه في حاجة إلــى الاستماع إلى 

رأى أسرته قبل الإعلان عنه.
ودافــــــــع الـــدبـــيـــبـــة مــــجــــدداً عــن 
تطوير علاقاته مع تركيا، وقال إن 
غيابه عن القمة العربية التي عقدت 
مــؤخــراً فــي الــجــزائــر كـــان طبيعياً 
على اعــتــبــار أن المجلس الرئاسي 
الليبية  هو المكلف بتمثيل الدولة 

في الخارج.
ــخــــصــــوص الــــعــــلاقــــات مــع  وبــ
مصر، قال الدبيبة، إنه يريد بناء 
علاقات طبيعية، والاقــتــراب منها 
أكثر والتوصل إلى تفاهم بشأن أي 
اخــتــلاف فــي وجــهــات النظر حيال 
ــة  ــال مــصــر دولـ ــ ــور، وقـ ــ ــ بــعــض الأمـ
ــارة، مــشــيــراً إلـــى الــتــزام  ــ كــبــيــرة وجـ
حكومته بتعاقداتها مــع الجانب 

المصري بشأن المشروعات الجاري 
تنفيذها في ليبيا.

وأشــاد الدبيبة بدعم الرئيس 
الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
الليبية،  بــخــصــوص الانــتــخــابــات 
كـــمـــا أشـــــــاد بـــالـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد، وأيضاً بــدور المغرب 
فــي المــســاعــدة على حــل الكثير من 

المشكلات ببلاده.
وأكـــد أن الــحــل يجب أن يكون 
ليبياً فقط، ودعا الأطــراف للسعي 
للانتخابات، باعتبارها حقاً لكل 
الليبيين، وتابع نريد الالتفاف وراء 
هــذا المــشــروع، واعتبر أنــه لا يمكن 
لأي حــلــول أخــــرى فــرعــيــة أن تحل 

محل هذه الانتخابات.
الـــدبـــيـــبـــة إن الــحــكــومــة  وقــــــال 
الــتــونــســيــة لـــم تــطــلــب مــنــه شحنة 
الـــوقـــود الــتــي بـــادر بــإرســالــهــا إلــى 
هــنــاك، موضحاً أن بعض التجار 
الليبيين ساعدوا  ورجـــال الأعــمــال 
ــوفــــيــــر شــــحــــنــــات مـــســـاعـــدة  فــــــي تــ

مــمــاثــلــة إلــــى تـــونـــس، وتـــابـــع: «لمــا 
سمعنا بــوجــود مشكلة وقـــود في 
تونس أسهمنا من أنفسنا لمساعدة 

الأشقاء هناك».
الــعــلاقــات طبيعية  واعتبر أن 
ــا  ــهـ ــهـ ــواجـ ــي يـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ــم المـ ــ ــ رغــ
ــر بــتــأجــيــل  ــ ــه أقـ ــ ــم أنـ ــ ــان، رغـ ــرفــ ــطــ الــ
زيارة كانت مقررة في السابق إلى 
تــونــس فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، وأعــلــن أن نــجــلاء بـــودن، 
رئيسة الحكومة التونسية ستزور 
ليبيا قريباً، وقال إنه سيقوم لاحقاً 

بزيارة إلى تونس.
وسعى الدبيبة لتعزيز قواته 
العسكرية والأمنية، بينما رفضت 
بلدية جنزور قراره بتشكيل بلدية 
ــرم محتجون  جـــديـــدة، بــعــدمــا أضــ
الـــنـــار وأغــلــقــوا طــريــقــاً حــيــويــاً في 

العاصمة طرابلس.
وأشاد باعتباره وزيراً للدفاع 
في حكومته، لدى مشاركته برفقة 
محد الــحــداد رئــيــس أركـــان الــقــوات 

المـــوالـــيـــة لــحــكــومــتــه، فـــي الــتــمــريــن 
التعبوي «الإعصار ١» بمقر «اللواء 
٥٣ مشاة مستقل»، بجهود الوحدات 
الــتــي تعمل على تطوير المؤسسة 
العسكرية، واعتبر أن ما تم خلال 
الـــتـــمـــريـــن يُـــعـــد بـــــــوادر لاســـتـــعـــادة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة وتــوحــيــدهــا 

بخبرة الضباط والأفراد.
بدوره، أدرج عماد الطرابلسي، 
ــر الــداخــلــيــة المــكــلــف بــحــكــومــة  ــ وزيـ
ــتـــمـــاعـــه مــــع عــــــدد مــن  ــبـــة اجـ ــيـ الـــدبـ
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة مــــســــاء أمــــس، 
فـــي إطــــار المــتــابــعــة لإعـــــداد الخطة 
الأمنية رقم (١) للمجاهرة بالأمن 
بــكــامــل مــنــاطــق طــرابــلــس الــكــبــرى 
وتأمينها، لافتاً إلى أنه شدد عقب 
الــخــطــة الأمنية  مناقشة تفاصيل 
والاحــتــيــاجــات الــضــروريــة الــلازمــة 
لــتــنــفــيــذهــا عـــلـــى الــــوجــــه الأكــــمــــل، 
على أهمية تنفيذها في موعدها 

لتحقيق أهدافها.
في المقابل، أشعل متظاهرون 

ــارج بــلــديــة  ــخـ الـــنـــيـــران بــمــداخــل ومـ
ــــود  ــلــــى وعــ ــاً عــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــــزور احــ ــنــ ــ جــ
الــدبــيــبــة بــتــحــويــل مــنــطــقــة الــســراج 
لبلدية جديدة. وعقب انتهاء زيارة 
ــــس،  ــاء أمـ ــســ ــة لــلــمــنــطــقــة مــ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
أصدرت بلدية جنزور بياناً رفضت 
فيه إنــشــاء بلدية مستحدثة باسم 
الــســراج، عبر استقطاع جــزء كبير 
مــن أراضـــي بلدية جــنــزور وحــذرت 
فــي بــيــان لــهــا رئــاســة الــحــكــومــة من 

هذه الخطوة.
وكـــــــــــان أهـــــــالـــــــي المــــنــــطــــقــــة قـــد 
أبلغوا الدبيبة لدى تفقده المنطقة، 
بالمشاكل التي تعانيها وانقسامها 
بين بلديتين ما أدى إلى نقص بعض 

الخدمات.
فــي ســيــاق آخـــر، بحثت وزيــرة 
الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء 
المنقوش، مع نظيرها المالطي إيان 
بــــورج، عــــدداً مــن المــلــفــات المشتركة 
ــالـــت الــخــارجــيــة،  بـــين الــبــلــديــن. وقـ
إن الــلــقــاء، الـــذي تــم «الـــيـــوم»، بمقر 
ــنـــاول تــعــزيــز الــعــلاقــات  الــــــــوزارة، تـ
الثنائية، وسُبل تفعيل الاتفاقيات 
الموقعة بين البلدين في عدة مجالات 
الــطــاقــة والتعليم والصحة  أهــمــهــا 

وملف الهجرة غير المشروعة.
كما ناقش اللقاء زيادة التعاون 
في المجال القنصلي، وتسهيل إجراء 
التأشيرات للمواطنين من البلدين 
تــشــجــيــعــاً لــعــمــل الــقــطــاع الـــخـــاص، 
وأيضاً فتح المجال الجوي وتسيير 
الرحلات بين مطارات ليبيا ومالطا.
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  ــلــــت  ــقــ ونــ
ــــورج، تــأكــيــده على  الــلــيــبــيــة، عـــن بـ
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن، ورغــبــة بـــلاده فــي تقوية 
هـــذه الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي كافة 
المجالات واستمرارها بما يضمن 
مصلحة البلدين، مشيراً إلى دعم 
الليبية في الاتفاق  بــلاده للجهود 
عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة والــوصــول 

إلى انتخابات عادلة وشفافة.

وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة لدى استقبالها نظيرها المالطي  في طرابلس  (الخارجية الليبية)

«التقدم والاشتراكية» المغربي
 يدعو إلى نفس ديمقراطي وإصلاحي جديد

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــزب «الـــــــــتـــــــــقـــــــــدم 
والاشتراكية» المغربي (معارضة 
الليلة  برلمانية)، في بيانٍ صــدَر، 
المــاضــيــة، فــي ختام مؤتمره  قبل 
الـــوطـــنـــي الــــــــــ١١، الــــــذي عُـــقـــد فــي 
بـــوزنـــيـــقـــة، جــــنــــوب الـــــربـــــاط، إن 
المـــــغـــــرب فـــــي حــــاجــــة إلـــــــى نـــفَـــس 
ديمقراطي وإصلاحي جديد في 

كل مناحي الحياة الوطنية.
الـــــــحـــــــزب ســـجـــل  ورغـــــــــــم أن 
المــكــتــســبــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
حـــقـــقـــهـــا المــــــغــــــرب فــــــي عــــــــدد مــن 
المـــجـــالات، فــإنــه دعـــا إلـــى تــجــاوز 
مـــا يــعــرفــه المـــســـار الــديــمــقــراطــي 
ــي». ودعـــــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ مـــــن «ركــــــــــود سـ
ــيـــل الـــبـــديـــل  ــعـ ــفـ إلـــــــى ضـــــــــــرورة تـ
م  الديمقراطي التقدمي، الذي تقدَّ
بــه حـــزب «الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة» 
ــولـــوج إلـــــى مـــرحـــلـــة أرقــــــى فــي  ــلـ لـ
المـــســـار الــديــمــقــراطــي والــتــنــمــوي 

للمغرب.
واعــتــبــر الـــحـــزب، فــي بــيــانــه، 
أن الـــحـــاجـــة مـــاسّـــة إلــــى تــدابــيــر 
عملية لتوسيع فضاء الحريات 
الفردية والجماعية، وإلى توطيد 
حماية حقوق الإنسان بأبعادها 

الــدســتــوريــة المــخــتــلــفــة، والمــضــي 
إقــرار المساواة  قدماً في مسلسل 
ــال،  ــ ــرجـ ــ ــاء والـ ــنـــسـ ــة بــــين الـ ــامـ ــتـ الـ
ــأنــــه إحـــــــــداث أجــــــواء  ــن شــ ــ ــا مـ ــمـ بـ
ــيــــة، لا ســيــمــا  ــابــ ســـيـــاســـيـــة إيــــجــ
عــبــر «طــــيِّ مــلــفــات عــالــقــة تتعلق 
بالحركات الاجتماعية وببعض 

الإعلاميين».
من جهة أخــرى، عبّر الحزب 
عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي مــن 
تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، 

ومن تصاعدٍ لغلاء الأسعار.
ونــــبــــه إلــــــى مـــخـــاطـــر تــأثــيــر 
الفقر والهشاشة والبطالة على 
الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة عـــن مــواجــهــة 
ــرارات  المــصــاعــب الــظــرفــيــة عــبــر قــ

ذات أثر ملموس.
وحــثّ الحزب الحكومة على 
إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة مــنــهــا والاســتــثــنــائــيــة،  ــاديـ ــعـ الـ
ــة الـــقـــانـــون في  ــ ــمـــال دولـ ــــى إعـ وإلـ
المــجــال الاقــتــصــادي، وإلــى إجــراء 
ــة، عــلــى  ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ ــات الـ ــ ــ ــــلاحـ ــ الإصـ
اعتبار أن الأزمــة يمكن أن تشكل 
فـــرصـــة مـــنـــاســـبـــة لمـــبـــاشـــرة هـــذه 

الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــفــعــيــل الإصــــلاح 
الــضــريــبــي، وإصــــلاح منظومتي 
ــة، وإنـــــقـــــاذ  ــ ــحــ ــ ــــصــ ــلــــيــــم والــ الــــتــــعــ

صناديق التقاعد.
أداء  أن  الـــــــحـــــــزب  واعـــــتـــــبـــــر 
الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان 
إلى مستوى القدرة على مواجهة 
التحديات والصعوبات المطروحة. 
وعقد الحزب مؤتمره الوطني 
بــــين ١١ و١٣  مــــا  الـــــحـــــادي عـــشـــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
تحت شعار «البديل الديمقراطي 

التقدمي».
ــادة انــتــخــاب  ــ ــ وأعــــلــــن عــــن إعـ
نبيل بنعبد الله أميناً عاماً بعد 
التصويت عليه بـــ٤١٥ صوتاً من 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة (أعــلــى 
هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، فيما 

جرى تسجيل ١٧ صوتاً مُلغى.
الــلــه وحــيــداً  وتــرشــح بنعبد 
لمـــنـــصـــب الأمـــــــين الـــــعـــــام، بــعــدمــا 

اقترحه أغلبية أعضاء المؤتمر.
وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي 
يــنــتــخــب فــيــهــا بــنــعــبــد الـــلـــه على 
الــحــزب، حيث انتُخب لأول  رأس 
مرة في ٢٠١٠، وجرى التجديد له 

في ٢٠١٤، ثم في سنة ٢٠١٨.

تنطلق فعالياتها يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر الحالي

تونس: استعدادات مكثفة لإنجاح القمة الفرنكوفونية
تونس: المنجي السعيداني

أعــــــــــــــــــربــــــــــــــــــت الأمــــــــــيــــــــــنــــــــــة 
«المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة  ــة لــــ ــامـ ــعـ الـ
ــز  ــ ــويـ ــ ــة» لـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــوفــ ــ ــكــ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــن تــفــاؤلــهــا  مـــوشـــيـــكـــيـــوابـــو عــ
بنجاح القمة المزمع عقدها في 
تونس يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، عطفاً 
عــلــى المــجــهــودات المــبــذولــة من 
قِبل جميع الأطراف والهياكل، 
ــمــــة ســتــشــهــد  ــقــ الــ مـــــؤكـــــدة أن 
مــشــاركــة عــــدد مــهــم مـــن وفـــود 

البلدان الفرنكوفونية.
ــتــــي  ـــــزيـــــــــارة الــ وخـــــــــــلال الــــ
تُــجــريــهــا إلــــى جـــزيـــرة جــربــة، 
جنوب شرقي تــونــس؛ مسرح 
ــدة، وكــــــــان فــي  الـــقـــمـــة الـــــجـــــديـــ
ــر بــلــحــســين  ــعــ اســـتـــقـــبـــالـــهـــا مــ
وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الــتــونــســيــة، 
عـــبـــرت مـــوشـــيـــكـــيـــوابـــو، الــتــي 
ــبــــــلاد، مـــســـاء  ــى الــــ وصــــلــــت إلـــــ
السبت الماضي، عن اعتزازها 
بتواجدها في تونس، واطلعت 
على آخِر الاستعدادات لتنظيم 
القمة. وأكد بلحسين أن بلاده 
وفّــرت جميع الظروف اللازمة 
لإنــجــاح هـــذا الــحــدث الــعــالمــي، 

لافتاً إلى أن جميع المؤسسات 
السياحية على أتمّ الاستعداد 
ــيــــوف تـــونـــس،  ــبـــال ضــ ــقـ ــتـ لاسـ
ســـــــواء بــمــخــتــلــف مـــؤســـســـات 
ــريـــة  ــقـ ــيـــاحـــي والـ الإيــــــــــواء الـــسـ
ــة والمــــطــــاعــــم  ــيــ ــكــــوفــــونــ الــــفــــرنــ
السياحية والمسالك السياحية 
الرسمية ومقر انعقاد القمة، 

على حد تعبيره. 
وتسعى تــونــس مــن خلال 
تنظيم هذا الحدث الاقتصادي 
الدولي المهم إلى توفير أرضية 
حــــــــــوار بــــــين رجــــــــــال الأعـــــمـــــال 
والمــؤســســات وأصــحــاب أفكار 
المشروعات والخبراء وصُناع 
القرار ممثلين عن تونس وعن 
أكثر من ٥٠ دولة؛ بهدف تعزيز 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بـــين دول 
الفضاء الفرنكوفوني وخارجه 
في عــدد من المــجــالات؛ أبرزها 
الشراكة والاستثمار والرقمنة.

ــان مــحــمــد الــطــرابــلــســي،  كــ
مـــديـــر الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة 
والإعـــــــلام بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
التونسية، قد أكد، في تصريح 
لــــــه، أن أكــــثــــر مـــــــــن٣٠  رئـــيـــس 
دولـــــة وحـــكـــومـــة ســيــشــاركــون 
فــي القمة الفرنكوفونية التي 

تحتضنها تــونــس، ودعــا إلى 
ــذا الــحــدث  حــســن اســـتـــغـــلال هــ
الدولي للترويج لصورة البلاد 
ــــة ســـيـــاحـــيـــة  ــهـ ــ بـــوصـــفـــهـــا وجـ
واستثمارية، ونــفــى أن تكون 
هــنــاك أســـبـــاب ســيــاســيــة وراء 
ــــدة؛  تــأجــيــل الــقــمــة بــســنــة واحـ
مــن نــهــايــة نــوفــمــبــر ٢٠٢١ إلــى 
نهاية الشهر نفسه من السنة 
الــعــالــم  ــلاً: «إن  ــائــ قــ الـــحـــالـــيـــة، 
كان في تلك الفترة يعاني من 
وتبِعاتها  الجائحة  فات  مخلَّ
الصحية، وكانت إرادة تونس 
المــــشــــارِكــــة أن تــكــون  والـــــــــدول 
المشارَكة في القمة حضورية، 
ـــض عــــن اتـــفـــاق 

ّ
ــا تـــمـــخ ــــو مــ وهـ

حـــول تــأجــيــلــهــا ســنــة واحــــدة؛ 
لضمان مشاركة واسعة»، على 

حد تعبيره.
وكــــان قــــرار تــأجــيــل الــقــمــة 
قــــــد أخــــــــذ أبـــــــعـــــــاداً ســـيـــاســـيـــة 
ــه  ــرتــ ــبــ ــتــ ــــث اعــ ــيـ ــ مــــــتــــــعــــــددة، حـ
الأطراف السياسية والحقوقية 
المــعــارِضــة لنظام قيس سعيد 
الــدول الراعية  تأكيداً باتخاذ 
ــة مــن  ــافـ ــسـ لـــلـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة مـ
الــنــظــام الـــذي أعــلــن، قبل فترة 
قصيرة، التدابير الاستثنائية 

ر حل البرلمان  في تونس، وقــرَّ
وإقالة الحكومة، واتهام سعيد 
«الانــقــلاب» على المؤسسات  بـــ

الدستورية. 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــف الـ ــشــ ــ ــا كــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
التونسي عــن حسن استعداد 
ــال الــــقــــمــــة  تــــــونــــــس لاســـــتـــــقـــــبـــ
فـــي مـــوعـــدهـــا، واتـــهـــم أطـــرافـــاً 
سياسية معارِضة بالتحريض 
ــة، والــــعــــمــــل عــلــى  ــ ــ ــدول ــ ــلـــى الــ عـ
إفــشــال تنظيم هـــذه الــقــمــة في 

تونس.
ــل  وقـــــال ســعــيــد إنــــه تــوصَّ
ــيــــد بــســعــي  ــفــ ــر تــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ إلــــــــى تـ
أطراف «إلى إفساد العلاقة مع 
فرنسا». وأضــاف أن «من كان 
يحكم بالأمس وينظم الندوات 
ويُــدلــي بــالــتــصــريــحــات، اتجه 
إلى بعض العواصم والأحزاب 
هم على عدم تنظيم القمة  لحثِّ
في جزيرة جــربــة»؛ في إشــارة 
إلى الرئيس التونسي السابق 
المنصف المرزوقي الذي أكد أنه 
ســعــى لـــدى عـــدة دول لإفــشــال 
عقد القمة الفرنكوفونية سنة 
ــاب  ــبــ ــــس لأســ ــونـ ــ تـ ــي  ــ فــ  ٢٠٢١

سياسية.
كما ذكر سعيد أن تدخلات 

لـــــــدى ٥٠ دولــــــــــة؛ فــي  ــلـــت  حـــصـ
مسعى لإلغاء القمة في جربة، 
رغــــــــم الــــتــــحــــضــــيــــرات الأمــــنــــيــــة 
واللوجستية الجارية من أجل 
إنــــجــــاح تــنــظــيــمــهــا، والأمــــــــوال 
التي صُرفت من ميزانية الدولة 
التونسية مــن أجــل العمل على 
تحسين البنية التحتية والإعداد 

الأمني لهذا الحدث الدولي.
كـــانـــت  تـــــونـــــس  يُــــــذكــــــر أن 
تنتظر، خــلال السنة الماضية، 
مـــــشـــــاركـــــة حـــــــوالـــــــي ٨٠ دولـــــــة 
ــبــــلــــدان الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة  مــــن الــ
الفرنسية؛ على رأســهــا فرنسا 

وكندا.
ــيــــات الـــقـــمـــة  ــالــ ــعــ وتــــــــــدور فــ
المــنــتــظــرة للفرنكوفونية تحت 
شــــعــــار «الـــــتـــــواصـــــل فـــــي إطـــــار 
الرقمية  التكنولوجيا  التنوع: 
ــن  ــامـ ــتـــضـ ــد لــلــتــنــمــيــة والـ ــ ــرافـ ــ كـ
فــــي الـــفـــضـــاء الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي»، 
ـــم ضــمــن بــرامــجــهــا عــدة  ــنـــظَّ وتُـ
تظاهرات مثل «القرية التونسية 
ــتـــدى  ــنـ لـــلـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة»، و«المـ
الاقـــتـــصـــادي لــلــفــرنــكــوفــونــيــة» 
الـــذي ينعقد تــحــت شــعــار «مــن 
أجــل نمو مشترك فــي  الفضاء 

الفرنكوفوني».
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موسكو تؤكد تحقيق تقدم في المنطقة

زيلينسكي: المعارك في دونيتسك كالجحيم

كييف: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
الــقــوات  فولوديمير زيلينسكي إن 
الـــروســـيـــة دمّــــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مـــديـــنـــة خــيــرســون 
بـــجـــنـــوب أوكـــــرانـــــيـــــا قـــبـــل الـــــفـــــرار، 
وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــهّــد فيه 
نظيراه الروسي والإيراني بتعميق 
العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والـــتـــجـــاريـــة. ووصـــــف زيــلــيــنــســكــي 
المعارك بأنها كالحجيم في منطقة 
دونيتسك الشرقية، حيث تخوض 
المُوالية لموسكو قتالاً أكثر  الــقــوات 
صرامة بعد أن تخلّت روسيا، يوم 
الــعــاصــمــة الإقليمية  الــجــمــعــة، عــن 

الوحيدة التي سيطرت عليها منذ 
ــــدء الــــحــــرب فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  بـ

الماضي.
ورحّـــــــــــــــب ســــــكــــــان خــــيــــرســــون 
ــقـــادمـــين،  المــبــتــهــجــون بـــالـــجـــنـــود الـ
بينما قال زيلينسكي إن السلطات 
تعاملت مع ما يقرب من ٢٠٠٠ لغم 
لــم تنفجرْ خلّفها  ــراك وقــذائــف  وشـ
الـــروس المـــغـــادرون، وذلـــك فــي إطــار 
مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 

بالمنطقة.
وقــــــال زيــلــيــنــســكــي، فــــي كــلــمــة 
رة، مساء السبت، إن الــروس  مــصــوَّ
«في كل مكان لديهم الهدف نفسه؛ 
ــكــــان،  ــــدر الإمــ قـ ــنــــاس  الــ ــــو إذلال  وهـ
قوني».  لكننا سنعيد كل شيء، صدِّ

وأضاف: «قبل الفرار من خيرسون، 
دمّـــر المــحــتــلّــون كــل الــبــنــى التحتية 
ــيـــاه  ــــالات والمـ ــــصـ الـــحـــيـــويـــة مــــن الاتـ
ــربـــــاء». وأشــــــار  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــئــــة والـ ــتــــدفــ والــ
إلــى أن نجاح أوكرانيا  زيلينسكي 
في خيرسون ومناطق أخرى يرجع 
إلى حدٍّ ما إلى المقاومة في منطقة 
فــي مــواجــهــة الهجمات  دونــيــتــســك 
قــائــلاً: «الوضع  المــتــكــررة،  الروسية 
هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية 
هناك كل يوم... لكن وحداتنا تدافع 
بشجاعة، إنها تتحمل ضغط الغزاة 
الــرهــيــب، وتــحــافــظ عــلــى خطوطنا 

الدفاعية».
من جانبها، قالت وزارة الدفاع 
الروسية إنها حققت تقدماً طفيفاً 

في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. 
وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور 
الــروس  الــجــنــود  كوناشينكوف إن 
ســـيـــطـــروا عـــلـــى قــــريــــة مـــاجـــورســـك 
بــــالــــقــــرب مــــن بــــلــــدة هـــورلـــيـــفـــكـــا أو 
جــورلــوفــكــا. ولـــم تُـــصـــدر أوكــرانــيــا 
ــلــــومــــات تــــؤيــــد هــــذه  بــــعــــدُ أيـــــــة مــــعــ
الــروســيــة. وتعرضت  التصريحات 
القوات الروسية مؤخراً إلى خسارة 
فادحة في خيرسون. وعقب هجمات 
أوكرانية مضادة ناجحة، انسحبت 
هذه القوات من العاصمة الإقليمية 
ــــرى شــمــال  خــيــرســون ومــنــاطــق أخـ
غــربــي نــهــر دنــيــبــرو، بــعــد أكــثــر من 
٨ أشهر مــن بــدء الــحــرب. وواصلت 
وســـائـــل الإعــــــلام الأوكــــرانــــيــــة، يــوم 

الأحد، نشر مقاطع فيديو لمواطنين 
مــبــتــهــجــين يـــرحـــبـــون بــقــواتــهــم في 

خيرسون.
في غضون ذلك، قال «الكرملين»، 
مساء السبت، إن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، شدّدا، في اتصال 
هاتفي، على «زيادة تعزيز التعاون 
في المجالات السياسية والتجارية 
والاقــتــصــاديــة، بــمــا فــي ذلـــك قطاع 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة». 
ــا لــبــنــاء  ــهـــودهـ ــا جـ ــيــ ــفـــت روســ ــثّـ وكـ
علاقات مع إيــران ودول أخــرى غير 
غــربــيــة، خــلال الــحــرب، مــع اجتماع 
مــســؤول أمــنــي روســـي كبير بــقــادة 
إيرانيين في طهران، يوم الأربعاء. 

وجاءت الزيارة في أعقاب اتهامات 
مــن أوكــرانــيــا والـــغـــرب بـــأن روســيــا 
رة  استخدمت طائرات إيرانية مسيَّ
لاستهداف البنية التحتية للطاقة 
ــران إنــهــا  ــ ــقـــول إيــ ــا. وتـ فـــي أوكـــرانـــيـ
أرســلــت لــروســيــا عــــدداً صــغــيــراً من 
رة قبل بدء الحرب.  الطائرات المسيَّ
وفي الشهر الماضي، قال مسؤولان 
إيــرانــيــان ودبلوماسيان إيرانيان، 
إيـــــــــــران وعــــــدت  «رويــــــــتــــــــرز»، إن  لـــــــــ
بــتــزويــد روســيــا بــصــواريــخ أرض-

بـــشـــأن اجــتــمــاع  بــيــانــاً  لــكــن  أرض، 
لوزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو 
كوليبا، في فنومبينه، يوم السبت، 
قال إن أوكرانيا سوف تقرر توقيت 

ومــضــمــون أي إطـــار لــلــتــفــاوض مع 
روسيا. وذكرت صحيفة «واشنطن 
قـــبـــل أســــبــــوع، أن إدارة  بــــوســــت»، 
ــايــــدن  الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بــ
شجّعت زعــمــاء أوكــرانــيــا ســراً على 
ــداد لـــلـــتـــفـــاوض مــع  ــعــ ــتــ إبـــــــداء الاســ
روسيا والتخلي عن رفضهم العلني 
للمشاركة في محادثات السلام ما 

دام فلاديمير بوتين في السلطة.
إنــهــم  وقـــــال مـــســـؤولـــون روس 
ــلــــخــــروج مــــن مــديــنــة  يـــســـتـــعـــدّون لــ
الــتــي يقع بها سد  نــوفــا كاخوفكا، 
نــهــر دنــيــبــرو الــرئــيــســي، بــعــد أيـــام 
من تركهم مدينة خيرسون للقوات 
الأوكرانية. وفي خطابٍ قال بافيل 
فـــيـــلـــيـــبـــتـــشـــوك، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إن الإداريـــــــــين وســـكـــان 
المـــديـــنـــة ســيــنــســحــبــون إلـــــى مــكــان 
ــقـــاً لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء «تـــــاس»  ــــن، وفـ آمــ
الــــروســــيــــة. وذكـــــــر أنـــــه يـــجـــب عــلــى 
المواطنين القاطنين في إطار منطقة 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٥ كــيــلــومــتــراً أن 
يستعدّوا لمغادرة المدينة. وأضاف: 
«هناك مخاوف من أن يتضرر السد 
بــســبــب الـــصـــواريـــخ، مــمــا قــد يــؤدي 
إلــــى حـــــدوث فـــيـــضـــانـــات. واتــهــمــت 
كل من أوكرانيا وروسيا بعضهما 
الــحــرب بالتخطيط  الــبــعــض خـــلال 
لشنّ مثل هذه الهجمات». وأوضح 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  فيليبتشوك أن 
جعلت إدارة المدينة «الــهــدف الأول 

لهجوم إرهابي».

سكان خيرسون يرحبون بالجنود الأوكرانيين (أ.ف.ب)

أوكرانيا تزيل 
٢٠٠٠ لغم من خيرسون

كييف: «الشرق الأوسط»

انــكــبّــت الــشــرطــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــام مــن  ــ ــغـ ــ الـــســـبـــت، عـــلـــى إزالـــــــة الألـ
خيرسون غداة استعادتها وتوثيق 
«الجرائم» المنسوبة إلى روسيا في 
المدينة الكبيرة بجنوب البلاد التي 
انتكاسة كبيرة  تشكل خسارتها 
«الكرملين». واعــتــبــرت كييف أن  لـ
الغرب يسير نحو تحقيق «انتصار 
مشترك» بعد استعادة خيرسون، 
ــيــــث تـــــــــــردّد الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي  حــ
الأوكــــرانــــي مـــجـــدداً بــعــد انــســحــاب 

القوات الروسية منها.
وكــانــت خيرسون أول مدينة 
الــغــزو الروسي  كبرى تسقط بعد 
الذي بدأ في نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، وقد أعلن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ضمّها إلى أراضي 
بــلاده في نهاية سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي. وأظــهــرت صـــورٌ نشرتها 
قـــوات كييف أوكــرانــيــين يرقصون 
في دائرة على إيقاع أغنية وطنية 
ــا. ونــشــر قــائــد  ــدوهــ حــــول نــــارٍ أوقــ
الإدارة العسكرية الأوكــرانــيــة في 
مـــنـــطـــقـــة خــــيــــرســــون يـــــاروســـــلاف 
يانوشفيتش عــدة مقاطع فيديو 
قـــال فــيــهــا: «ســعــيــد جـــداً لــوجــودي 
هنا في خيرسون في هذه اللحظة 
التاريخية». واحتشد خلفه الناس 
فــي الساحة الرئيسية؛ للاحتفال 
ــعــــودة الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة إلـــى  بــ
المدينة. وفــي قرية برافدين عانق 
الــســكــان الــعــائــدون جــيــرانــهــم، ولم 
يــســتــطــع بــعــضــهــم كـــبـــح دمـــوعـــه. 
«وكالة  لـ وقالت سفيتلانا جــالاك، 
الصحافة الفرنسية»: «جاء النصر 
أخيراً». وأضافت المرأة البالغة ٤٣ 
عاماً، والتي فقدت ابنها البكر في 
المعارك: «الحمد لله، لقد أصبحنا 
أخــــيــــراً أحـــــــــــراراً». مــــن جـــهـــتـــه قـــال 
زوجـــهـــا فــيــكــور، الــبــالــغ ٤٤ عــامــاً: 

«نحن أوكرانيا».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي: «إنـــنـــا 
ــرة»، لــكــنــه  ــ ــامــ ــ نـــشـــعـــر بــــســــعــــادة غــ
أعلن وقوع دمار كبير في المنطقة. 
وأضاف: «قبل الفرار من خيرسون، 
دمّــر المحتلّون كــل البنى التحتية 
الأساسية - الاتــصــالات وإمـــدادات 
المياه والتدفئة والكهرباء»، مضيفاً 
أنه جرى إبطال مفعول ٢٠٠٠ عبوة 
ناسفة. وأكد زيلينسكي أن القوات 
ـــحـــة الأوكــــرانــــيــــة اســـتـــعـــادت  المـــســـلَّ
الــســيــطــرة عــلــى مـــا يـــقـــرب مـــن ٦٠ 
بلدة في منطقة خيرسون، ونُشر 
حوالى ٢٠٠ شرطي في خيرسون؛ 
لإقامة نقاط تفتيش على الطرق، 
وتوثيق «جرائم المحتلّين الروس»، 
وفق ما قاله قائد الشرطة الوطنية 
بــيــان. كما  إيــغــور كليمينكو، فــي 
نبّه سكانَ المدينة إلى وجود ألغام 
خلّفتها القوات الروسية، وحضّهم 
ــحــــرك بـــــحـــــذر». ووفـــقـــاً  عـــلـــى «الــــتــ
لكليمينكو، أصيب شرطي خلال 
عملية لإزالــة الألغام من مبنى في 
خيرسون، وأصيبت امرأة وطفلان 

فــــي انـــفـــجـــار قـــــرب ســـيـــارتـــهـــم فــي 
قــريــة ميلوف بمنطقة خيرسون، 
بحسب الشرطة التي أفادت أيضاً 
بوقوع قصف روســي على منطقة 
بيريسلاف. وأكد وزير الخارجية 
الأوكــرانــي دميترو كوليبا، خلال 
لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فـــي كــمــبــوديــا: 
«قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا 
ــقــــط بـــعـــمـــلـــنـــا مــعــاً  ســــتــــنــــجــــو... فــ
يمكننا أن ننتصر ونُخرج روسيا 
ــن أوكـــرانـــيـــا، نــحــن عــلــى المــســار  مـ
الـــصـــحـــيـــح... ســيــكــون انــتــصــارنــا 
المشترك انتصاراً لكل الدول المُحبة 

للسلام في كل أنحاء العالم». 
وزيـــــــــر  رأى  جـــــــانـــــــبـــــــه،  مـــــــــن 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بــن والاس أن 
الانسحاب الروسي من خيرسون 
يـــشـــكـــل «خــــــســــــارة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جــديــدة» لمــوســكــو، مشيراً إلــى أنه 
ــا فــي  ــيــ ــر «فـــشـــلـــت روســ ــرايـ ــبـ ــي فـ فــ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أهـــــــداف رئــيــســيــة 
حددتها غير خيرسون». واعتبر 
جــايــك ســالــيــفــان، مــســتــشــار الأمــن 
الــــقــــومــــي لـــلـــرئـــيـــس جـــــو بــــايــــدن، 
لــلــتــوّ  أن «الأوكــــــرانــــــيــــــين حـــقـــقـــوا 
انتصاراً استثنائياً»، مشيراً إلى 
أن «العاصمة الإقليمية الوحيدة 
الــتــي اســتــولــت عليها روســيــا في 
هذه الحرب عادت الآن تحت العَلَم 

الأوكراني وهو أمر رائع». 
ــاء  وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، مـــسـ
إنــه «يــوم تاريخي». هذا  الجمعة، 
هـــو الانـــســـحـــاب الــــروســــي الــكــبــيــر 
الــثــالــث مــنــذ بـــدايـــة الـــغـــزو فـــي ٢٤ 
فــــبــــرايــــر. فـــقـــد اضـــــطـــــرت روســـيـــا 
للتخلي عن الاستيلاء على كييف 
فــي الــربــيــع فــي مــواجــهــة المــقــاومــة 
ــن الأوكـــــرانـــــيـــــين قــبــل  ــ ــة مـ الــــشــــرِســ
طـــردهـــا مـــن كـــل مــنــطــقــة خــاركــيــف 

بالشمال الشرقي في سبتمبر.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
قد أعلنت، يوم الجمعة، أنها أكملت 
«إعــادة نشر» وحداتها من الضفة 
الــيــمــنــى الــغــربــيــة لــنــهــر دنــيــبــرو، 
حــيــث تــقــع مــديــنــة خــيــرســون إلــى 
الضفة اليسرى. وأكدت أن القوات 
الروسية لم تتكبد أية خسارة ولم 
ــا.  ــ تـــتـــرك مُـــعـــدات عــســكــريــة وراءهــ
ــرى  ــه جــ ــ ــ ــو أنـ ــكــ وأوضــــــحــــــت مــــوســ
ســحــب «أكـــثـــر مـــن ٣٠ ألـــف جــنــدي 
روسي، ونحو ٥ آلاف قطعة سلاح 
وآلية عسكرية» من الضفة الغربية 
الــتــراجــع «يحمل  للنهر. لكن هــذا 
كل سمات الانكسار» بعدما أعلن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في نهاية سبتمبر ضم ٤ مناطق 

أوكرانية؛ بينها خيرسون. 
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــار الـــرئـــيـــس 
ــــري  ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــــــروســـــــــي الــــــســــــابــــــق دمـ
إلــى احــتــمــال استعمال  مدفيديف 
السلاح النووي. وقال عبر تطبيق 
«تــــــلــــــغــــــرام»: «لأســــــبــــــاب واضــــحــــة 
لـــجـــمـــيـــع الــــعــــقــــلاء، لـــــم تــســتــخــدم 
روســيــا بــعــدُ كــامــل ترسانتها من 
وسائل التدمير الممكنة»، مضيفاً 

«هناك وقت لكل شيء».

خيرسون تسابق الزمن لاستعادة خدمات الكهرباء والمياه
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون محليون، أمس 
(الأحـــد)، إن شركات المرافق العامة 
فـــي خـــيـــرســـون تــعــمــل عــلــى تــرمــيــم 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
فجّرتها القوات الروسية المتقهقرة، 
ــر انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء  ــمـ ــتـ فـــيـــمـــا اسـ
والمياه عن معظم المنازل في المدينة 
ــاد  الــواقــعــة بــجــنــوب أوكـــرانـــيـــا. وأفـ
ــاروســــلاف يــانــوشــفــيــتــش، حــاكــم  يــ
مــنــطــقــة خــيــرســون، بـــأن الــســلــطــات 
ــاء عــلــى حــظــر الــتــجــول  قــــررت الإبـــقـ
مــن الــســاعــة الــخــامــســة مــســاء حتى 
الــنــاس من  الثامنة صباحاً، ومــنــع 
مغادرة المدينة أو دخولها كإجراء 
أمني. وقال يانوشفيتش للتلفزيون 
الأوكراني: «لقد لغم العدو كل أهداف 
الــحــيــويــة. نــحــاول  البنية التحتية 

ــام قــلــيــلــة،  ــ تــأمــيــنــهــا فـــي غـــضـــون أيـ
وبعد ذلك نفتح المدينة»، مضيفاً أنه 
يــأمــل أن تستأنف شــركــات الهاتف 

المحمول الخدمة قريباً.
ــغـــت الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة  ــلـ وبـ
وسط خيرسون يوم الجمعة، بعد 
أن انسحبت روســيــا مــن العاصمة 
الــتــي استولت  الــوحــيــدة  الإقليمية 
عليها مــنــذ بـــدء الــغــزو فــي فــبــرايــر 
ــان هـــــذا الانـــســـحـــاب  ــ ــ (شـــــبـــــاط). وكـ
ثــالــث تـــراجـــع رئــيــســي فـــي الــحــرب، 
تـــخـــلـــيـــاً عــن  يـــشـــهـــد  الــــــــذي  والأول 
مدينة محتلة كبيرة مثل هــذه، مع 
تــقــدم هــجــوم مــضــاد أوكــرانــي كبير 
ــعـــادت مــعــه كــيــيــف أجــــــزاء من  ــتـ اسـ
الشرق والجنوب. وقال رئيس هيئة 
القطارات الأوكرانية إن من المتوقع 
اســتــئــنــاف الــخــدمــة إلـــى خــيــرســون 
هــذا الأســبــوع، وفــق وكــالــة رويــتــرز 

لــلأنــبــاء. ومـــع هــــذا، أشــــار مــســؤول 
محلي آخر أنه رغم المضي في جهود 
إزالــة الألــغــام وسعي السلطات إلى 
اســتــعــادة الــخــدمــات الــحــيــويــة، فــإن 
الوضع الإنساني في المدينة «لا يزال 

صعباً للغاية».
ــــوري ســوبــولــيــفــســكــي،  ــال يـ ــ وقـ
المـــجـــلـــس  لــــرئــــيــــس  الــــنــــائــــب الأول 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي فـــــــي خــــــيــــــرســــــون، فـــي 
تـــصـــريـــحـــات لــلــتــلــفــزيــون: «مــعــظــم 
المنازل ليس بها كهرباء ولا مياه، 
ولديها مشكلات في إمدادات الغاز». 
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، فــــي خـــطـــاب مـــصـــور، 
ــرار مــن  ــ ــفـ ــ ــل الـ ــبــ مــــســــاء الــــســــبــــت: «قــ
خيرسون، دمر المحتلون كل البنية 
التحتية الحيوية؛ الاتصالات والمياه 
والتدفئة والكهرباء». وبينما رحّب 
السكان المبتهجون بالقوات القادمة 

إلى خيرسون، أفادت هيئة الأركان 
العامة الأوكرانية باستمرار القتال 
العنيف على امتداد الجبهة الشرقية 
في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. 
وقــــالــــت، فــــي تـــحـــديـــث أعـــلـــنـــتـــه، إن 
قواتها صدت هجمات روسية على 
عـــــدة أحــــيــــاء فــــي المــنــطــقــتــين، فــيــمــا 
ــيــــا هــجــمــات  ــنّ روســ ــ أبـــلـــغـــت عــــن شـ
بالصواريخ والمدفعية على مناطق 
شــرقــيــة، هــي بــاخــمــوت وأفــديــيــفــكــا 

ونوفوبافليفكا وزابوريجيا.
وعزا زيلينسكي نجاح أوكرانيا 
فــي خــيــرســون ومــنــاطــق أخــــرى في 
جــانــب مــنــه إلـــى المــقــاومــة الــشــديــدة 
فــي منطقة دونــيــتــســك، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــهــجــمــات الـــروســـيـــة المــتــكــررة. 
وأضاف: «لا شيء سوى الجحيم... 
هـــنـــاك مـــعـــارك ضـــاريـــة لــلــغــايــة كل 
يـــوم». واصــطــف مــئــات مــن السكان 

فــي شــــوارع خــيــرســون مــنــذ السبت 
ــالأعـــلام الــوطــنــيــة، وهــم  مــلــوحــين بـ
يــهــتــفــون: «شـــكـــراً، شـــكـــراً». وزيــنــوا 
الــجــنــود بــشــرائــط زرقــــاء وصــفــراء. 
وقــالــت نــاتــالــيــا كــولــوبــا، وهـــي من 
سكان خيرسون: «من المستحيل أن 
أعبّر بالكلمات عما أشعر به الآن. لم 
أشعر قط في حياتي من قبل بمثل 
هــذا الفرح كما هو الحال الآن. لقد 
جاء إخواننا وحماتنا ونحن أحرار 

اليوم. هذا أمر لا يصدق».
وفــي وقــت سابق على الطريق 
المؤدي إلى خيرسون، انتظر قرويون 
يحملون الزهور للترحيب بالجنود 
وتقبيلهم في أثناء تدفقهم لتأمين 
السيطرة على الضفة الغربية لنهر 
دنــيــبــرو بــعــد الانــســحــاب الــروســي. 
وقـــالـــت فــالــنــتــيــنــا بــوهــايــلــوفــا (٦١ 
عاماً)، قبل أن يقفز جندي أوكراني 

من شاحنة صغيرة ويعانقها هي 
ورفيقتها ناتاليا بــوركــونــوك (٦٦ 
عاماً)، في قرية صغيرة بالقرب من 
وسط المدينة: «لقد أصبحنا أصغر 
٢٠ عاماً في اليومين الماضيين». لكن 
وابـــلاً مــن نــيــران المدفعية سقط في 
محيط المطار الدولي، وقالت الشرطة 
إنها تقيم نقاط تفتيش في المدينة 
وحولها، وتنتشر بحثاً عن الألغام 
التي خلفها الــروس. وكــان الطريق 
المؤدي إلى خيرسون من ميكولايف 
ــرت فــيــهــا  ــشــ ــتــ مـــحـــاطـــاً بـــحـــقـــول انــ
الــخــنــادق الــروســيــة المــهــجــورة على 
النفايات  أمــيــال. وتــنــاثــرت  امــتــداد 
والأغــطــيــة فــي الــخــنــادق المــهــجــورة. 
وامـــــتـــــلأ مــــجــــرى لــــلــــري بــــالمــــعــــدات 
الروسية المــتــروكــة، وشــوهــدت عدة 
ألغام مضادة للدبابات على جانب 

الطريق.

ق على قضية إعدام جندي
ّ
رئيس «فاغنر» يعل

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

علّق رئيس مجموعة «فاغنر» 
ــتـــي تـــقـــاتـــل فــي  شـــبـــه الــعــســكــريــة الـ
أوكــــــرانــــــيــــــا إلــــــــى جـــــانـــــب الـــجـــيـــش 
الــروســي، يــوم الأحـــد، على الإعـــدام 
المــفــتــرض لأحـــد أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
السابقين، متهم بالفرار من الخدمة، 
بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.

ــانـــت حـــســـابـــات «تــلــيــغــرام»  وكـ
مــقــرّبــة مــن «فــاغــنــر» نــشــرت مقطع 
ــه مــربــوط  ــلاً رأســ فــيــديــو يُــظــهــر رجــ
بكتلة من الحجر، تُضرب جمجمته 
بــهــراوة. ووفقاً لهذه المــصــادر، كان 
جندياً من المجموعة استسلم عمداً 
لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، لــكــن الــــروس 

استعادوه بعد ذلك.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس 
«فــاغــنــر» بــريــغــوجــين، يـــوم الأحـــد، 
قـــولـــه: «فــــي هــــذا الـــعـــرض، نــــرى أنّ 
ــذا الـــرجـــل لـــم يــجــد الـــســـعـــادة في  هــ
ه التقى بأشخاص غير 

ّ
أوكرانيا، لكن

وديّــــين، لكنهم عـــادلـــون». وأضـــاف 
بريغوجين: «إنه عمل إنتاجي رائع، 
ــدة. أتمنى  يمكن رؤيــتــه دفــعــة واحــ
ألا يكون أي حيوان قد تــأذّى أثناء 
الــتــصــويــر»، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وذكرت المنظمة 
ــــت»،  ــــو.نـ ــــولاغـ ــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة «غـ غـ
المتخصصة في الدفاع عن المعتقلين 
في روسيا، أن يفغيني نوزين كان 
سجيناً تم تجنيده من سجن عقابي 

روسي للقتال في أوكرانيا.
وطلبت المنظمة غير الحكومية 
الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  يـــكـــشـــف  أن 
فولوديمير زيلينسكي سبب سقوط 
الرجل بين أيدي الروس مجدداً بعد 
اســتــســلامــه لــلأوكــرانــيــين. وتــحــدث 
ــن احــــتــــمــــالــــين؛  ــ «غـــــــولاغـــــــو.نـــــــت» عــ
أحدهما أن يكون خُطف في منطقة 
خــاضــعــة لسيطرة كــيــيــف، أو تمت 
ــيـــــين.  ــ ــرانـ ــ ــه بـــســـجـــنـــاء أوكـ ــتــ ــادلــ ــبــ مــ
واتُـــهـــمـــت مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» منذ 
ــام  ــظــ نــ ــح  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــة مـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بـ  ٢٠١٤
فلاديمير بوتين في عدد من مناطق 
النزاع، انطلاقاً من سوريا وصولاً 
إلى أميركا الجنوبية. وفي الأشهر 
ــرة، تــنــشــط المـــجـــمـــوعـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ الأخـ

الــجــبــهــة الأوكـــرانـــيـــة لــدعــم الجيش 
الـــــروســـــي، وهـــــي مــتــهــمــة بــالــقــيــام 
بــــجــــولــــة فـــــي الــــســــجــــون الــــروســــيــــة 
ــتـــال مــعــهــا  ــقـ ــلـ لـــتـــجـــنـــيـــد ســـجـــنـــاء لـ
مــقــابــل تــخــفــيــف عــقــوبــاتــهــم. وفــي 
سبتمبر (أيلول)، اعترف إيفغيني 
بــريــغــوجــين، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦١ 
عاماً، أنه قام بتأسيس هذه المنظمة 
شبه العسكرية بعد سنوات من نفي 
ذلــك. كــذلــك، تفاخر مــؤخــراً بتنفيذ 
عمليات تأثير انتخابي في الولايات 

المتحدة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــالــت وزارة 
الدفاع البريطانية إن روسيا تريد 
ــي لــلــتــدريــب  ــ ــزامـ ــ ــام إلـ ــظــ تــطــبــيــق نــ
العسكري في المدارس قبل التجنيد، 

مشيرة إلى معلومات استخباراتية 
بأن موسكو تخطط لبدء ١٤٠ ساعة 
المــدارس،  من التدريب السنوي في 
اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣ فصاعداً. 
وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها 
بــشــأن الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، أمــس 
(الأحـــد): «هــذه المــبــادرة مــن المرجح 
أيــضــاً أن تــكــون جــــزءاً مـــن مــشــروع 
أوســــع نــطــاقــاً لــغــرس آيــديــولــوجــيــة 
ــة فــــي المـــؤســـســـات  ــقـ ــثـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
ــة بــــين المــــواطــــنــــين الـــــــروس».  ــامـ ــعـ الـ
وقالت الــوزارة إن هذه الخطط هي 
إلــى الحقبة  إحــيــاء لبرنامج يــعــود 
السوفياتية، توقف في عــام ١٩٩٣، 
وتــــضــــمــــن الــــتــــحــــضــــيــــر لـــهـــجـــمـــات 
نــوويــة وكــيــمــاويــة، بــالإضــافــة إلــى 

دورة إسعافات أولية وتدريب على 
استخدام البنادق.

الـــوزارة البريطانية إن  وقــالــت 
البرنامج، الذي أعلنه وزير التعليم 
الــروســي سيرغي كــرافــســتــوف، في 
وقــــت ســابــق فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــحـــالـــي، حــــاول بموجبه  الـــثـــانـــي) 
الــروس إحياء التدريب  المسؤولون 
الـــذي تــم فــي عـــام ٢٠١٤ بــعــد الــغــزو 
الــروســي لشبه جــزيــرة الــقــرم، على 
أمــــــل تـــحـــســـين نـــوعـــيـــة المـــجـــنـــديـــن. 
وأعـــربـــت عـــن وجــهــة نــظــر، مــفــادهــا 
أنه بعد ٨ سنوات «لم يتغير شيء 
يذكر، وأن نوعية المجندين الروس 
لا تزال سيئة، ومعنوياتهم متدنية، 

وتدريبهم محدود».

ماكرون يسعى لأن يكون وسيط سلام في أوكرانيا
باريس: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون أن «الــــســــلام مـــمـــكـــن» فــي 
أوكرانيا، كما في عدد من النزاعات 
ــورة  ــ الأخـــــــــــرى، مــــــحــــــاولاً صـــنـــع صـ
ــيـــط حـــقـــق «نـــجـــاحـــات  ــيــــس- وسـ رئــ
كـــثـــيـــرة، وإن كــانــت  دبـــلـــومـــاســـيـــة» 
الــواقــع وإلــى  طموحاته تبقى، فــي 

حد كبير، مثيرة للجدل.
وأوضح الرئيس الفرنسي، في 
«منتدى باريس للسلام»، الجمعة، 
مـــجـــدداً خـــط ســيــاســتــه الــخــارجــيــة، 
ــانــــات  ــــي قـــمـــة الــــديــ بـــعـــد خـــطـــابـــه فـ
«صــرخــة الـــســـلام»، فــي رومـــا خــلال 
أكتوبر (تشرين الأول)، وكلمته ضد 
«انقسام العالم»، في الأمم المتحدة 

خلال سبتمبر (أيلول).
ــان،  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــفــ ــلــ ــيــ وقـــــــالـــــــت ســ
السفيرة السابقة لفرنسا في الصين 
«وكـــالـــة  وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســـــيـــــا، لــــ
الصحافة الفرنسية»: «إنــه يبحث 
عن دور وسيط». وأضافت أن ذلك 
ــه «يــحــب الــبــحــث عن  «أعــجــبــه» وأنــ
اتــفــاق، عــن حــل وســــط»، خصوصاً 

ــه مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  أنــ
الــتــي جَـــــرَت فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
وأدت إلى أغلبية نسبية للمعسكر 
الــرئــاســي، تــقــلّــص هــامــش المــنــاورة 
الذي يملكه على الساحة الوطنية. 
ــاريــــس»، حـــاول  ــــلال «مــنــتــدى بــ وخـ
مــاكــرون إحياء الــحــوار المتعثر بين 
معسكر الرئيس نيكولاس مادورو 
وخـــصـــومـــه لإخــــــــراج فـــنـــزويـــلا مــن 
مـــأزقـــهـــا الـــســـيـــاســـي، لــكــن لـــم يــجــرِ 
الإعلان عن أي اختراق حالياً. وهذا 
الملف الأخير على لائحة طويلة من 
القضايا، كما يؤكد محيط الرئيس.

وفي حوار مع بوتين، في أحد 
أيــــام أكــتــوبــر، نــظّــم قــصــر الإلــيــزيــه 
سين للنزاع  لقاء للصحافيين المكرَّ
ــه،  ــتـ ــدايـ ــن فــــي بـ ــكـ ــا. لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
أســهــب مــســتــشــار فـــي الــحــديــث عن 
«النجاحات» التي «يحققها، الواحدَ 
ــيــــسُ الـــفـــرنـــســـي،  تـــلـــو الآخــــــــر» الــــرئــ
إبــــــراز «دوره». ومــن  و«تــســتــحــق» 
ــتـــوتـــر بــــين جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  الـ
إلــى اتفاق  الديموقراطية وروانـــدا، 
بــين بلغاريا ومقدونيا الشمالية، 
له» لتسهيل تفاهم  بما في ذلك «تدخُّ

إســرائــيــلــي لبناني، كــانــت الرسالة 
واضحة: إيمانويل ماكرون يحقق 

نتائج للسلام.
لكن هذه «النجاحات» محدودة، 
كما يبدو من الانتكاسة الحادة في 
ــة الــكــونــغــولــيــة  ــديـ الـــعـــلاقـــات الـــروانـ
أو مـــبـــادرات بــاريــس المـــحـــدودة في 
الـــحـــرب بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، 

على الرغم من مــحــاولات الوساطة 
التي لا تريدها باكو وموسكو، وفقاً 

لدبلوماسي من المنطقة.
الـــرئـــيـــس  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
الــفــرنــســي يـــركـــز فـــي جـــهـــوده على 
ــهــا روســــيــــا فــي 

ُّ
الــــحــــرب الـــتـــي تــشــن

ــام، فهو  ــعــ أوكـــرانـــيـــا مــنــذ بـــدايـــة الــ
«يتولى أمــر» مواصلة الحديث مع 

نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــادة غــربــيــون آخــــرون؛  الــــذي قــطــع قــ
على رأسهم الرئيس الأميركي جو 
بايدن، كل الجسور معه، لكنه يعبر 
عن رأي آخر، بما في ذلك في المعسكر 
الأوروبي، بتأكيده ضرورة التوصل 
في نهاية المطاف إلى «سلام» يجري 
الــتــفــاوض عليه «حـــول طــاولــة» مع 
«عدو اليوم»، «عندما يقرر الشعب 
الأوكــرانــي وقــادتــه ذلــك وبالشروط 

التي يقررونها».
وهــذه الــدعــوات إلــى التفاوض 
ــا بـــشـــدة.  ــيــ ــرانــ ــاء أوكــ ــيـ أثـــــــارت اســـتـ
وقالت سيلفي بيرمان إن إيمانويل 
ماكرون «مُحق في عدم الاستسلام». 
وأضـــــافـــــت أنـــــه «مـــــن المـــهـــم الإبـــقـــاء 
عــلــى قـــنـــاة، والـــذيـــن يــقــولــون يجب 
ــــذا غــيــر  ألا نـــتـــحـــدث مــــع بــــوتــــين، هـ
فــائــدة حــوار  إلــى  منطقي»، مشيرة 
كهذا في بعض القضايا مثل وصول 
مفتّشين دوليين إلى محطات الطاقة 
ــدّدة فــــي الـــــنـــــزاع أو  ــ ــهــ ــ ــة المــ ــوويــ ــنــ الــ
تصدير الحبوب، لكن الدبلوماسية 
ــــرى أن مــهــمــة الــرئــيــس  الـــســـابـــقـــة تـ
الفرنسي «معقدة جداً»، لا سيما أن 

نظيره التركي رجب طيب أردوغان 
ل»، ويبدو في  «ليس صديقه المفضَّ
وضـــــعٍ أفـــضـــل لــلــعــب دور وســاطــة 

بشكل فعال.
ويعبر ميشال دوكلو، المستشار 
الـــــــخـــــــاص فـــــــي «مـــــعـــــهـــــد مــــونــــتــــين 
للأبحاث» (ليبرالي)، عن رأي أقسى 
الـــذي «اعتقد لفترة  حــيــال مــاكــرون 
طويلة جــداً أن علاقاته الشخصية 
وقدرته على الإقناع ستسمحان له 

بدفع بوتين إلى تغيير موقفه».
الــســابــق إن  وقـــال هـــذا السفير 
ف، لكن من الواضح  «هــذا أمر مشرِّ
أنه خطأ في التحليل»، موضحاً أن 
ضة لتراجع  ذلك يجعل فرنسا معرَّ
ثــقــة عـــدد مـــن الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين 
مثل بولندا ودول البلطيق، وكذلك 
ــهـــا. ويـــــــرى مــيــشــال  ــيـ ــن، فـ ــطــ ــنــ واشــ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ ــــس  ــيـ ــ ــو أن رئـ ــ ــلــ ــ دوكــ
الفرنسية يتمتع «بمصداقية أكبر» 
عندما يــدعــو، كما فعل على منبر 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى 
«عقد جديد بين الشمال والجنوب»، 
ــلـــى رفـــض  ويــــحــــث قـــــــادة الـــعـــالـــم عـ

«الإمبريالية» الروسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
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تمسك إندونيسي بالحياد... وحرب أوكرانيا «تهدد» البيان الختامي

قادة العالم يتوافدون إلى بالي عشية «قمة العشرين»
عــنــدمــا تسلمت إندونيسيا 
رئاسة «مجموعة العشرين» خلفاً 
لإيــطــالــيــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢١، كان تصوّر رئيسها 
جــوكــو ويــــدودو لأولــويــات بــلاده 
واضحاً؛ تعزيز التعافي العالمي 
بــــعــــد الــــجــــائــــحــــة والــــــدفــــــع بــنــمــو 
ــــدول  اقـــتـــصـــادي مــتــكــافــئ بــــين الـ

المتقدمة والنامية.
لــم يــكــن انــــدلاع أســــوأ صــراع 
مسلّح في أوروبا منذ نصف قرن 
ع 

ّ
في حسبان ويــدودو، ولم يتوق

أن تتحول رئاسة بلاده لأهم نادٍ 
اقـــتـــصـــادي فـــي الــعــالــم إلــــى لعبة 

توازنات هشة.
ورغم حجم التحدي، لم تمنع 
ــب 

ّ
حـــرب أوكــرانــيــا الــرئــيــس، المــلــق

«جوكوي»، من  في إندونيسيا بـ
اغــتــنــام فــرصــة الــدفــع بــبــلاده إلى 

قلب الساحة الدولية.
ووفاءً بتاريخ طويل من عدم 
الانحياز، التزم ويـــدودو الحياد 
ــم الـــضـــغـــوط.  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي رغـ
فرفض دعــوات غربية باستبعاد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
كما حرص على مشاركة الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ــكـــن بـــــــلاده عــــضــــواً فــي  لــــم تـ وإن 

«العشرين».
بيد أن جهود ويدودو لم تأتِ 
بــثــمــارهــا، وقــــرر ســيــد الــكــرمــلــين 
الــتــغــيــب عـــن أعـــمـــال الــقــمــة الــتــي 
تنطلق الثلاثاء في بالي، لينوب 
عـــنـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 

لافروف.
ــابـــل، نــجــح الــرئــيــس  ــقـ فـــي المـ
ــنـــاع نــظــيــره  الإنـــدونـــيـــســـي فـــي إقـ
الصيني شــي جينبينغ بأهمية 
ــور  ــ ــدهـ ــ ــمـــــة رغـــــــــم تـ حــــــضــــــور الـــــقـــ
إلــى أدنى  العلاقات مع واشنطن 
مستوياتها منذ عقود. بل ذهب 
ويدودو أبعد من ذلك، وأمّن لقاءً 

بــين شــي ونــظــيــره الأمــيــركــي، هو 
بــايــدن  انـــتـــخـــاب جـــو  الأول مــنــذ 

رئيساً للولايات المتحدة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــوافـــد الــــقــــادة إلـــى 
ــيــــة، يــتــرقــب  ــتــــوائــ الــــجــــزيــــرة الاســ
الــعــالــم نــتــائــج قــمــة شـــي وبــايــدن 
التي تنعقد الاثنين، رغم تخفيض 
المـــســـؤولـــين مـــن الــجــانــبــين سقف 

التوقعات.
وفــــــــــــــــي خــــــــــضــــــــــمّ الـــــــتـــــــوتـــــــر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي المـــتـــصـــاعـــد بــين 
ــي  ــنـ ــيـ ــــين الـــصـ ــقـــــطـــــبـ الـــــــغـــــــرب والـــ
والروسي، يخشى الإندونيسيون 
فشل القمة في التوافق حول بيان 
ــتـــامـــي، فــيــمــا رجـــحـــت تــقــاريــر  خـ
غربية إلغاء «الصورة العائلية» 
الــتــقــلــيــديــة تـــفـــاديـــاً لاســتــعــراض 

علني للخلافات.

حياد استراتيجي

فــاجــأ الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
الــعــالــم الــصــيــف المــاضــي، بجولة 
دبلوماسية أوروبــيــة، قادته إلى 
العاصمة الأوكرانية كييف، بعد 
رحلة قطار من بولندا استغرقت 
ــرات  ــ ــافـ ــ ــة وتــــــحــــــدّت صـ ــ ــاعـ ــ ١١ سـ
الحرب. وعمد ويدودو إلى تسليم 
دعــوة حضور قمة العشرين لكل 
من زيلينسكي وبوتين شخصياً، 
في خطوة أكّدت سعيه إلى تقريب 

وجهات النظر وإنجاح القمة.
وحرص ويــدودو على التزام 
الـــحـــيـــاد فـــي الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
فــــي دعـــــم جــهــود  لـــتـــعـــزيـــز دوره 
ــاء حــــرب أصــبــحــت  ــهــ الـــســـلام وإنــ
أصــــــــداؤهــــــــا تـــــهـــــدد أمــــــــن بــــــلاده 
الــغــذائــي، وتــنــذر بــعــرقــلــة جهود 
تحقيق النمو الاقتصادي الأسرع 
بين دول العشرين، قد يتجاوز ٥ 

في المائة هذا العام.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، رفــــض 
ويــدودو طلب زيلينسكي تزويد 
بـــلاده بــالــســلاح، وعــبّــر بـــدل ذلــك 

عــن اســتــعــداده إرســـال مساعدات 
ــيــــة. فـــــي المــــقــــابــــل، انــتــقــد  ــانــ إنــــســ
الرئيس الإندونيسي المتحدر من 
جــذور متواضعة، تهديد روسيا 
ــاق الــبــحــر  ــفــ ــن اتــ ــاب مــ ــالانـــســـحـ بـ
ــبـــوب. كـــمـــا صـــوت  ــلـــحـ الأســــــــود لـ
لـــصـــالـــح إدانـــــــة الــــغــــزو فــــي الأمــــم 
المتحدة وشدد على أهمية احترام 

وحدة أراضي الدول.
وفـــــي رد غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
الــتــي يمارسها بعض  الــضــغــوط 
حلفائه الأوروبيين لإدانة روسيا 
بشكل واضــح، يقول ويــدودو إنه 
يرفض التحول إلى «قطعة بيدق 

في حرب باردة جديدة».
وأضاف في حوار مع صحيفة 
«فايننشيال تايمز»، أن «مجموعة 
العشرين ليست منتدى سياسياً. 
بــل مــن المــفــتــرض أن (تــركــز على) 

الاقتصاد والتنمية».

ونــقــلــت تــقــاريــر إعــلامــيــة عن 
مــــســــؤولــــين غـــربـــيـــين يـــشـــاركـــون 
فــي الــقــمــة ضــمــن وفـــود بلدانهم، 
حديثهم عن استياء في الأوساط 
الإنــدونــيــســيــة مــن هيمنة الأزمـــة 

الأوكرانية على أجندة القمة.

شراكة شاملة

لــم يتوقف نــشــاط ويـــدودو 
الدبلوماسي عند محاولة جمع 
أطراف الصراع في أوكرانيا، بل 
تــوجّــه بعد أسابيع مــن جولته 
ــا إلـــى بــكــين لتوجيه  ــ فــي أوروبـ
ــة لـــلـــرئـــيـــس  ــيــ ــخــــصــ دعــــــــــــوة شــ
الصيني، زعيم ثاني أكبر قوة 
اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم وخصم 

الولايات المتحدة الأبرز.
وتـــولـــي جــاكــارتــا اهــتــمــامــاً 
ــع بــكــين،  خـــاصـــاً بـــشـــراكـــتـــهـــا مــ

ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ ــــى  ــلـ ــ ــتــــمــــد عـ ــعــ تــ إذ 
الاقتصادية والتجارية الثنائية 
لــدعــم نــمــوهــا وتــعــزيــز بنيتها 
التحتية وخلق الوظائف. وتعدّ 
الصين ثاني أكبر مستثمر في 
إنــدونــيــســيــا بــعــد ســنــغــافــورة، 
الــــربــــع الأول مــن  فــــي  وضــــخّــــت 
أكــثــر مــن ١٫٣ مليار  عـــام ٢٠٢٠ 
قـــطـــاعـــات  فــــي  ــيــــركــــي  أمــ دولار 
الــنــقــل والـــســـيـــاحـــة والــصــنــاعــة 
ــة، وفـــــــق وزارة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ الإنـ

الاستثمار.
وفــــــــي لـــــقـــــاء جــــمــــعــــه بــشــي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي، وصــف ويــــدودو بكين 
«الـــــشـــــريـــــك الاســــتــــراتــــيــــجــــي  بــــــ
ــارة  ــ ــي زيــ ــ ــــل». وشـــــــدد فـ ــامـ ــ ــــشـ الـ
استثنائية للصين، التي كانت 
آنــذاك لقواعد  تخضع حدودها 
صارمة ضمن سياسة «تصفير 

كوفيد»، على «تعزيز الشراكة 
الــذي يعود بالفائدة  بالتعاون 
على بلدينا والمنطقة والعالم».

ويــــــأمــــــل ويـــــــــــــدودو فــــــي أن 
يسفر الــلــقــاء بــين شــي وبــايــدن 
عـــن تــفــاهــم مــشــتــرك يــســهــم في 
تــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر بجنوب 
ـــن طبيعة 

ّ
شـــرقـــي آســـيـــا، ويـــقـــن

التنافس الاقــتــصــادي المحموم 
بين القوتين العظميين.

وقال ويدودو في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
الــلــقــاء: «إذا تمكن  ســـي) عشية 
الرئيس شي جينبينغ والرئيس 
جو بايدن من اللقاء والتحدث، 
فـــــإن ذلـــــك ســـيـــكـــون مـــفـــيـــداً جـــداً 
للعالم، خصوصاً إذا تمكنا من 
التوصل إلى اتفاق حول كيفية 

مساعدة العالم على التعافي».
وشــهــدت المنطقة تصعيداً 

عـــســـكـــريـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق خـــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، إذ اعتبرت 
بـــكـــين زيـــــــــارة رئـــيـــســـة مــجــلــس 
ــانـــســـي  ــي نـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــــنـــــــواب الأمــ
بيلوسي إلى تايوان «تصعيداً 
ــيــــراً»، قـــابـــلـــتـــه بـــمـــنـــاورات  خــــطــ
عسكرية واسعة وطلعات جوية 
ــزيـــرة.  مــكــثّــفــة فــــي مــحــيــط الـــجـ
بــــايــــدن  إدارة  تـــــؤكـــــد  وفــــيــــمــــا 
ــهــــا ســـيـــاســـة «الـــصـــين  ــتــــرامــ احــ
ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ الــــــــواحــــــــدة»، أكّـــــــــدت الـ
«الـــدفـــاع» عــن تــايــوان فــي وجــه 
أي اعتداء خارجي، في تجاوز 

لخطوط بكين الحمراء.
وفـــــــــــــــي ظـــــــــــل الــــــــخــــــــلافــــــــات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــعــمــيــقــة بين 
ــد تــقــتــصــر نــتــائــج  ــديـــن، قــ ــلـ ــبـ الـ
ــركــــي - الــصــيــنــي  ــيــ الـــلـــقـــاء الأمــ
الأرفــع على استئناف التعاون 
الـــذي علّقته بــكــين رداً  المــنــاخــي 
ــزاز» الأمـــيـــركـــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى «الاسـ
فــي تــايــوان، والالـــتـــزام المشترك 
برفض تجارب كوريا الشمالية 
النووية، وإبقاء قنوات الحوار 

مفتوحة بين العاصمتين.

انقسامات حادة

الــنــظــام  قــد يتسبب تــصــدع 
الدولي القائم منذ الحرب العالمية 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة حــــرب  ــة، عــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
أوكـــرانـــيـــا والــتــنــافــس الــصــيــنــي 
- الأمــيــركــي، فــي انقسامات هي 
الأســــوأ مــنــذ تــأســيــس مجموعة 

العشرين في عام ١٩٩٩. 
وفـــيـــمـــا يـــســـابـــق المــنــظــمــون 
الــزمــن لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
بين الدول الأعضاء، يُستبعد أن 
ينجح قادة العشرين في التوافق 
حول بيان ختامي، فيما قد يعدّ 
ضربة لجهود الرئيس ويدودو.
فــقــد حــالــت الــخــلافــات حــول 
نـــجـــاح  حـــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا دون 
الاجــتــمــاعــات التمهيدية للقمة 

الـــخـــروج بــبــيــانــات ختامية  فــي 
خلال الأشهر الماضية.

واكــــتــــفــــى اجــــتــــمــــاع وزراء 
وزراء  واجـــــــتـــــــمـــــــاع  المـــــــالـــــــيـــــــة، 
الــخــارجــيــة قــبــلــه، بــبــيــان وزّعــتــه 
الــرئــاســة الإنــدونــيــســيــة، بعدما 
ــاء حــول  اخــتــلــف الــــــدول الأعــــضــ
صيغة النص النهائي، واصطدم 
إصرار الدول الغربية على إدانة 
الــغــزو بكل مــن روســيــا والصين 
والـــهـــنـــد. وقـــالـــت وزيـــــرة المــالــيــة 
الإندونيسية، في ختام اجتماع 
مــع نظرائها فــي يوليو (تموز) 
اللقاء شهد توافقاً  المــاضــي، إن 
ــة الــــقــــضــــايــــا ذات  ــيـ ــبـ ــالـ ــول غـ ــ ــ حـ
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، بــاســتــثــنــاء 
الحرب في أوكرانيا. وأوضحت 
إنــدراواتــي أنها  ســري مولياني 
ــن الــبــيــان  خــصــصــت فـــقـــرتـــين مــ
الــضــوء عــلــى خــلافــات  لتسليط 
الـــدول الأعــضــاء حــول تداعيات 
الــحــرب عــلــى الاقــتــصــاد الــدولــي 

والخطوات المقبلة.
ويــــــــــــــــأمــــــــــــــــل المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــون 
ــيـــون فــــي أن تــخــلــو  ــيـــسـ الإنـــدونـ
ــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــن المـ ــ ــادة مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة الـ ــمــ قــ
ــب 

ّ
ــون لــتــجــن ــعــ ــســ ــة، ويــ ــيـ ــنـ ــلـ ــعـ الـ

تكرار سيناريو مغادرة سيرغي 
لافروف اجتماع وزراء خارجية 
الــعــشــريــن فــي ٨ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي. وانــســحــب لافـــروف من 
المحادثات احتجاجاً على مواقف 
نظرائه الغربيين من الحرب في 
أوكرانيا، ورفض تحميل بلاده 
الــغــذاء العالمية،  مسؤولية أزمــة 
كما اعتبر العقوبات الاقتصادية 

«إعلان حرب».
ــدد، رجّـــحـــت  ــ ــــصـ فــــي هـــــذا الـ
تقارير إعلامية غربية احتمال 
ــيـــة»،  ــلـ ــائـ إلـــــغـــــاء «الــــــصــــــورة الـــعـ
فـــــي ظـــــل رفــــــض بـــعـــض الــــقــــادة 
إلــى جانب كبير  التقاط صــورة 
الــروس سيرغي  الدبلوماسيين 

لافروف.

أعلام دول مجموعة العشرين في منتجع نوسا دوا بجزيرة بالي استعداداً للقمة (أ.ف.ب)

بالي (إندونيسيا): نجلاء حبريري

تبخر وعود «المد الأحمر» وارتفاع أسهم ديسانتيس المنافس الجمهوري لترمب

الديمقراطيون يحتفظون بالغالبية 
في مجلس الشيوخ الأميركي

ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــحـ فــــــاز الـ
بــالمــقــعــد الــــذي كـــان يــحــتــاج إلــيــه 
لــــلاحــــتــــفــــاظ بــــالــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مجلس الشيوخ الأميركي، وهو 
نصر حاسم لاستمرارية رئاسة 

جو بايدن.
وقال الرئيس الأميركي أمس 
ــد إن الــنــجــاح غــيــر المــتــوقــع  ــ الأحـ
لــلــديــمــقــراطــيــين فــــي انــتــخــابــات 
منتصف الــولايــة قــد وضــعــه في 
مــوقــف أقــــوى لإجـــــراء مــحــادثــات 
حاسمة مع نظيره الصيني شي 
جينبينغ. وصرح بايدن في بنوم 
بنه حيث التقى عددًا من الزعماء 
ــة آســـــيـــــان» بـــأنـــه  ــمــ ــــي إطـــــــار «قــ فـ
بــات في موقع «أقـــوى». وأضــاف 
بــعــد فـــوز حــقــقــه الــديــمــقــراطــيــون 
فــي نيفادا وأتـــاح لهم الاحتفاظ 
بالسيطرة على مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي: «أشــعــر بــأنــنــي بحال 
ــــدة وأتــــطــــلــــع إلـــــــى الـــعـــامـــين  ــيـ ــ جـ

المقبلين».
ــعــــــد أربـــــــعـــــــة أيـــــــــــام عـــلـــى  وبــــ
انتخابات منتصف الولاية التي 
أُعلِن  آمــال الجمهوريين،  خيبت 
فـــوز الــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة 
كاثرين كورتيز ماستو في ولاية 
نيفادا على آدم لاكسالت المرشح 
المـــــدعـــــوم مــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
ــاً لـــقـــنـــوات  ــقــ دونـــــالـــــد تــــرمــــب، وفــ

تلفزيونية أميركية.
انــتــخــابــهــا، يرتفع  وبـــإعـــادة 
عــــدد الــديــمــقــراطــيــين المُــنــتــخــبــين 
فــي مجلس الــشــيــوخ إلـــى ٥٠ من 
أصل ١٠٠، ما يسمح لحزب بايدن 
بــالــســيــطــرة عــلــى هــــذا المــجــلــس، 
باعتبار أن الصوت المُرجِح يعود 
إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.
بـــــــــإمـــــــــكـــــــــان  يــــــــــــــــــــــــــزال  ولا 
الــفــوز بمقعد في  الديمقراطيين 
ولايــــة جــورجــيــا، حــيــث ستُنظم 
جولة ثانية في ٦ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويأتي ذلك في وقت يبدو أن 
الجمهوريين قريبون من تجريد 
بــايــدن مــن الــغــالــبــيــة فــي مجلس 
النواب، لكن كل الأنظار تتجه إلى 
عام ٢٠٢٤، مع ترقب إعلان دونالد 
ترمب الثلاثاء ترشحه المحتمل 

للانتخابات الرئاسية.
ــبــــكــــات  وأعــــــلــــــنــــــت ثــــــــــلاث شــ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
أيضاً إعــادة انتخاب السيناتور 
الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية 

أريزونا.
وفـــــي خـــطـــاب الـــنـــصـــر، دعـــا 

كــيــلــي الــســبــت خــصــمــه إلــــى طي 
الصفحة. وقال: «رأينا ما يحدث 
ــرفـــــض الــــــقــــــادة قـــبـــول  ــ ــا يـ ــنــــدمــ عــ
الحقيقة ويركزون على نظريات 
تآمرية مــن المــاضــي بــدلاً مــن حل 
التحديات التي نواجهها اليوم».

وحــــاز بــلايــك مــاســتــرز دعــم 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق 

الحاضر بقوة في هذه الحملة.
وفـــي ظـــل هـــذه الانــتــكــاســات 
المتتالية التي مُني بها مرشحو 
تـــرمـــب، أطـــلـــق الـــرئـــيـــس الــســابــق 
تـــــصـــــريـــــحـــــات عــــــــن «الــــــتــــــزويــــــر 
ــابـــي» رافــــضــــاً الاعــــتــــراف  ــتـــخـ الانـ
بــحــكــم صــنــاديــق الاقــــتــــراع، كما 
فعل منذ هزيمته في الانتخابات 

الرئاسية في عام ٢٠٢٠.
الـــنـــواب، يبدو  وفـــي مجلس 
الـــجـــمـــهـــوريـــين ســيــحــصــلــون  أن 
الــذي  على غالبية المقاعد، الأمــر 
سيعقد ما تبقى من ولاية بايدن. 
لكن يبدو انتصارهم أقل مما تم 
الإعلان عنه؛ فقد توقعت قناة «إن 
بـــي ســـي نـــيـــوز» صــبــاح الــســبــت، 
غالبية هشة بفارق خمسة مقاعد 
للجمهوريين الذين سيحصلون 
على ٢٢٠ مقعداً مقابل ٢١٥ مقعداً 
للديمقراطيين. ويأتي ذلك فيما 
لــم يــنــتــهِ الــفــرز فــي نــحــو عشرين 
اقــتــراع، بشكل رئيسي في  مركز 

كاليفورنيا.
وقد يستغرق الأمر أياماً عدة 
أو أكثر قبل أن تُعرف نتيجة عدد 
كافٍ من سباقات مجلس النواب 
الـــــذي سيظفر  الـــحـــزب  لــتــحــديــد 
بالأغلبية في المجلس المكون من 
٤٣٥ مقعداً. وواصل الجمهوريون 
تقدمهم حتى ساعة متأخرة من 
الـــســـبـــت بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ٢١١ 
مقعداً، ويفصلهم الآن عدد قليل 
المــقــاعــد لتحقيق هـــدف ٢١٨  مـــن 
مــقــعــداً لــضــمــان الأغــلــبــيــة، وذلـــك 

مقابل ٢٠٥ للديمقراطيين.

«لم يتحقق المد الأحمر»

الجمهوريون  اعتقد  لطالما 
أن لديهم حظوظاً قوية لاستعادة 
ــــين مــــــــن مـــنـــافـــســـيـــهـــم  ــسَــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ المــ
«مــد  الــديــمــقــراطــيــين، ووعــــــدوا بـــ
أحمر»، أو «تسونامي» لم يحدث 

في النهاية.
وأثــــــارت نــتــائــجــهــم المــخــيــبــة 
لـــلآمـــال الــغــضــب بـــين المــســؤولــين 
المنتخبين في الكونغرس، الأمر 
الـــذي يُــنــذر بــإمــكــان الــلــجــوء إلــى 
تــصــفــيــة حـــســـابـــات؛ فـــقـــد طــالــب 
عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 

المؤيدين لترمب، في رسالة كشف 
عنها موقع «بوليتيكو»، بتأجيل 
التصويت لانتخاب زعيمهم في 
المجلس ما يشكل تحدياً للزعيم 
الحالي ميتش ماكونيل، وقالوا: 
«نشعر جميعاً بخيبة أمل لأن المد 
الأحمر لم يتحقق وهناك أسباب 

عدة وراء ذلك».
وبــــمــــجــــرد تــــبــــلــــوُر المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي فـــي مــجــلــســي الــنــواب 
والــشــيــوخ، ستتجه الأنــظــار إلى 
سنة ٢٠٢٤، في ظل احتمال رؤية 
تـــرمـــب يُــعــلــن تــرشــحــه الــثــلاثــاء، 
وفقاً لأحــد مستشاريه المقربين. 
وقـــال مستشاره جــايــســون ميلر 
عبر «وور روم»، البرنامج الذي 
المــقــرب من  بــانــون  يقدمه ستيف 
تــرمــب عــبــر الإنـــتـــرنـــت: «سيعلن 
الرئيس ترمب الثلاثاء أنه مرشح 

للانتخابات الرئاسية».

ترمب خرج ضعيفاً

وكــان قطب العقارات قد لمّح 
في وقت سابق إلى أنه قد يترشح 
للانتخابات الرئاسية، واعداً بأنه 
سيُصدر «إعلاناً كبيراً» من مقر 
ــو فـــي فـــلـــوريـــدا.  ــارالاغــ إقـــامـــتـــه مــ
لكن مضمون هذا الإعلان لم يعد 
يثير حماسة في الأيام الأخيرة. 
وسيكون هذا ترشح ترمب الثالث 
ــيـــض. وحــتــى لـــو ظل  لــلــبــيــت الأبـ
يملك تأثيراً لا يمكن إنكاره على 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، فــقــد خــرج 
ضعيفاً مــن انتخابات منتصف 
الولاية التي شهدت خسارة عدد 

من مرشحيه.
في هــذه الأثــنــاء، تُــوج حاكم 
الــذي  فــلــوريــدا رون ديسانتيس 
ــفـــائـــز الأكـــبـــر  ــيــــد انـــتـــخـــابـــه، الـ أُعــ
ــابـــات. وعـــزز  ــتـــخـ فـــي مـــوســـم الانـ
ــار هــــــذا الـــنـــجـــم الـــجـــديـــد  ــتــــصــ انــ
لليمين المتشدد مكانته كمنافس 
مــحــتــمــل لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــي 
ترشيح الحزب الجمهوري. غير 
أن ذلك لم يفُت الملياردير الذي قاد 
هذا الأسبوع حملة من السخرية 
ممن أطلق عليه «رون لا مورال». 
ويكون الثلاثاء أيضاً يوم صدور 
مــــذكــــرات مـــنـــافـــس مــحــتــمــل آخـــر 
لدونالد ترمب، هو نائبه السابق 
مايك بنس. يبقى أن انتخابات 
عام ٢٠٢٤ قد تشكل إعادة لمشهد 
انــتــخــابــات عــام ٢٠٢٠، فقد أعلن 
بــايــدن هــذا الأســبــوع عــن «نيته» 
السعي إلى ولاية ثانية، لكنه آثر 
الــقــرار النهائي بهذا الشأن  تــرك 

إلى العام المقبل.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ملفات عدة على طاولة الرئيسين الأميركي والصيني اليوم تبدأ بالتجارة وتنتهي بشينجيانغ وتايوان

قمة بايدن وشي... البحث عن تعاون وسط «خطوط حمر»
بنوم بنه - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أمس الأحد، أنّه سيسعى إلى تحديد 
«الــخــطــوط الحمر» فــي الــعــلاقــات مع 
بـــكـــين خـــــلال مــــحــــادثــــات ســيــجــريــهــا 
مــع نظيره الصيني شــي جينبينغ، 
لكنه يأمل أيضاً في إيجاد مجالات 

للتعاون بين البلدين.
وشدد الرئيس الأميركي على أن 
ع للديمقراطيّين، 

ّ
النجاح غير المتوق

فــــي انـــتـــخـــابـــات مــنــتــصــف الــــولايــــة، 
ـــراء  ــــوى» لإجـ ــوقـــف أقــ وضـــعـــه فـــي «مـ
ــة مـــــــع نـــظـــيـــره  ــمـــ ــاســـ مــــــحــــــادثــــــات حـــ
الصيني، الاثــنــين، على هــامــش قمة 
«مجموعة العشرين» في إندونيسيا.

ع بايدن أن تكون المحادثات 
ّ
وتوق

ــــع شـــــي صــــريــــحــــة، وقـــــــــال: «أعــــــرف  مـ
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، وهــــــو يـــعـــرفـــنـــي»، 
مضيفاً أنّهما دائماً ما كانا يُجريان 

«محادثات صريحة».
ــــن  ــطـ ــ ــنـ ــ والــــــــعــــــــلاقــــــــات بــــــــين واشـ
وبــكــين مــتــوتــرة عــلــى خلفية مــروحــة 
ــة مــــن الـــقـــضـــايـــا تــــتــــراوح بــين  ــعــ واســ
الــتــجــارة وحــقــوق الإنــســان فــي إقليم 
ــوان  ــ ــايـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، ووضـ

المتمتعة بحكم ذاتي. 
ــان بــعــضــهــمــا  ــمـ ــيـ ــزعـ ــرف الـ ــعــ ويــ
بعضاً منذ أكثر مــن عقد مــن الزمن، 
منذ أن كان بايدن نائباً للرئيس باراك 
أوبـــامـــا، لكنهما ســيــتــقــابــلان وجــهــاً 
لوجه للمرّة الأولى منذ تسلّم بايدن 

منصب الرئاسة. 
ــال بــايــدن: «لــديــنــا قليل جــداً  وقـ
الــفــهــم. علينا فقط تحديد  مــن ســوء 

الخطوط الحُمر».
بــــــــــدوره، قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
ــيـــركـــي جــايــك  الـــقـــومـــي لــلــرئــيــس الأمـ
ساليفان، إن الرئيس الأميركي يأمل 
ــكــــون هــــو ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي  ــــأن يــ بــ
«واضحين تماماً» خلال اجتماعهما. 
ولــفــت ســالــيــفــان، خــــلال حــديــث 
مــع صحافيين على مــتن طــائــرة «إيــر 
فورس وان» التي أقلت بايدن إلى بالي 
أمس الأحد، إلى أن الرئيس الأميركي 
يريد «الخروج من هذا الاجتماع بفهم 
أفضل، وبطريقة لإدارة هذه العلاقة 

بمسؤولية». 
وأضــــاف أن بــايــدن يــأمــل أيضاً 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع مــع  ــالــــخــــروج مــــن هـ «بــ
مجالات يمكن للدولتين والرئيسين 
وفريقيهما العمل فيها بتعاون بشأن 

قضايا جوهرية».
وتــحــدث بــايــدن، الـــذي سيلتقي 
شي للمرة الأولــى حضورياً بصفته 
رئـــيـــســـاً، عـــن آرائــــــه بـــشـــأن الــعــلاقــات 
الأميركية مع الصين خلال قمة شرق 
ــان) فــي كــمــبــوديــا، حيث  ــيـ آســيــا (آسـ
حضر ممثلون عن دول شرق آسيوية 
عدة، لديها نزاعات بحرية مع بكين. 

ــة إن  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــ ــدن فـ ــ ــ ــايـ ــ ــ وقـــــــــــال بـ
«الــولايــات المتحدة مستعدة لمنافسة 
شــديــدة مــع الــصــين، لكنها لا تسعى 

إلى الصراع، ولا إلى المواجهة». 
ولـــفـــت ســالــيــفــان أيـــضـــاً إلــــى أن 
ــيــــركــــي أوصـــــــى الـــــدول  الـــرئـــيـــس الأمــ
الــولايــات المتحدة  جميعاً، بما فيها 
والــــصــــين، بــــضــــرورة اتـــبـــاع «قـــواعـــد 
ــة  ــ ــــلاحـ ــة المـ ــ ــريــ ــ ــل حــ ــمــ ــشــ ــة» تــ ــ ــ ــخــ ــ ــ راســ
و«الامــتــنــاع عــن استخدام التخويف 

أو الإكراه أو العدوان».

«رد حازم» ضد بيونغ يانغ تعهدات بـ

وأفـــــــاد مــــســــؤولــــون، فــــي الــبــيــت 
الأبيض، بأن بايدن سيحضّ الصين 
على استخدام نفوذها لكبح جماح 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي أجــــرت عـــدداً 
قياسياً من تجارب إطلاق الصواريخ، 
بينما يتحدث مراقبون عن استعداد 
ــراء تــجــربــة نــوويــة  ــ بــيــونــغ يــانــغ لإجـ

ستكون السابعة في تاريخها. 
ــادثــــات مــع  ــمــــحــ ــلــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
شــي، شــدد بايدن على أن انتخابات 
منتصف الولاية وضعته في «موقف 

أقوى». 
وأمــــــــس الأحـــــــــد، الـــتـــقـــى بـــايـــدن 
الــكــوري الجنوبي يــون سوك  نظيره 
يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا، في بنوم بنه، وصــدر بيان 
مــشــتــرك لــلــقــادة الــثــلاثــة أدانــــــوا فيه 
الاخــتــبــار الــكــوري الــشــمــالــي الأخــيــر، 
الذي تخلله إطلاق صاروخ باليستي 

عابر للقارات. 
ــقــــادة  ــيــــان، أن الــ ــبــ وجـــــــاء فــــي الــ
الثلاثة «يؤكدون مجدداً أن أي اختبار 
لــجــمــهــوريــة كـــوريـــا الشعبية  نــــووي 
الديمقراطية سيُقابَل بردّ قوي وحازم 

من المجتمع الدولي».
وتعد بكين أبــرز حليف لبيونغ 
يانغ. وقــال مسؤولون أميركيون إن 
ــايـــدن ســـيـــحـــذّر شـــي مـــن أن إطـــلاق  بـ
مــــزيــــد مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ، وتـــصـــاعـــد 
ــنـــووي مـــن شــأنــه أن يــدفــع  الــتــوتــر الـ
الولايات المتحدة إلى تعزيز انتشارها 
الـــعـــســـكـــري فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وهــــــو مــا 

تعارضه بكين بشدة. 
وذكــــــر ســـالـــيـــفـــان، فــــي تــصــريــح 
لــصــحــافــيــين، أن «كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لا تــشــكــل تــهــديــداً لــلــولايــات المــتــحــدة 
وحدها ولا لكوريا الجنوبية واليابان 
فحسب، بل للسلام والاستقرار في كل 

أنحاء المنطقة».

جهود أميركية لمواجهة النفوذ الصيني

يــذكــر أن بـــايـــدن كــــان قـــد تــوجــه 
إلى بنوم بنه قادماً من مؤتمر المناخ 
«كـــــــوب٢٧» فـــي إطــــار جــهــود تبذلها 
الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في 
مــواجــهــة الــصــين فـــي جــنــوب شــرقــي 

آسيا. 
والنفوذ الصيني آخذ في التمدد 
تــجــاريــاً ودبــلــومــاســيــاً وعسكرياً في 
منطقة تعتبرها بكين فناءها الخلفي 

الاستراتيجي.
وخلال قمة «آسيان»، التي شارك 
لــي كه  الـــوزراء الصيني  فيها رئيس 
تــشــيــانــغ، قــــال بـــايـــدن، أمــــس الأحــــد، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــتــطــرق إلــى 
انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، 

وفق بيان للبيت الأبيض. 
ــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قـــال،  ــ وكـ
الــولايــات المتحدة عليها  السبت، إن 
أن تعمل مع «آسيان» من أجل «الدفاع 
عـــــن نـــفـــســـهـــا فـــــي وجــــــه الـــتـــهـــديـــدات 

الكبيرة التي يواجهها النظام القائم 
على القواعد، وسيادة القانون». 

ولــــم يــشــر بـــايـــدن صـــراحـــة إلــى 
الصين، لكن واشنطن لطالما انتقدت 
مــا تــقــول إنــهــا «جــهــود تبذلها بكين 
لــتــقــويــض المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي كل 
الملفات من الملكية الفكرية إلى حقوق 

الإنسان».
ــن الــــتــــوتــــرات  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــــى ال ــلـ ــ وعـ
الأميركية - الصينية، تــبــادل بايدن 
ولــي الأنــخــاب خــلال عــشــاء أقــيــم ليل 
الــقــادة المشاركين  السبت على شــرف 
ــا الـــزعـــيـــم  ــوسّــــطــــهــــمــ ــة، وتــ ــمــ فـــــي الــــقــ

الكمبودي هون سين.

بايدن يشارك في ٣ قمم

وسيلتقي بايدن نظيره الصيني 
مدفوعاً بنجاح الديمقراطيين في منع 
الجمهوريين من تحقيق «مد أحمر»، 
ــة تــاريــخــيــة  ــ بــعــدمــا ضــمــن شـــي ولايـ
ثالثة على رأس الصين بعد انتخابه 
مجدداً أميناً عاماً للحزب الشيوعي 

الصيني. 
والـــتـــقـــى لـــــي، الـــســـبـــت، المـــديـــرة 
ــي  ـــدولــ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ ــة لــــصــ ــامــ ــعــ الــ
كريستالينا غورغييفا خـــلال «قمة 
آســــيــــان» الـــتـــي وجّــــــه خـــلالـــهـــا كــلــمــة 

للمشاركين.
وأمس الأحد، شارك بايدن ولي 
ــان»، فـــي أولــــى الــقــمــم  ــيــ فـــي قــمّــة «آســ
المــقــررة للمنطقة، إذ ستليها  الثلاث 
ــعـــــشـــــريـــــن» فــي  قــــمــــة «مــــجــــمــــوعــــة الـــ
جزيرة بالي، وقمة «منتدى التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» 
(أبيك)، التي ستستضيفها بانكوك. 
ومن المتوقع أن تطغى تداعيات 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا على 

المحادثات، علماً بأن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لن يكون حاضراً.

«عسكرة» المنطقة اتهامات لواشنطن بـ

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اتّــــهــــم وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
الولايات المتحدة، أمس الأحد، بالدفع 
باتّجاه عسكرة بلدان جنوب شرقي 
آسيا، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى 
لاحــــتــــواء نـــفـــوذ بــكــين ومـــوســـكـــو في 

المنطقة. 
وكـــــــــان لافــــــــــروف يــــتــــحــــدّث إلــــى 
الــصــحــافــيــين فــــي مـــطـــار بـــنـــوم بــنــه، 
ــيــــان»، وقــبــل  بــعــدمــا حــضــر قــمــة «آســ
إلــى بالي للمشاركة في قمة  التوجّه 
«مجموعة العشرين»، حيث سيلتقي 
الرئيس بايدن ونظيره الصيني شي 

جينبينغ.
واتّهم لافروف الولايات المتحدة 
ـــذه  ــرة هـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــع بـــــاتّـــــجـــــاه «عـ ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـ
المــنــطــقــة، مــع هـــدف واضــــح بــاحــتــواء 
الصين والحد من مصالح روسيا في 

المنطقة».
وفــــي ظـــل تـــواصـــل عــمــلــيــة غــزو 
أوكرانيا والعقوبات الغربية، تقاربت 
روسيا مع بلدان جنوب شرقي آسيا، 

في مسعى لدعم اقتصادها. 
واعتبر لافروف أن استراتيجية 
واشنطن في التقرّب من بلدان جنوب 
شــرقــي آســيــا «غــيــر شــامــلــة» لجميع 

الأطراف. 
وهيمنت المخاوف الدولية على 
الــتــي استضافتها  الــقــمــة الإقــلــيــمــيــة 
ــة أوكــرانــيــا،  كــمــبــوديــا، إذ طــغــت أزمــ
والتنافس الأميركي - الصيني، على 
القضايا الإقليمية المثيرة للقلق مثل 

الوضع في بورما.

الرئيسان الأميركي والكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني خلال اجتماعهم في بنوم بنه أمس (إ.ب.أ)
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استنكرت رفضه عضوية الجمهورية غير المعترف بها دولياً في «منظمة الدول التركية»

أنقرة تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب «شمال قبرص»

هاجمت تركيا، فــي بيان، 
الاتحاد الأوروبي، على خلفية 
رفــــضــــه عـــضـــويـــة «جـــمـــهـــوريـــة 
شـــمـــال قـــبـــرص الــتــركــيــة» غير 
ــاً، بــصــفــة  ــ ــيـ ــ المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
مــــــراقــــــب فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــــــدول 
ــلـــة إنـــــه خــاضــع  الـــتـــركـــيـــة، قـــائـ

لضغوط اليونان وقبرص.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الــبــيــان الختامي  الــتــركــيــة، إن 
لمــنــظــمــة الـــــــدول الـــتـــركـــيـــة، أكـــد 
أن «جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص 
ــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــ الـــتـــركـــيـــة» جـ
الـــــعـــــالـــــم الــــــتــــــركــــــي. ووصــــفــــت 
ـــي بـــأنـــه «ذو  الاتــــحــــاد الأوروبـــــ
وجهين، وأسير سياسات إدارة 
ــة (جــمــهــوريــة  ــيـ ــرومـ ــبـــرص الـ قـ
قــــبــــرص الــــعــــضــــو بــــالاتــــحــــاد) 

واليونان».
ودعـــت الخارجية التركية 
فـــي بــيــان ردت فــيــه عــلــى بــيــان 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الــــصــــادر 
الــدولــي، إلى  السبت، المجتمع 

الــتــخــلــي عـــن اعـــتـــبـــار الــجــانــب 
الــــرومــــي (جـــمـــهـــوريـــة قــبــرص) 
صــاحــب الــســيــادة الــوحــيــد في 
جــــزيــــرة قــــبــــرص، والاعـــــتـــــراف 
«جمهورية قبرص التركية»  بـ
التي لا تعترف بها سوى أنقرة. 
وأكد البيان وقوف تركيا الدائم 
ــبـــرص الــتــركــيــة،  ــانـــب قـ ــــى جـ إلـ
وأنــــهــــا ســتــســتــمــر فــــي كــونــهــا 
صــــوت الــقــبــارصــة الأتــــــراك في 

المحافل الدولية.
ــاء  ــــت الـــــــــدول الأعــــضــ ــانـ ــ وكـ
الـــدول التركية، قد  فــي منظمة 
رحـــبـــت فـــي بــيــانــهــا الــخــتــامــي 
ــعــــة عــــــن قــمــة  ــمــ الـــــــصـــــــادر الــــجــ
قــــــادتــــــهــــــا الـــــــتـــــــي عـــــــقـــــــدت فـــي 
سمرقند، عاصمة أوزبكستان، 
بــعــضــويــة «جـــمـــهـــوريـــة شــمــال 
قبرص التركية» بصفة مراقب 
فــي المنظمة. وشــكــر إردوغــــان، 
الــقــمــة، أعـــضـــاء المنظمة  خـــلال 
على قبولهم «جمهورية شمال 
قــبــرص» عــضــواً مــراقــبــاً؛ إلا أن 
ــاءً آخــــريــــن بــالمــنــظــمــة لــم  أعــــضــ
يــــؤكــــدوا الـــعـــضـــويـــة، وأثــــــارت 

أوزبكستان (الــدولــة المضيفة) 
وكـــازاخـــســـتـــان، حــالــة مـــن عــدم 
اليقين بــشــأن الإعـــلان التركي؛ 

لكن دون إنكاره رسمياً. 

وقـــــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــــــــان، فـــي 
تصريحات لصحافيين رافقوه 
خــــــلال عــــودتــــه مــــن ســمــرقــنــد، 
انــضــمــام  الـــســـبـــت، إن  نـــشـــرت 

ــبـــرص  ــال قـ ــ ــمـ ــ «جــــمــــهــــوريــــة شـ
الـــتـــركـــيـــة» عـــضـــواً مـــراقـــبـــاً إلــى 
الــتــركــيــة «ليس  الــــدول  منظمة 
اعــتــراف... سيكون من  بمثابة 

الــخــطــأ اعـــتـــبـــار هــــذا اعـــتـــرافـــاً. 
لـــلاعـــتـــراف خــصــائــص أخــــرى، 
وهـــو أمـــر حـــســـاس»؛ لــكــنــه أكــد 
في الوقت ذاته عزمه العمل من 

أجـــل الــحــصــول عــلــى الاعــتــراف 
الدولي بها.

ــن الـــشـــطـــر الــشــمــالــي  ــلــ وأعــ
ــرة قـــبـــرص المــنــقــســمــة  ــزيـ مـــن جـ
استقلاله عام ١٩٨٣، من جانب 
ــد، تــحــت اســـم «جمهورية  واحــ
شمال قبرص التركية»، وذلك 
بعد ٩ سنوات من غزو الجيش 
التركي لشمال قبرص في ١٩٧٤، 
رداً على انقلاب قام به قبارصة 
قــــومــــيــــون، أرادوا  ــيـــون  ــانـ يـــونـ
إلحاق الجزيرة باليونان. وبعد 
٣ أيــــــام، اعــتــبــر مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي أن إعــــــلان الانـــفـــصـــال 
تــــزال  ــيــــاً». ولا  ــانــــونــ قــ «بــــاطــــل 
الــيــوم منقسمة،  قــبــرص حــتــى 
ولا تمارس جمهورية قبرص، 
العضو فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
منذ عام ٢٠٠٤، سلطتها إلا على 

الجزء الجنوبي من الجزيرة.
ورفــض الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــلان تـــركـــيـــا أن «جــمــهــوريــة  إعــ
شمال قبرص التركية» المعلَنة 
مــن جانب واحــد ستنضم إلى 
«منظمة الدول التركية» عضواً 

«أي عمل يهدف  مراقباً، مندداً بـ
إلــى تسهيل الاعــتــراف الــدولــي 
ــقـــبـــرصـــي الـــتـــركـــي  ــيـــان الـ ــكـ ــالـ بـ

الانفصالي».
وقـــــــــــــــال بـــــيـــــتـــــر ســـــتـــــانـــــو، 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم مــــــســــــؤول 
الشؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، جوزيب بوريل، في 
بــيــان، الــســبــت، إن «هـــذا الــقــرار 
الـــذي ينتظر مصادقة أعضاء 
المــنــظــمــة، مـــؤســـف، ويــتــنــاقــض 
ــــداً مــنــهــم  ــــديـ ــــع حـــقـــيـــقـــة أن عـ مـ
أعربوا عن دعمهم القوي لمبدأ 
وحدة الأراضــي، وميثاق الأمم 
المــتــحــدة». وأضــــاف ســتــانــو أن 
«أي عمل يهدف إلى التسهيل أو 
المساعدة على الاعتراف الدولي 
ــقـــبـــرصـــي الـــتـــركـــي  ــيـــان الـ ــكـ ــالـ بـ
الانــــفــــصــــالــــي، بــــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال، يقوّض بشكل خطير 
الجهود المبذولة لتهيئة بيئة 
المــحــادثــات  مــواتــيــة لاستئناف 
برعاية الأمم المتحدة». وأكد أن 
الاتحاد الأوروبي يعترف فقط 

بـ «جمهورية قبرص».

إردوغان يتحدث خلال قمة «منظمة الدول التركية» في سمرقند الجمعة (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد خطوة تصعيدية من روما ضد تهديدات باريس

«أزمة المهاجرين» في أوروبا تتجه إلى مزيد من التعقيد

تتجه «أزمــة المهاجرين»، التي 
انـــدلـــعـــت مــطــلــع الأســــبــــوع الــفــائــت 
بين فرنسا وإيطاليا، إلى مزيد من 
الــخــطــوة التصعيدية  التفاقم بعد 
الـــتـــي ردت بـــهـــا رومــــــا أمـــــس عــلــى 
تــهــديــدات بــاريــس بــتــداعــيــات على 
العلاقات الثنائية بين البلدين، وما 
أعقبها مــن تــطــورات فــي الــســاعــات 
ــــذر مــــســــؤول فــي  الأخــــيــــرة حـــيـــث حـ
ــة مـــن أنــهــا قد  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  تقضي على 
ــــواء الأزمـــــة  ــتـ ــ ــاد لاحـ ــ ــــحـ ــهــــزة الاتـ أجــ
إلــى حــل مشترك سريعاً  والتوصل 
يمنع انفجارها على نــطــاق أوســع 

بين الدول الأعضاء.
وكانت إيطاليا ردت على الموقف 
ــــذي وصـــفـــتـــه رئــيــســة  ــ الـــفـــرنـــســـي الـ
الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني 
بأنه (عدواني ولا مبرر له)، بإصدار 
بيان مشترك تم تنسيقه بسرعة مع 
حكومات اليونان ومالطا وقبرص، 
يــتــهــم المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
التي تدير سفن الإغــاثــة فــي البحر 
المــتــوســط بانتهاك أحــكــام القانون 
الـــدولـــي فـــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ الــتــي 
تــقــوم بــهــا، ويــنــدد بــانــتــهــاك بعض 
الدول الأوروبية اتفاقات التضامن 
الموقعة مــؤخــراً لتوزيع المهاجرين 
غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم 

على البلدان الأعضاء في الاتحاد.
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، وبـ ــ فــ
كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت 
أنــهــا ســتــواصــل الالـــتـــزام باتفاقية 
ــهــــاجــــريــــن  ــــع المــ ــــوزيـ ــتـ ــ ــامــــن لـ ــتــــضــ الــ
وســتــســتــقــبــل الــحــصــة المـــقـــررة لــهــا، 
وهـــي ٣٥٠٠ مــهــاجــر، رافــضــة بذلك 
الـــتـــجـــاوب مــــع الــــدعــــوة الــفــرنــســيــة 
لوقف العمل بالاتفاق، أعلنت برلين 
أمـــــس أنـــهـــا ســتــخــصــص مــلــيــونــي 
ــاً، حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٦  ــنــــويــ يـــــــورو ســ
للمنظمة الألمــانــيــة غير الحكومية 
ــتـــحـــدون لأجــــل الإنـــــقـــــاذ»، وذلـــك  «مـ
الــجــديــدة  عشية تسلمها السفينة 
الكبرى. وعلق المسؤولون على هذه 
المــنــظــمــة الـــتـــي أســســتــهــا الــكــنــيــســة 
الانجيلية الألمانية لمساعدة بعثات 
ــة فـــي المــتــوســط،  ــ ــيـ ــ ــاذ الأوروبـ ــقــ الإنــ
الــقــرار يشكل رسالة  بقولهم: «هــذا 
سياسية قوية في مثل هذه الظروف 

الصعبة».

ويــرى المــســؤولــون الأوروبــيــون 
المــــكــــلــــفــــون بــــهــــذا المــــلــــف واحـــــتـــــواء 
الــــــخــــــلاف الـــــنـــــاشـــــب بــــــين بــــاريــــس 
ورومـــــــا، أن الـــخـــطـــوة الألمـــانـــيـــة من 
شـــأنـــهـــا عـــرقـــلـــة مـــســـاعـــي الــتــهــدئــة 
ومنع اتساع دائرة الأزمة، علما بأن 
برلين التي لم تتجاوب مع الرغبة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي تـــرمـــي إلـــــى عـــزل 
إيطاليا أو زيادة الضغط عليها، لا 
تؤيد الموقف الإيطالي من المنظمات 
ــيــــة، وكـــــانـــــت أولـــــى  ــكــــومــ ــيــــر الــــحــ غــ
الــدول الأوروبية التي طالبت روما 
باستقبال السفن الأربـــع والسماح 

بإنزال المهاجرين في موانئها.
وكانت النائبة عن حزب الخضر 
في البرلمان الألماني (البوندستاغ) 
جميلة شايفر قد صرحت أن لجنة 
الموازنة في البرلمان قررت تخصيص 
«مــســاعــدات كــبــيــرة» لسفن الإنــقــاذ 
التابعة للمنظمات غير الحكومية. 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الالــــتــــزام 
بتوفير الــدعــم لــجــهــود الإغــاثــة في 
البحر المتوسط هو من البنود التي 
أصـــر حـــزب الــخــضــر عــلــى إدراجــهــا 
الــذي تشكلت  ضمن عقد التحالف 
ــه الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  ــاســ عـــلـــى أســ
الراهنة بعد انتخابات العام ٢٠١٩.

ــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــمــســؤولــة  وفـ
عـــن ســيــاســات الــهــجــرة فـــي الــحــزب 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــذي 

ينتمي إليه المستشار الألماني، نفت 
لارس كاستلوتشي أن يكون لتوقيت 
هذا القرار أي علاقة بالوضع الراهن 
ــافـــت أن الــهــدف  فـــي إيــطــالــيــا. وأضـ
الــذي تسعى إليه ألمانيا هو انتفاء 
الحاجة لسفن الإنقاذ التي تديرها 
مــنــظــمــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، وتـــولـــي 
ــي هــذه المــهــام عبر  الاتــحــاد الأوروبــ
بعثة مشتركة تمدها الدول الأعضاء 
بالوسائل اللازمة للإغاثة ومكافحة 
المنظمات التي تتاجر بالمهاجرين 
غير الشرعيين. وكان ناطق بلسان 
الحكومة الألمانية اعترف بأن توقيت 
ــقـــرار لا يــســاعــد على  اتـــخـــاذ هـــذا الـ
تهدئة الأجــــواء. لكنه أكــد أنــه «إلــى 
أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى حـــل أوروبــــي 
لــهــذا المــوضــوع، سنواصل  مشترك 
تقديم الدعم للجهود التي تبذلها 
المنظمات الإنسانية، كي لا يتحول 
البحر المتوسط إلى مقبرة جماعية 

هائلة».
في غضون ذلك، أعلنت المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة أنـــهـــا ســتــســتــأنــف 
أنشطة الإنقاذ في المتوسط، حيث 
مــا زالــت الــقــوارب الصغيرة تتدفق 
مـــن الـــســـواحـــل الأفــريــقــيــة. وأفــــادت 
منظمة الــهــجــرة الــعــالمــيــة بـــأن عــدد 
المــهــاجــريــن الــذيــن قــضــوا غــرقــاً في 
المتوسط منذ بداية هــذا العام بلغ 

١٣٤٠، منهم ١٥١ طفلاً.

وبعد الإعلان عن التمويل الذي 
ستقدمه الحكومة الألمــانــيــة، ناشد 
أوســكــار كــامــبــس، مــؤســس منظمة 
المــفــتــوحــة)،  «أوبـــــن آرمـــــز» (الأذرع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بــيــدرو 
سانشيز الاقــتــداء بالموقف الألماني 
الرائدة في  ومساعدة هذه المنظمة 
أنــشــطــة الإغــاثــة وإنــقــاذ المهاجرين 

غير الشرعيين في المتوسط.
ــة مــع  ــهــ ــواجــ ــاء المــ ــهــ ــتــ ــد انــ ــعــ وبــ
الحكومة الإيطالية، تخضع سفن 
الإنقاذ الأربع حالياً لأعمال الصيانة 
ــن وتـــغـــيـــيـــر طـــواقـــمـــهـــا،  والــــتــــمــــويــ
وتستعد لاستئناف أنشطتها في 
الأيــام القليلة المقبلة، كما قــال أحد 
المسؤولين عن أوشن فايكينغ التي 
أطــلــقــت شــــرارة الأزمــــة بــين إيطاليا 

وفرنسا.
ــــت مـــنـــظـــمـــة «أطـــــبـــــاء بــلا  ــانـ ــ وكـ
حــــدود» قــد أعــلــنــت أنــهــا ستواصل 
أنشطتها للإنقاذ والمــســاعــدة على 
متن السفن التابعة لها في المتوسط، 
وأنها أنزلت منذ أيام ٥٧٢ مهاجراً 
فــي ميناء كاتانيا كــانــوا على متن 
السفينة «جيو» التي توجد الآن في 
ميناء أوغوستا للتموين وتغيير 

طاقمها استعداداً للإبحار مجدداً.
وفي مراجعة قامت بها «الشرق 
البيانات والتقارير  الأوســط» لآخر 
ــة الـــهـــجـــرة  ــمـ ــنـــظـ ــن مـ ــ الـــــــصـــــــادرة عــ

ــبـــين أن الأرقــــــــــام الــتــي  الـــعـــالمـــيـــة، تـ
الإيطالية  الحكومة  تتحدث عنها 
ــي مـــلـــف الــهــجــرة  لـــدعـــم مــوقــفــهــا فــ
ليست صحيحة سوى فيما يتعلق 
بـــعـــدد المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــين 
الذين ينزلون في موانئها. وتفيد 
هــذه الــتــقــاريــر بــأن عــدد المهاجرين 
الــذيــن نــزلــوا فــي المــوانــئ الإيطالية 
مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام تـــجـــاوز ٩٠ 
ألـــفـــاً، مــقــابــل ٢٦ ألــفــا فـــي إســبــانــيــا 
وثمانية آلاف في اليونان و١٣ ألفا 
في قبرص. لكن تبين هذه التقارير 
أن غالبية المهاجرين الذين ينزلون 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، يـــــقـــــررون مـــواصـــلـــة 
طريقهم إلى بلدان أوروبية أخرى، 
ألمــانــيــا،  فـــي  وأن معظمهم يــســتــقــر 
حيث تفيد الإحــصــاءات الأوروبــيــة 
«يوروستات» أن عدد الذين طلبوا 
حق اللجوء بلغ ١٤٨ ألفا في العام 
الماضية، مقابل ٩٠ ألفا في فرنسا 
و٦٠ ألفا في إسبانيا، بينما لم يزد 
عـــددهـــم عـــن ٤٠ ألـــفـــا فـــي إيــطــالــيــا. 
ويــســتــفــاد مــن الــبــيــانــات الأوروبــيــة 
أن نسبة طــالــبــي الــلــجــوء إلـــى عــدد 
السكان في إيطاليا هي ١ لكل ١٣٠٠ 
مواطن، بينما في ألمانيا هي ١ لكل 
المــرتــبــة  ٥٦٠، وأن إيــطــالــيــا تــحــتــل 
الخامسة عشرة بين بلدان الاتحاد 
ــذا الـــتـــوزيـــع الـــذي  الأوروبـــــــي فـــي هــ

تتصدره قبرص.

مهاجرون تجمعوا في مخيم مؤقت تحت جسر بمدينة فينتيميليا قرب الحدود الفرنسية أمس (أ.ب)

بروكسل: شوقي الريس

استنفار أمني تركي في مكان التفجير بحي تقسيم في إسطنبول أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
الرياض: «الشرق الأوسط»

تدهور حالة سجين في غوانتانامو
يستدعي جراحين من الجيش الأميركي 

يقول محامو السجين العراقي المصاب 
بمرض في العمود الفقري، إن الوضع تفاقم 
الــقــاعــدة البحرية الأميركية لا  فــجــأة، وإن 

تستطيع توفير الرعاية الكافية.
ــراقــــي، مــعــتــقــل فــي  ــعــ ــادي الــ ــ ــهـ ــ عـــبـــد الـ
خليج غوانتانامو منذ عام ٢٠٠٧. واعترف 
بارتكابه جرائم حرب في أفغانستان عامي 

٢٠٠٣ و٢٠٠٤.
ونقل الجيش فريقاً جراحياً إلى خليج 
غوانتانامو، لإجراء جراحة طارئة بالعمود 
الفقري، لسجين عراقي خضع لعدة عمليات 
جراحية فــي القاعدة العسكرية فــي كوبا، 

وفقاً لمحامين على دراية بالقضية.
ويــقــول مــحــامــو المــعــتــقــل عــبــد الــهــادي 
العراقي -وهو في الستينات من العمر- إن 
الــصــغــيــرة قــد لا يكون  الــقــاعــدة  مستشفى 
ــنـــاســـب لمـــثـــل هـــذه  ــه المـ مـــجـــهـــزاً عـــلـــى الــــوجــ
الجراحة الدقيقة، ويقترحون إجلاءه طبياً.

ــــد رفـــــض مـــســـؤولـــو «الـــبـــنـــتـــاغـــون»  وقـ
التعليق على ما وصفه المحامون بالتدهور 
المفاجئ في العمود الفقري للمعتقل، بما 
في ذلك ادعــاءات في ملفات قانونية تفيد 
بأن جراح الأعصاب الذي تولى قضيته غير 
قادر على إجراء هذه الجراحة الأخيرة؛ لأنه 
مصاب بفيروس «كوفيد-١٩»، حسب تقرير 

«نيويورك تايمز». أول من أمس. لـ
كما أنهم لا يؤكدون الادعاءات الواردة 
فــي المــلــفــات بـــأن جــهــاز الأشــعــة المقطعية، 
المطلوبة قبل الجراحة، مُعطل. كان الجيش 
يستأجر جهاز الرنين المغناطيسي لإلقاء 
نـــظـــرة أفـــضـــل عــلــى الــعــمــود الــفــقــري لعبد 
الهادي الذي تفاقم «داء القرص التنكسي» 
لديه خلال سنوات من احتجازه لدى الجيش 
الأميركي؛ لكن المذكرات القانونية السابقة 
أشارت إلى أن جهاز الرنين المغناطيسي قد 
تضرر خلال نقله إلى خليج غوانتانامو، 

وأنه لا بد من استبداله.
وقال المحامون في مذكرة من صفحتين 
تــم رفــعــهــا إلـــى الــقــاضــي الــعــســكــري فــي ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني): «إن إجراء عملية 
جراحية من دون الاختبارات التشخيصية 
والتصوير بالأشعة هو سوء ممارسة بكل 

بساطة».
المــذكــرة مستشفى البحرية  ووصــفــت 
فـــي خــلــيــج غــوانــتــانــامــو بـــأنـــه يــعــمــل «فــي 
ــــه مــن  ــالــــت إنـ ــروف دون المــــســــتــــوى»، وقــ ــ ظــ
المناسب الاعــتــنــاء بالسجين بشكل أفضل 
في مستشفى «والتر ريد» العسكري خارج 
واشنطن، أو في مركز «لاندستول» الطبي 
الإقــلــيــمــي، وهــو منشأة عسكرية أميركية 

في ألمانيا، تعالج الأشخاص المنتقلين من 
ساحة القتال. وإن مستشفى غوانتانامو 
الــحــالات  غــيــر مجهز عــمــومــاً للتعامل مــع 
المعقدة، وباستثناء الحالات الطارئة المهددة 
للحياة، ينقل بشكل روتيني المرضى جواً 

إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية.
الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى ٣٥ رجــــــلاً  ويــــحــــظــــر 
محتجزين في غوانتانامو دخول الولايات 

المتحدة.
وقد اعترف عبد الهادي بارتكاب جرائم 
حرب في أفغانستان في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، 
«طالبان»  لـ كقائد على الخطوط الأمامية 
ومتمردي «القاعدة» في صفقة أجلت إصدار 
الحكم عليه حتى عام ٢٠٢٤، ما أتاح الوقت 
لمحاميه وغيرهم من المسؤولين الأميركيين 
لإيجاد دولة تعرض عليه إعادة التوطين، 

وتوفر له الرعاية الصحية.
المــقــدم بالقوات  ولا يستطيع قاضيه، 
ــارك روســـيـــنـــو، أن يــفــعــل شيئاً  ــ الــجــويــة مـ
يـــذكـــر، بــاســتــثــنــاء طــلــب إحـــاطـــة إعــلامــيــة 
منتظمة من الجيش بشأن رعايته وحالته. 
وليس للقضاة في محكمة الحرب أي سلطة 
للتدخل في سير عمل السجن، باستثناء 
تعليق الإجــراءات، أو إسقاط التهم كعلاج 
الـــحـــكـــومـــيـــة أو ســلــبــيــاتــهــا.  لـــلـــتـــجـــاوزات 
واحتج المقدم سيزار سانتياغو، المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأميركية عن سياسات 
«اعــتــبــارات الخصوصية»،  بـــ غــوانــتــانــامــو 
وامتنع عــن تأكيد روايـــات المحامين. ومن 
دون تحديد المستوى، قال إن وزارة الدفاع 

«تراقب الوضع من كثب».
ويــعــانــي عــبــد الـــهـــادي الــــذي يــقــول إن 
اسمه الحقيقي هو نشوان التامر، من «داء 
الـــقـــرص الــتــنــكــســي» فـــي الــعــمــود الــفــقــري، 
والـــذي اعتُبر حالة مرضية حــادة فــي عام 
٢٠١٧، عندما اكتشف الحراس أنه مصاب 

بالسلس البولي في زنزانته. 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  ــــت وزارة  ــرعـ ــ وهـ
القاعدة قبل  إلــى  بفريق جراحة الأعــصــاب 
وصول إعصار «إيرما»، في أولى العمليات 
الجراحية الخمس المرتبطة بالعمود الفقري 
خــلال ٩ شــهــور، كــانــت ٤ منها فــي عموده 
ــرى لمــعــالــجــة جلطة  ــ ــدة أخـ ــ ــ الـــفـــقـــري، وواحـ
ــــدى هــذه  ــة مُــــهــــددة لــلــحــيــاة تــلــت إحـ ــويـ دمـ

العمليات.
ويعتمد عبد الهادي الآن على كرسي 
مــتــحــرك ومــشــايــة داخـــل الــســجــن، وكــرســي 
المــحــكــمــة. كما  لــلــدعــم فــي  مبطن للمسنين 
الــحــراس بسرير مستشفى داخــل  يحتفظ 
قاعة المحكمة؛ حيث استلقى عليه عندما 
تسببت مسكنات الألم الثقيلة في إصابته 

بالغثيان.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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عشرات القتلى والجرحى بانفجار في إسطنبول

ــيــــف فـــي  ــنــ وقـــــــــع انـــــفـــــجـــــار عــ
شــــــــارع الاســــتــــقــــلال المــــتــــفــــرع مــن 
ميدان تقسيم بمنطقة بي أوغلو 
فــي الــشــطــر الأوروبـــــي مــن مدينة 
إسطنبول، الأحـــد، خلّف ٥ قتلى 
و٥٣ مــصــابــاً فـــي حــصــيــلــة أولــيــة 
ــــب طــيــب  ــ ــيـــــس رجــ ــ ــــرئـ ــا الـ ــنــــهــ ــلــ أعــ

إردوغان.
عــي  وجــــرى تكليف ٥ مــن مــدَّ
العموم بالتحقيق في الانفجار، 
الذي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها 
ــرر المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــ ــه، كـــمـــا قـ ــنـ عـ
لــلإذاعــة والــتــلــفــزيــون، أعــلــى جهة 
رقــابــيــة عــلــى الإعـــــلام فـــي تــركــيــا، 
حــظــر نــشــر أيـــة صـــور أو مقاطع 
فيديو مــن موقع الانــفــجــار، الــذي 
الــــســــاعــــة ١٦٫٢٠  ــام  ــمــ تــ ــي  ــ فـ ــع  ــ وقــ
بتوقيت إسطنبول (تــغ ١٣:٢٠)، 

في شارع تقسيم شديد الازدحام، 
ــيـــاح  والــــــــــذي يــــعــــجّ بــــحــــركــــة الـــسـ
ويقصده الأتراك بالآلاف في عطلة 

نهاية الأسبوع.
أعـــــــربـــــــت وزارة  إلـــــــــى ذلـــــــــك 
الخارجية السعودية عــن «إدانـــة 
المملكة العربية السعودية بأشدّ 
ــابــــي  الــــعــــبــــارات، الــتــفــجــيــر الإرهــ
الــــذي اســتــهــدف مــنــطــقــة تقسيم، 
وسط إسطنبول، وأدى إلى وفاة 
وجـــرح عــدد مــن المــدنــيــين. وأكــدت 
وزارة الخارجية وقوف المملكة مع 
جمهورية تركيا ضد هــذا العمل 
م الــــــوزارة صـــادق  ــقـــدِّ الــجــبــان، وتـ
العزاء والمواساة لذوي الضحايا 
ولـــلـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الـــتـــركـــي، 
الــصــادقــة بالشفاء  مــع تمنياتها 

العاجل للمصابين».
ــــرت لـــقـــطـــات ومــقــاطــع  ــهـ ــ وأظـ
رة، قبل حظر النشر، انفجاراً  مصوَّ
ــب فـــي انـــــدلاع ألــســنــة  كــبــيــراً تــســبَّ

اللهب بالشارع المزدحم، وهرولة 
ــارّة لــلــهــروب مــن المــنــطــقــة، كما  ــ المـ
انتقل عدد من سيارات الإسعاف، 
والشرطة أحاطت بالموقع. وقامت 
الــــشــــرطــــة بــــإغــــلاق الـــــشـــــارع بــعــد 
إخـــلائـــه تــمــامــاً مـــن المـــــــارة؛ لنقل 
الجرحى وتحسباً لوقوع انفجار 

آخر.  
ولمّـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان إلــى وجــود شبهة 
عـــمـــل إرهـــــابـــــي وراء الانــــفــــجــــار، 
مشيراً إلى أن هناك امــرأة يُشتبه 
بأنها ضالعة فــي الانــفــجــار، لكن 

التحقيقات لا تزال جارية. 
وقال: «أول معلومة قدّمها لنا 
والـــي إسطنبول علي يــرلــي كايا 
تــشــيــر إلـــى أن هــنــاك رائــحــة عمل 
إرهــــابــــي... قـــد يــكــون مـــن الــخــطــأ 
أن نقول على وجه اليقين إن هذا 
ــى،  ــاب، لــكــن الـــتـــطـــورات الأولــ ــ إرهــ
وأول معلومات قدّمها لنا الوالي 

تشير إلى أن هناك عملاً إرهابياً، 
وأن هناك هارباً، وأن امرأة لعبت 

دوراً في هذا العمل». 
كانت مقاطع فيديو متداولة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
قـــد أظـــهـــرت امــــــرأة تــعــتــمــر غــطــاء 
رأس تسير وسط المارّة، ثم جلست 
على أحد المقاعد بالشارع وتركت 
حــقــيــبــة فــــي مــكــانــهــا قـــبـــل وقــــوع 

الانفجار.
ــد إردوغــــــــــان بــالــكــشــف  ــهّـ ــعـ وتـ
عــــن مـــلابـــســـات الــــحــــادث والــجــهــة 
التي تقف وراءه، مؤكداً أن جهود 
السيطرة على تركيا وشعبها عبر 
الإرهاب لن تصل إلى هدفها، اليوم 

أو غداً، كما لم تفعل بالأمس. 
وقــــال إردوغــــــان: «عــلــى أمتنا 
الــحــادث  أن تتأكد مــن أن مرتكبي 
الـــــذي وقــــع فـــي شـــــارع الاســتــقــلال 
ـــون. 

ّ
ــق ــتـــحـ ــا يـــسـ ــمــ ــبــــون كــ ــ

َ
ــاق ــعــ ــيــ ســ

المــؤســســات والأجـــهـــزة المعنية في 

ــل لــكــشــف  ــمـ ــعـ ـــل الـ ــواصــ ــ دولــــتــــنــــا تُـ
ــبـــي هـــــــذا الــــهــــجــــوم الــــغــــادر  ــكـ مـــرتـ

والجهات التي تقف وراءه». 
مــن جانبه، قــال رئيس بلدية 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو، عبر  إسطنبول 
«تويتر»: «من الضروري مساعدة 
ــة لــديــنــا  ــحــ ــة والــــصــ ــرطــ فِــــــــرق الــــشــ
فيما يتعلق بالانفجار فــي شــارع 
الاستقلال، وتجنب المشاركات التي 
ب الخوف والذعر، وسوف  قد تسبِّ
نقدم معلومات صحية مع جميع 

الفرق ذات الصلة في المنطقة».
وشهد ميدان تقسيم وشــارع 
الاســتــقــلال عــــدداً مــن الــتــفــجــيــرات، 
في الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
خــلّــفــت مـــئـــات الــقــتــلــى والمــصــابــين 
اها تنظيم «داعش» الإرهابي 

ّ
وتبن

ــك بــعــض  ــ ــذلـ ــ ــه، وكـ ــ ــيـ ــ ــبـــت إلـ ـــسـ
ُ
أو ن

التنظيمات الراديكالية المنبثقة عن 
ف 

َّ
حزب العمال الكردستاني المصن

«منظمة إرهابية».
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ثقافتنا في مواجهة العصر
إن موضوع الثقافة يمتاز بكونه حيّاً وراهناً؛ 
كـــيـــف لا ونـــحـــن نــفــتــخــر بــثــقــافــتــنــا دومــــــاً مــعــيــاراً 
لأصــالــتــنــا وتــمــجــيــداً لــتــراثــنــا. ولــكــثــرة مــا نتباهى 
بالثقافة ونحمّلها معظم الأحــيــان أوزار تفاهتنا 
واصطناعيتا وازدواجيتنا، أضحى معنى الثقافة 
ــي مــــجــــال الــتــتــفــيــه ويــــقــــع تـــحـــت قـــوانـــين  مــقــيــمــاً فــ
الاستهلاك. في الواقع، يجري الحديث في بلادنا عن 
الثقافة والمثقفين ضمن مستويات تختلف باختلاف 
منطلقات وغايات المتحدثين، حيث يضيع المعنى 

ويصبح موضوعاً لمونولوجات الطرشان.
قــبــل أن نــدخــل فـــي مــوضــوعــنــا، لا بـــد لــنــا من 
الثقافة. نبدأ بما ورد  التوقف عند مسألة تعريف 
ــــد» الــفــلــســفــي، حــيــث نــجــد ثلاثة  فــي قــامــوس «لالانـ
معان للثقافة: ١ - المعنى الضيق، حيث تكون الثقافة 
عبارة عن تنمية بعض ملكات الروح أو الجسد من 
خلال تمرين خــاص. ٢ - المعنى العام، حيث تكون 
الثقافة، أولاً، ميزة لشخص متعلم نمى ذوقه وحسه 
النقدي وقدرته على التمييز في الأحكام، وثانياً، 
الــتــي تساهم فــي إنتاج  التربية  تــكــون هــي نفسها 
الثقافة  الثالث فيعتبر  أمــا المعنى   - المــيــزة. ٣  هــذه 

مرادفاً للحضارة.
أمــا قاموس «وبستر» فيعتبر أن الثقافة هي 
مجموعة معينة من الاعتقادات والآراء والإنجازات 

والتقاليد التي تؤلف خلفية مجتمع ما.
أما هيغل فيعتبر أن الثقافة هي شكل أو صورة 
الفكر وفعل الفكر. والإنسان المثقف هو الذي يعرف 
أن يطبع كل أعماله بخاتم الكلية أو الكونية والذي 
تخلى عن خصوصيته ويفعل بحسب مبادئ كلية.

ــلــــود لـــيـــفـــي - ســــتــــروس فــــي كــتــابــه  ويــــــــورد كــ
«الأنثروبولوجيا البنيوية» تعريف تايلور للثقافة، 
الــثــقــافــة بشكل يجعل من  ف  ويــعــتــبــره أول مــن عـــرَّ
الأنــثــروبــولــوجــيــا الاجــتــمــاعــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــا 
الثقافية ملتصقتين ومتجاورتين. يــعــرّف تايلور 
الــذي يضم المعرفة  الثقافة بأنها: ذلك الكل المركب 
والاعــتــقــاد والــفــن والأخــلاقــيــات والــقــانــون والــعــادة 
والعرف وأي كفاءات أو إمكانيات وسلوكات وأعراف 
ومظاهر أخــرى مكتسبة مــن قِبل الإنــســان كعضو 

في المجتمع.
ويعتبر هربرت مركيوز في «ملاحظات حول 
تحديد جديد للثقافة»، أن الثقافة هي عملية أنسنة 
تمتاز بالسعي المشترك نحو دوام الحياة البشرية 
وتــهــدئــة الــصــراع مــن أجـــل الــحــيــاة – أو عــلــى الأقــل 
حصره في حدود يمكن مراقبتها – وتدعيم نظام 
الــقــدرات الفكرية عند  المجتمع الإنــتــاجــي وتنمية 

البشر وتخفيف التعديات والعنف والبؤس.
من خــلال هــذه التعريفات للثقافة يتضح لنا 
اتجاهان بارزان: اتجاه يميز الثقافة عن الحضارة، 

وآخر يميل إلى اعتبارها مرادفاً للحضارة.
ولا شـــك أن الاتـــجـــاه الــــذي ســــاد بـــين فــلاســفــة 
ــة  ــديــــث، وخـــاصـ ــحــ ــر الــ ــعـــصـ وأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــي الـ
فــي أمــيــركــا وإنــجــلــتــرا وألمــانــيــا كـــان يــدمــج الثقافة 
بالحضارة؛ وهذا ما أدى إلى سيطرة القيم التقنية 
وتراجع القيم الفكرية. ويميز مركيوز بين الثقافة 
إلــى مستوى  والحضارة فيعتبر أن الثقافة تعود 
عالٍ من استقلال الإنسان وتكامله؛ في حين تخص 
الحضارة ميادين الحاجة والسلوك... حيث يكون 
الإنسان فيها تبعياً متعلقاً بالظروف والحاجات 
الخارجية. ولا تصبح الحضارة ثقافة إلا عندما 
تصل البشرية إلى مرحلة تستطيع فيها أن تبني 
تقنياً عــالــم الــســلام الــخــالــي مــن الــبــؤس والــخــوف 

والاستغلال.
إذن، إن الحضارة التقنية جعلت الإنسان في 
سباق نحو إشباع الحاجات المتزايدة ونحو البقاء. 
الثقافة النظرية والفكرية تُباع  وبالتالي أصبحت 
وتُشترى، وأصبح البعد الفكري مجرد تابع للبعد 

التقني العملي والاستهلاكي.
إذن، من زاوية الأزمة القائمة في علاقة الثقافة 
بالحضارة التقنية سوف نبدأ بتلمس أزمة ثقافتنا.

يــبــدو أن أزمـــة ثقافتنا تظهر من  الـــواقـــع،  فــي 
جــهــتــين: ١ - مـــن جــهــة الــعــلاقــة مـــع الـــخـــارج، حيث 
نــتــخــبــط بــــين مــنــطــقــين: مــنــطــق الـــتـــمـــاثـــل ومــنــطــق 
الاختلاف. فنحن حين ننبهر بتقنية العالم الغربي 
وثقافته ينبري قــوم منا فينادي بالتماثل المطلق 
مع الحضارة التي سبقتنا واستقوت علينا. وحين 
نشعر بعدم قدرتنا على مجاراة العصر التقني ونعي 
أن أحادية السيطرة على العالم قد تمحو هويتنا 
وثقافتنا، ينبري قوم منا فينادي بالاختلاف المطلق 
مع الآخر. ٢ - أما من جهة الداخل، نحن نعاني من 
تمزقات سياسية ودينية وآيديولوجية على مدى 
العالم العربي ككل. هــذه التمزقات تضع هويتنا 
الثقافية على المحك وتجعلنا في حالة قصور عن 
إمــكــانــيــة انــتــمــائــنــا إلـــى مــســتــوى الــــروح الــكــلــيــة أو 

الكونية.
وإذا أردنا تحديد إشكالية الثقافة عندنا فإننا 
نجد هذه الثقافة في أزمة من زاويتي تعريف الثقافة 
بشكل عــام؛ فــإذا اعتبرناها مرادفاً للحضارة نجد 
أنفسنا أمام سيطرة الحضارة التقنية على العالم؛ 
الــلــحــاق بــهــا، كوننا مستهلكين  ــام عجزنا عــن  وأمـ
غير منتجين لها، نرى أنفسنا في مــأزق لا نُحسد 
عليه، حيث تسيطر قيم السوق والاستهلاك على 

فكرنا ونصبح أرقــامــاً فــي غــرف انتظار الحضارة 
التقنية، نترقب ما تصنعه لنا كي نستهلكه ونبيعه 
ونشتريه ونبقى تجاراً وسماسرة. أما إذا اعتبرنا 
الثقافة من منظار تنمية مواهب الأفراد وتربيتهم 
لاكتساب الحس النقدي السليم، فإننا نجد دون 
هذه المهمة عوائق كثيرة تعود بمجملها إلى مسألة 
الفكر والسلطة، حيث نلاحظ أن الفكر في المجتمعات 
المــتــخــلــفــة اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً وديـــمـــقـــراطـــيـــاً لا 
يستطيع أن يتجلى في الثقافة؛ لأن تربية الحس 
النقدي عند الأفراد لا تلائم أبداً السلطات المسيطرة 

في المجتمع.
إن مشكلة ثقافتنا إذن تكمن في كونها ثقافة 
أزمة. نحن لا نقول، إن ليس لدينا ثقافة، بل نقول، 
إن ثقافتنا هي في مستوى أزمتنا؛ وبالتالي هي 
تعكس لحظة ومستوى انتمائنا إلى الروح الشاملة 
أو الكونية. وعليه، فإن أزمة الثقافة عندنا ناتجة 
من مراوحة فكرنا في مستويات دون مواقع السيادة 
في الروح الشاملة المتسلحة بالعلم والتكنولوجيا 
والحرية. يعني أن ثقافتنا تقف عند حدود مراوحة 
الـــذي يتخبط فــي مكانه مجتراً إشكالياته  فكرنا 

القاصرة تجاه الزمن المعاصر.
الثقافة فــي غــرفــة الانــتــظــار والــفــكــر عــاجــز عن 
الظهور في الثقافة. وأزمة الثقافة هذه تجعلنا في 
إنتاج متجدد لثقافة الأزمة فنعيش في أزمة العلاقة 

بين الفكر وتجليه الروحي - الثقافي.
والآن سنحاول، بإيجاز شديد، رصد تجليات 
التداخل بين أزمة الثقافة وثقافة الأزمة في مظاهر 
ــة الــثــقــافــة  حــيــاتــنــا. إن أول مــظــهــر مـــن مــظــاهــر أزمــ
إلــى الحكم على أي  يتجلى في تحول مجتمعاتنا 
نشاط بشري بالقياس إلى مدى الريع المادي الذي 
يوفره. وبما أن ريع النشاط الفكري يأتي متأخراً، 
لا، بل أحياناً كثيرة يبقى كامناً في روح المجتمع، 
فإن بضاعته لا يستثمرها ولا يراهن عليها سوى 
قلة من الناس. من هنا، فإن قوانين العرض والطلب 
السائدة تُتَرجَم في ثقافة التجارة؛ ويصبح التعامل 
مع الثقافة كسلعة تجارية وتنشأ تجارة الثقافة 

التي تبقى من أفشل التجارات.

وتــتــجــلــى الأزمـــــــة أيـــضـــاً فــــي مـــجـــال الــتــربــيــة 
والتعليم، حيث نرى برامجنا التعليمية والتربوية 
بــدأ منذ  الـــذي  تـــراوح مكانها فتتأخر عــن العصر 
ســـنـــوات عـــديـــدة بــتــجــارب جـــديـــدة قـــد لا نستطيع 
تمثلها إذا استمررنا في المراوحة. وهذا الواقع ينتج 
لنا أجيالاً من حاملي ثقافة الأزمة، لن نستطيع في 
المستقبل مطالبتهم بتحمل أعباء قيادة المجتمع 
إلـــى الـــقـــرون الآتـــيـــة عــلــى إيـــقـــاع الــتــقــنــيــة المــتــطــورة 
وتحالف قــوى التقنية والعلم. وحــين تأتي لحظة 
مواجهة العالم الجديد سيشعر أبناؤنا بالخواء 
ولــن نستطيع عندئذٍ مساعدتهم ولــن يستطيعوا 
تحقيق أحلامنا بالاختلاف، بل سيكرسون تبعيتنا 
الــتــي نــشــأوا عليها  المــتــجــددة بفضل ثقافة الأزمـــة 

وترعرعوا بين أحضانها.
أما على صعيد الفن الذي يعتبره هيغل لحظة 
أساسية في أعلى مثلث من مثلثات الروح المطلق، 
الــروحــيــة فــي تهافت  فإننا نشهد تجليات أزمتنا 
وعــقــم الإنــتــاج الــفــنــي. وأزمــــة الــفــن نــاتــجــة مــن عــدم 
وعينا لأزمتنا. فالفن هو تجسيد لمعاناة الروح في 
الــروح  إحــدى لحظاتها؛ وعندما لا تخرج معاناة 
وتتجسد في عمل فني، هذا يعني أنها ليست في 
الـــذي يتطابق فيه  الـــروح المطلق  سيرورتها نحو 
الفكر والواقع في حقيقة مطلقة. هذا يعني، أن أزمة 
الفن هي دلالة على قصور الروح عندنا عن حركتها 
الجدلية في سبيل تجسدها في الحقيقة المطلقة. 
وهذا الواقع القاصر يُنتج فن أزمة يستبيح ذوقنا 
ويكبلنا في سجن الروح السائدة التي لم تتجاوز 

تناقضاتها وإشكالياتها إلى الآن.
فـــإن الأزمــــة تتجلى في  الـــديـــن،  وعــلــى صعيد 
إشــكــالــيــة الــنــظــر إلــــى الـــديـــن ودوره فـــي المــجــتــمــع. 
وتتحول الإشكالية إلى أزمة عندما لا يتم تجاوزها. 
ومن أهم عناصر هذه الإشكالية: قضايا الأصولية 
والــتــســامــح والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، دور الــديــن في 
السياسة، الولاء الديني والولاء الوطني والقومي. 
ولا حاجة بنا إلى البرهان على تأزم هذه الإشكالية 
بعد ما رأيناه وما زلنا من صراعات وتناحرات في 
هذا المجال. وبما أن الدين، أيضاً، يجسد اللحظة 
الوجدانية في أعلى مثلث من مثلثات الروح المطلق 
عند هيغل، فإن ثقافتنا في هذا المجال هي تعبير 
عن روحنا السائدة في هذه اللحظة من تاريخنا. 
ولا شك أن هذه المراوحة في أزمة وجداننا الديني 
تعني أننا نُنتج ثقافة أزمة تُبقي أجيالنا القادمة 
ــارج الحقيقة  ــارج حـــدود الــــروح الــشــامــلــة، أي خـ خـ
المطلقة الكونية السائدة. أما التجلي المباشر لأزمة 
الثقافة فنراه في المثقفين، في علاقتهم بالسلطات 
وفــي علاقتهم بالسياسة. أولاً، هناك فهم خاطئ 
وشائع يعتبر المثقفين كتلة متجانسة لها مصالح 
وغايات واحدة. في الواقع، إن المثقفين ينتمون إلى 
الــوعــي الاجــتــمــاعــي لهذه  فــئــات مختلفة ويمثلون 
الفئات. ويتميز المثقف عن غيره من أفراد طبقته أو 
شريحته الاجتماعية بكونه قادراً على تمثل وعي 
ومصالح فئته الاجتماعية، وبالتالي عاملاً على 
تصوير هذا الوعي وهذه المصالح على أنها كلية، 
أي على أنها تمثل مصلحة ووعــي المجتمع ككل. 
من هنا، فإن المثقف قد يلجأ إلى ممارسة الدعارة 
الثقافية من خلال بيعه قدراته الفكرية التنظيرية 
من أجل تبرير مصلحة معينة. ولكن ما الذي يُسهل 
ممارسة الدعارة الثقافية؟ إنها أزمة الروح السائدة 
في المجتمع. فحين تسيطر قيم المال والسلطة على 
المجال السياسي، وحــين يُقاس نشاط البشر على 
أساس الريع المــادي المباشر، وحين تصبح الثقافة 
الفكرية سلعة في بازار السلطة المالية، فإن المثقف 
يــجــد نــفــســه تــابــعــاً لــلــســيــاســي ولــصــاحــب السلطة 
متناقضاً بذلك مع وظيفته الكلية. وما الذي يُنتجه 

مثقف في أزمة سوى ثقافة الأزمة؟
وتــتــجــلــى الأزمــــة فــي المــفــارقــة الــتــي يــقــع فيها 
السياسي؛ فهو، رغم قوته وجبروته وسلطته، يبقى 
في حاجة ماسة إلى المستشار الثقافي. السياسي 
يُــذل المثقف بالعمل على إبقائه فــي موقع التابع، 
ــــرى لا يــمــكــنــه الاســتــغــنــاء  مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أُخـ
عــنــه؛ لأنـــه بــواســطــتــه يستطيع الانــتــمــاء إلـــى عالم 
الكليات. والــخــروج مــن هــذه المــفــارقــة لا يتم سوى 
بإغناء الثقافة بمضامين الفكر وبالتالي بتجاوز 
أزمة العلاقة بين الحضارة التقنية وسيطرة نظام 
الحاجات من جهة، وبين الأبعاد الفكرية والنظرية 
فــي الــثــقــافــة. هـــذا مــا قــد يــــؤدي إلـــى تــولــيــف جديد 
الــروح العامة  الثقافة والسياسة، حيث تنتقل  بين 

للمجتمع إلى مرحلة الحقيقة.
وإذا كـــان لا بــد مــن اســتــنــتــاج فــإنــنــا نستنتج 
بــالــتــســاؤل الــتــالــي: مــا دامــــت كــل ثــقــافــة هــي ثقافة 
حــقــيــقــيــة بــقــدر مـــا هـــي تــعــبــيــر عـــن لــحــظــة روحــيــة، 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفنياً ودينياً، هل 
يبقى من معنى لقولنا بأزمة الثقافة؟ وبالتالي، ألا 
يعني ذلك أن ثقافة الأزمة هي أيضاً حقيقية، وهي 
ما نستحق في لحظتنا؟ أليس مؤسفاً أن ثقافتنا 
ــــة» هــي فعلاً  الــتــي نــبــروِزهــا ونــبــررهــا بكلمة «أزمـ
ثقافة حقيقية وعينية ومــن صميمنا؟ فهل نعي 

هذه الحقيقة ونتجاوزها؟

* باحث وأستاذ جامعي لبناني

راقصون يؤدون رقصة «جوروبو» الكولومبية والفنزويلية التقليدية خلال عرض تقديمي
 للاحتفال بإدراجها كتراث ثقافي غير مادي للبشرية من قبل «يونيسكو» في بوغوتا في ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

سطح «الترفيه» العميق

الكتابة عن «الترفيه» متعة في حد ذاتها، 
خاصة أن عبقرية اللغة العربية تقود الأفكار 

بسلاسة.
اللغة، يشير  المــصــدر «رفـــه» فــي معاجم 
إلـــى الإمـــتـــاع والــتــســلــيــة والــلــعــب والتنفيس 
والاستجمام والراحة والرفاهية، ويتجلى في 
العديد من الأنشطة التي يمارسها الإنسان – 
والجماعة - بكامل إرادته، في الزمان والمكان 
المناسبين، ويتحدى الملل والرتابة وضغوط 
الــــحــــيــــاة؛ حـــتـــى يــســتــعــيــد لــيــاقــتــه الــذهــنــيــة 

والوجدانية والجسدية.
هــــذه المـــعـــانـــي والــــــــدلالات قــلــمــا نــجــدهــا 
الــضــاد،  «مجتمعة» فــي لغة أخـــرى غير لغة 
التي تشير بوضوح إلى أننا كبشر نستحق 
«الترفيه»، أو قل: أن ننعم «بحق التمتع»، ومن 
ثم فإنها تأخذ «الترفيه» على محمل «الجد»، 

وهي أحدث صيحة في العالم اليوم.

(١)
ــبـــط الــتــرفــيــه بــالــلــعــب مــنــذ الــبــدايــة،  ارتـ
حــيــث ظــهــر تــعــبــيــر «الإنــــســــان الــــلاعــــب» في 
مقابل الإنسان العاقل، مع المؤرخ والفيلسوف 
الــهــولــنــدي يـــوهـــان هــويــزنــجــا فـــي دراســـاتـــه 
المــخــتــلــفــة: الـــلـــعـــب هــــو «مــــركــــز» الـــحـــضـــارة، 
الثقافة ويشكل أساسها، ولا يفارق  ويسبق 
الــطــفــل داخــلــنــا مــهــمــا تــقــدم بــنــا الــعــمــر، ففي 
اللعب تكمن حرية الإنسان وقدراته ومتعته 

أيضاً.
تــتــبــع هــويــزنــجــا فـــي كــتــابــه «الإنـــســـان 
الــلاعــب» – صـــدر عـــام ١٩٤٩ - هـــذه الــظــاهــرة 
بدءاً من أفلاطون وحتى أوائل العالم الحديث، 
بينما كشف نيتشه في كتابه «الفلسفة في 
العصر المأساوي الإغريقي»، أن هيرقليطس 
هــــو أول مــــن ربــــــط بــــين «الــــلــــعــــب» و«الــــفــــن» 
ــاة»، فــقــد فــهــم الــوجــود  ــيـ ــحـ و«الـــتـــرفـــيـــه» و«الـ
والــعــالــم باعتباره ظــاهــرة جمالية محورها 
«الــلــعــب»، وكما يلعب الطفل ويــبــدع أشكالاً 
من الرمال على شاطئ البحر، يلعب الرسام 

بالألوان والنحات مع الحجر.
أهمية هيرقليطس – كما يقول نيتشه 
– فــي كــونــه لــم يسقط فــي شــبــاك الــلــغــة، على 
عكس مــن جــاء بعده مــن الفلاسفة؛ لأنــه قال 
في براءة ما رآه ببساطة: في «لعبة المصارعة 
اليونانية»، يكمن «سر» تفسير «الصراع» في 
الطبيعة، وفي لعبة الديمقراطية السياسية 

أيضاً.
هذه الشذرة العبقرية تعيش معنا إلى 
الـــيـــوم، ومـــن الــســهــل أن نــتــعــرف عــلــى «نــظــام 
الــفــكــر» فــي أي عــصــر مــن الــعــصــور مــن خــلال 
ــثـــر شــيــوعــاً. وحــديــثــاً  الــلــعــب (الألــــعــــاب) الأكـ
كشف لنا بسكال بونيفاس عن الوشائج بين 
كرة القدم والعولمة، التي وحّــدت الأذواق في 
العالم وحافظت في الوقت نفسه على الهويات 
الوطنية، فقد انتشرت في أركان العالم الأربع 
أكثر من شبكة الإنترنت، ناهيك عن أن قرارات 
منظمة «فيفا» أكثر احتراماً وإلزاماً للدول من 

قرارات هيئة الأمم المتحدة!

(٢)
الألــعــاب الرقمية لا تقل جاذبية ومتعة 
التقليدية. وخـــلال ثــلاثــة عقود  عــن الألــعــاب 
اكــتــســبــت أهــمــيــة مــتــزايــدة بفضل الــتــطــورات 
المــــذهــــلــــة لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــــــــذي تــــفــــوق عــلــى 
الاخــتــراعــات الأخــــرى بــالــقــدرة عــلــى معالجة 
أي شيء يمكن رقمنته، من الحروف والأرقام 

وحتى الأصوات والصور، وما يستجد.
ــذه الــــثــــورة الــرقــمــيــة تغلغل  وبــفــضــل هــ
الــتــرفــيــه فـــي كـــل مــســام حــيــاتــنــا تــقــريــبــاً، من 
شبكات التواصل عبر الإنترنت إلى الملاهي 
ومن وسائل الإعــلام والاتصال، إلى الميادين 

والشوارع والمتاجر (والمدن الحضارية الذكية) 
والمتنزهات العامة وقــاعــات الأفـــراح والفنادق 
والـــســـفـــن الــعــائــمــة الــعــمــلاقــة (كــــــــروز)، نــاهــيــك 
عــن أنـــه ألــغــى «الـــحـــدود» بــين الــفــنــون المختلفة 
والأعمال التي تشبه الفنون، والثقافة الشعبية 
والــثــقــافــة الــرفــيــعــة، وأزال الـــفـــوارق بــين الــواقــع 
الأصــلــي والـــواقـــع الافــتــراضــي، وصـــار «ســاحــة 
ألــعــاب كــبــيــرة» محببة لــلــنــاس، نــاهــيــك عــن أن 
الترفيه أصبح أهــم «سلعة» جاذبة لأكبر عدد 
من المستهلكين حول العالم، استثمارات وأرباح 

بالمليارات سنوياً.
لقد أعاد بناء وظيفة الواقع نفسه، ووجدنا 
في فن «العمارة الترفيهية» على سبيل المثال، 
مكان واحد تتزاحم فيه: عجائب الدنيا السبع 
مع القلاع والقصور والكاتدرائيات والمساجد 

والمعابد (المنتشرة في دول العالم المختلفة).
ــــارت الأمـــاكـــن الــتــي تــجــســد المستقبل  وصـ
وتلضم في خيط واحد ما هو تاريخي وفني، 
ــادي وغــيــر مــــادي، هي  افــتــراضــي وواقـــعـــي، ومــ

الأكثر إمتاعاً وجاذبية عند الجمهور.
أضف إلى ذلك، أن «المفاهيم الحديثة»، لا 
تمتحن مصداقيتها إلا عبر مجالات «الترفيه»، 

مثل، «الحوسبة في كل مكان» – إنترنت الأشياء، 
«الواقع المعزز» - اندماج الواقعي والافتراضي، 
و«الميتافيرس» كما صاغه نيل ستيفنسون في 

روايته الشهيرة «تحطم الثلج» عام ١٩٩٢.

(٣)
ــد المــعــانــي الــذهــبــيــة لــكــلــمــة «الــتــرفــيــه»:  أحـ
«تـــجـــاوز» الــروتــين والــرتــابــة والمــلــل فــي الــواقــع 
الحقيقي؛ لذا سعى صناع الترفيه إلى توظيف 
نظام «ترانسميديوم» والألعاب الرقمية والواقع 
المــعــزز وغـــيـــره، لــيــس بــغــرض «تــلــطــيــف الــواقــع 
وتوسيع مجاله» فقط، وإنما من أجــل الرغبة 
في تجربة «عــوالــم أخــرى بديلة» غير «الحياة 
ــمـــاس  ــغـ ــل والانـ ــرد، بــ ــفـ ــلـ ــادة» لـ ــتــ ــعــ الـــيـــومـــيـــة المــ
والتفاعل الإنساني الكامل مع هذه العوالم غير 

المسبوقة.
 لم يعد الترفيه اليوم متعة سلبية يمارسها 
الإنــســان عبر الفرجة خلف شاشة للعرض أو 
لــــوح زجـــاجـــي أو حــتــى فـــي قـــاعـــة لــلــمــســرح أو 
الــســيــرك فــقــط، وإنــمــا مــمــارســة تفاعلية يشعر 
بــالمــغــامــرة فــي الأجــــواء الطبيعية وربــمــا  فيها 
«المـــخـــاطـــرة» مــع انــســحــاب الــجــاذبــيــة الأرضــيــة 
تحت قدميه أو مقاومة جسده للضغط الجوي، 

ــواء فـــي الــفــضــاء الــخــارجــي أو فـــي أعــمــاق  ســ
المحيطات.

ــايــــرة وواقـــــــــع مــخــتــلــف  ــة مــــغــ ــالــ ــا حــ ــهــ إنــ
يتماهى فيه ما هو حقيقي وما هو افتراضي؛ 
ما جعل من الترفيه المعاصر (يوتوبيا رقمية 
– وربما ما بعد رقمية - لم تعهدها الحداثة).
فقد أدى انحصار اليوتوبيا في أماكن 
خيالية لا يمكن وطئها بــالأقــدام، وإخفاقها 
في الوقت نفسه عن أن تتحقق «هنا» و«الآن»، 
إلى وصول اليوتوبيا التي شيدتها «الحداثة» 

إلى نهايتها.
«حصان طروادة»  وصار الترفيه أشبه بـ
المستقبل، وأعاد «اختراع مفهوم الجغرافيا» 
وهو «حــدث» في حد ذاتــه، لا يقل أهمية عن 

الكشوف الجغرافية قبل أكثر من ٥٠٠ سنة.
الــحــداثــي» يعني أننا  الــتــطــور «مــا بعد 
تـــجـــاوزنـــا «الأمــــاكــــن الـــواقـــعـــيـــة» الــخــالــصــة، 
وأصبحنا نعيش ما يسميه ديفيد تشالمرز 

«الواقع» وهو عنوان كتابه الجديد ٢٠٢٢.
في المقابل، ظهرت – بالتزامن والتوازي 
- انــتــقــادات عــديــدة لــهــذا الــدمــج بــين «مـــا هو 
واقعي» و«ما هو افتراضي»، من قبل فلاسفة 
كــبــار، مــثــل امــبــرتــو إيــكــو الــــذي رأى أن هــذه 
«الواقعية المفرطة»، حسب تعبيره - ستكون 
ــــي «الـــزيـــف  ــــع» وهـ ــواقـ ــ ــن الـ ــيـــة مــ ــر واقـــعـ ــثــ «أكــ

المطلق».
ووصـــــــــف جــــــــان بــــــــودريــــــــار مــــــا نـــحـــيـــاه 
«المــحــاكــاة» و«الــســيــمــولاكــر»، حيث لــم يعد  بـــ
هناك أي واقــع حقيقي، وإنــمــا «ديستوبيا» 
(عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً مــن «الــيــوتــوبــيــا» التي 

يعدنا بها البعض).
الــطــريــف، أن هـــذه الانـــتـــقـــادات وغــيــرهــا 
مـــع مــيــشــيــل فــوكــو وآلان تـــوريـــن وفــريــدريــك 
جــيــمــســون وكــتــيــبــة المـــاركـــســـيـــين لـــم تنصب 
على الترفيه أو المتعة فــي حــد ذاتــهــا، وإنما 
ــــدث، مــــن زاويـــــة  ــــحـ ــا حـــــدث ويـ نـــظـــرت إلـــــى مــ
الجديدة  والليبرالية  الرأسمالية  العناصر 
والنزعة الاستهلاكية لا من زاويــة «الحتمية 

التكنولوجية».

(٤)
«تعزيز الوعي الإنساني» ونشر النموذج 
الغربي وتعميمه من خلال «الترفيه»، تسبب 
ــــدول، لا ســيــمــا أن  أيــضــاً فــي «قــلــق» بــعــض الـ
ــزداد تــرابــطــاً وانــكــمــاشــاً فــي آن معاً،  الــعــالــم يـ
وبات النقل الثقافي الأفقي، أشبه بالفيروس 
الــتــي تنتشر فــي لــحــظــة عبر  أو «الــــعــــدوى»، 

الميديا والإنترنت!
بـــعـــض الـــــــــدول قــــامــــت بـــعـــمـــلـــيـــة «فــــــرز» 
لمــجــالات الترفيه مثل ســنــغــافــورة، حيث قام 
فريق من الباحثين بمحاولة دمج «الترفيه» 
والفلسفة، عبر تصميم فلاسفة افتراضيين 
تـــفـــاعـــلـــيـــين**؛ مــــا جـــعـــل نـــصـــوص الــفــلــســفــة 
التقليدية أكثر ملاءمة للإنسان المعاصر الذي 
يمتلك مستوى أعلى من المعرفة الرقمية. وأدى 
التفاعل المباشر بين الجمهور والفلاسفة عبر 
العصور، باستخدام تقنية الذكاء الصناعي 
والهاتف المحمول، إلى ازاحة صعوبة الفلسفة 
الــلافــت في  لتصبح نشاطاً ترفيهياً ممتعاً. 
هذه المحاولة: أن الفلسفة ليست مثل الفيزياء 
أو الرياضيات، تملك إجابات محددة ودقيقة 
لكل تساؤلات المستخدمين، وهنا تجلت براعة 

الفريق السنغافوري.
عــلــى الــنــقــيــض، أثـــار انــتــشــار «تلفزيون 
ــتـــواه الــلــيــبــرالــي الـــغـــربـــي في  الــــواقــــع» ومـــحـ
الصين منذ عام ٢٠١٥ - أعلى نسب مشاهدة 
الــســلــطــات؛ نــظــراً لتعارض  حالياً - مــخــاوف 
ما يقدمه، ســواء في الشكل أو المضمون مع 
الــنــظــام الاشــتــراكــي.  التقاليد الشرقية وقــيــم 
لـــذا؛ خضعت مــنــصــات «الــتــرفــيــه» الصينية 
لــلــرقــابــة بــالــتــزامــن مــع تــنــامــي الــنــزعــة القومية 

داخل المجتمع الصيني.
على الضفة الأخرى، نشط بعض الباحثين 
في الغرب لرصد وقياس مدى تأثير «المحتوى 
الــقــوى فــي الوضعين  الليبرالي» على عــلاقــات 
السياسي والاجــتــمــاعــي الصينيَين، مــن خلال 
تحليل: التفاعلات والانــفــعــالات والمشاعر بين 

الجمهور والمتسابقين والمشاهير.
ــة نيل  لــقــد جـــرت مــيــاه كــثــيــرة مــا بــين روايــ
ستيفنسون «تحطم الثلج» عام ١٩٩٢، وكتاب 
ــواقـــع» عـــام ٢٠٢٢، وأصــبــح  ديــفــيــد تــشــالمــرز «الـ
التنافس والصراع على أشده في تطوير مجالات 
الترفيه - لا سيما تطبيقات «ميتافيرس» - بين 

شركات التكنولوجيا الرقمية في العالم.
لم تعد «الأفكار» قاصرة على المتعة داخل 
كوكب الأرض، وإنما امتدت إلى الكواكب الأخرى 
التي يمكن أن تصل الحياة إليها، فهل يقودنا 
«الترفيه» إلى مغامرة يوتوبية كونية جديدة؟

* باحث مصري
https://dl.ifip.org/db/conf/iwec/**
pdf.WangTSIN١٢/icec٢٠١٢

د. عصام عبد الله*

<

<

لم يعد الترفيه اليوم متعة 
سلبية يمارسها الإنسان عبر 

الفرجة خلف شاشة للعرض أو 
لوح زجاجي أو حتى

في قاعة للمسرح أو السيرك 
فقط، وإنما ممارسة تفاعلية 

يشعر فيها بالمغامرة في الأجواء 
الطبيعية وربما «المخاطرة» مع 

انسحاب الجاذبية الأرضية 
تحت قدميه أو مقاومة جسده 

للضغط الجوي، سواء
 في الفضاء الخارجي 
أو في أعماق المحيطات.

د. حسن منصور الحاج *

<

أزمة الثقافة عندنا ناتجة
 من مراوحة فكرنا في مستويات 

دون مواقع السيادة في الروح 
الشاملة المتسلحة بالعلم 

والتكنولوجيا والحرية. يعني 
أن ثقافتنا تقف عند حدود 

مراوحة فكرنا الذي يتخبط في 
مكانه مجتراً إشكالياته القاصرة 

تجاه الزمن المعاصر

 عن استضافتها للفعاليات العالمية  (الشرق الأوسط)
ً
السعودية ستقتحم مجال استديوهات تطوير الألعاب فضلا

<



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦٠٥٧ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

البحث عن أصول «كورونا»
يــــبــــدأ وبـــــاء  إمـــكـــانـــيـــة أن 
بـــحـــادث مختبري  ــا»  «كــــورونــ
ليست من قبيل نظرية المؤامرة. 
كما لم يثبت العلم بشكل قاطع 
أن الــوبــاء بــدأ فــي ســوق رطبة 
فـــي ووهــــــان الــصــيــنــيــة. نحن 
ببساطة لا نعرف؛ لأن الصين 
الــعــديــد مــن العقبات  وضــعــت 
ــام قــــدرة الــعــلــمــاء عــلــى فهم  أمــ
أصل الوباء الذي أودى بحياة 
المــلايــين، ولا تظهر أي علامة 

على انتهائه.
لــم  ــد أن الأمــــيــــركــــيــــين  ــيــ بــ
يــتــورعــوا عــن توجيه غضبنا 
إلى مراوغة الصين، بل بسبب 
الاخــتــلاف فيما بينهم بشأن 
ــات الــــتــــي يــتــعــين  ــاجـ ــتـ ــنـ ــتـ الاسـ
عــلــيــنــا أن نــســتــخــلــصــهــا مــن 
ــلـــة وغـــيـــر  ــيـ ــئـ الــــبــــيــــانــــات الـــضـ
المباشرة التي وفرتها الصين. 
وحــتــى لــو لــم تــكــن هــنــاك أدلــة 
ــورة نــهــائــيــة  ــ كــافــيــة لـــرســـم صـ
عــن أصــل فــيــروس «كــورونــا»، 
فــهــنــاك شـــيء مــا يمكن تعلمه 
من خلال الابتعاد عن الصراع 
والنظر في أي أدلة بين أيدينا.
يعلن تقرير جديد صــادر 
عــــن المــــوظــــفــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ــوخ أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ فــــــــي مـ
تــســريــب المــخــتــبــر هـــو المــصــدر 
الأرجــــــح لــلــجــائــحــة، اســتــنــادا 
إلــــى ادعـــــــاءات بـــوجـــود آلــيــات 

حــمــايــة يــســهــل اخــتــراقــهــا في 
المــخــتــبــرات الــتــي تــتــعــامــل مع 
خفافيش فيروسات «كورونا» 
الخطرة في معهد ووهان لعلم 
الفيروسات. كما أشار موظفو 
ــود  ــى وجـ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلــ
ــة ذات الصلة  ثــغــرات فــي الأدلــ
بالنظرية المتنافسة، وهــي أن 
فــيــروس (ســــارس - كـــوف - ٢) 
قــفــز إلـــى الــبــشــر مــن حــيــوانــات 
حــيــة تُـــبـــاع فـــي ســــوق ووهــــان 
ــلـــمـــأكـــولات الـــبـــحـــريـــة، حــيــث  لـ
الــحــالات المبكرة. وفي  تــركــزت 
الــوقــت نــفــســه، اعــتــمــد تحقيق 
أجـــرتـــه مــجــلــة «فــانــيــتــي فــيــر» 
ومـــنـــظـــمـــة «بـــــــرو - بــابــلــيــكــا» 
ــتـــاج أن  ــنـ ــتـ ــتـــرجـــم لاسـ ــلـــى مـ عـ
الاتصالات الداخلية الغامضة 
تــشــيــر إلـــــى نـــــوع مــــن انــتــهــاك 
ــــي هـــــــذا المـــخـــتـــبـــر  الــــســــلامــــة فــ
ــر عـــام ٢٠١٩، بينما قفز  أواخــ
آخرون ليشككوا في ترجمته، 
لكنّ شيئاً مهماً قــد يتمخض 
عــن دراســــة مــا قــيــل داخـــل ذلــك 

المختبر.
ــروري  ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــم يــــكــــن مـ ــ لـ
مـــصـــدر  تــــحــــديــــد  ــبـــح  يـــصـ أن 
ــروس «كـــــــــورونـــــــــا» أمـــــــراً  ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
للغاية. بعد حالتي  مشوشاً 
لفيروس  السابقتين  التفشي 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا»، وســــــــــــــــارس ١ 
ــة الــــشــــرق الأوســـــط  ــتــــلازمــ ومــ

أتيحت   -  (MERS) التنفسية
نــهــائــيــة عن  بــيــانــات  للعلماء 
ــا، كــــمــــا قــــالــــت لـــــورا  ــ ــهـ ــ ــــولـ أصـ
كـــــان، الــطــبــيــبــة الـــتـــي درســـت 
الــتــهــديــدات الــبــيــولــوجــيــة في 
بـــرنـــامـــج بـــرنـــســـتـــون لــلــعــلــوم 
المشاركة  قبل  العالمي  والأمــن 
الصحة  مــبــادرة  فــي تأسيس 
ــــدة، الـــهـــادفـــة لــلــوقــايــة  ــــواحـ الـ
من الأوبئة. وقالت إن الصين 
ــفـــت لمـــــدة ٤ شــــهــــور بــعــد  تـــوقـ
العلماء  لكن  السارس،  تفشي 
بيانات مهمة،  هناك جمعوا 
وســمــحــوا فـــي الــنــهــايــة لــفــرق 
بالتحقيق. وسمحت  دولــيــة 
بـــــــــلـــــــــدان الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــط 
الـــتـــي يــنــتــشــر فــيــهــا فـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» بـــجـــمـــع بـــيـــانـــات 

مماثلة.
ــافـــت الـــدكـــتـــورة لـــورا  وأضـ
ــه تــم اكــتــشــاف أصـــل كــل من  أنـ
فيروس «كورونا» وسارس ١، 
مــن خــلال اخــتــبــار الحيوانات 
لــهــذه الــفــيــروســات، بــالإضــافــة 
إلـــى اخــتــبــار الــبــشــر لــلأجــســام 
ــادة لــهــا. وتــشــيــر جميع  المـــضـ
الأدلة إلى قط الزباد للإصابة 
بسارس ١، والجمال للإصابة 
بــــمــــتــــلازمــــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وتتركز   .(MERS) التنفسية 
ــــضـــــــــادة لـــتـــلـــك  الأجـــــــــســـــــــام المـــــ
ــيـــروســـات فــــي الأشـــخـــاص  ــفـ الـ

الـــذيـــن عــمــلــوا مع 
هـــــذه المــخــلــوقــات 

أو حولها.
يــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف 
ــا عــن  ــامــ ــمــ ذلـــــــك تــ
ســـــــلـــــــوك الــــصــــين 
ــع  ــ ــدلــ ــ ــا انــ ــ ــدمــ ــ ـــنــ ــ عـ
ــيــــروس ســــارس  فــ
٢، وقــد   - كـــوف   -
قـــــام المـــســـؤولـــون 
بـــســـرعـــة بـــإخـــلاء 
ســـــــــوق ووهـــــــــــان، 

ــــالات  ــــاف حــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــم اكـ ــ ــيــــث تــ حــ
مــبــكــرة قــبــل إجــــراء اخــتــبــارات 
عــلــى أي حــيــوان مشتبه فيه. 
إن أخذ عينات دم من العاملين 
السوق  في المختبرات وعمال 
فــي وقــت مبكر، مــن الممكن أن 
يؤدي إلى اختبارات الأجسام 
المــــضــــادة الـــتـــي كـــانـــت ســـوف 
تُــقــدم دلــيــلاً دامــغــاً بطريقة أو 

بأخرى.
ــهـــد  ــعـ ســــــبــــــب خـــــــضـــــــوع مـ
ــيــــروســــات  ــفــ ــم الــ ــلـ ــعـ ووهــــــــــان لـ
أقـــــــرب الأقـــــــارب  لـــلـــتـــدقـــيـــق أن 
المــجــدولــين لفيروس ســـارس - 
كوف - ٢ جاءوا من الخفافيش، 
أكــبــر مجموعة  ويــضــم المعمل 
ــات  ــيــــروســ ـــن فــ ــ ــم مـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــوم بــعــض  ــ ــقـ ــ الـــخـــفـــافـــيـــش. ويـ
الــبــاحــثــين فــي مختبر ووهـــان 
ــيــــروســــات  ــفــ ــذه الــ بـــتـــغـــيـــيـــر هـــــ

فـــــــي الــــــتــــــجــــــارب، 
مــــمــــا يــــــــؤدي إلــــى 
مسببات أمــراض 
جــديــدة، بــرغــم أن 
الــــعــــلــــمــــاء هـــنـــاك 
يصرون على أنهم 
لــــــم يــــجــــمــــعــــوا أو 
يــخــلــقــوا فــيــروس 
سارس - كوف - ٢ 

بالأساس.
ــتــــمــــكــــن  لــــــــــم تــ
الــفــرق الخارجية 
مــن التجول فــي المختبر حتى 
ــم تــحــصــل على  ــام ٢٠٢١، ولـ عـ
أدلــــة كــافــيــة لــلــتــحــقــق مـــن تلك 
الادعــــــــاءات أو دحــضــهــا. كما 
لــم يحصلوا على الجرد  أنهم 
الــكــامــل للفيروسات أو دفاتر 
المختبر التي كانت لتفصل كل 

التجارب التي أجريت هناك.
ــذا، عـــمـــل الـــعـــلـــمـــاء عــلــى  ــ ــ لـ
ــزيــــــد مـــــــن الـــــبـــــيـــــانـــــات غـــيـــر  مــــ
المباشرة، عينات من الفيروس، 
يقول العلماء الصينيون إنهم 
أخـــــذوهـــــا مـــــن ســــــوق ووهــــــان 
لــلــمــأكــولات الــبــحــريــة حــوالــي 
الأول من يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، وكذلك بيانات وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 
تُظهر أين كان الناس يعانون 
الأعــــــراض فـــي وقــــت مــبــكــر من 
الـــتـــفـــشـــي. وقـــــد أدى تــحــقــيــق 

يجمع هذه البيانات إلى نشر 
ورقــتــين مختلفتين فــي مجلة 

العلوم الصيف الماضي.
تحدثت إلى أحد واضعي 
ــاذ  ــ ــتــ ــ الــــــــورقــــــــتــــــــين، وهــــــــــو أســ
ــيــــروســــات روبــــــــرت غــــاري  ــفــ الــ
مـــن جــامــعــة تـــولـــين. أخــبــرنــي 
أن بــيــانــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أظـــهـــرت الــســوق 
ــتــــي مــن  ــــراض الــ كـــمـــركـــز لـــــلأعـ
أن ترتبط بالحالات  المحتمل 
المـــبـــكـــرة. والأهـــــم مـــن ذلــــك، أن 
الــعــيــنــات المـــأخـــوذة مــن ســوق 
ــــروس  ــيــ ــ ووهـــــــــــــــان وجـــــــــــــدت فــ
ــــول  ٢ حـ  - كـــــــــوف   - ســـــــــــارس 
أكــشــاك مــعــروفــة بأنها تــؤوي 

الحية. الحيوانات 
الــعــلــمــاء  أيـــضـــا إن  وقــــــال 
الذين درسوا الشفرة الوراثية 
لــــهــــذه الـــعـــيـــنـــات الــفــيــروســيــة 
ــوا إلـــــــــى أن  ــ ــــصـ ــلـ ــ ــرة، خـ ــ ــكــ ــ ــبــ ــ المــ
الفيروس ينقسم إلى سلالتين 
فــي  و(ب)،  (أ)  مــــتــــمــــيــــزتــــين 
الــحــيــوانــات المضيفة، تليهما 
وثبتان منفصلتان على الأقل 
ــاري إنــه  ــ إلــــى الــبــشــر. يـــقـــول غـ
من غير المحتمل جدا أن يكون 
قد حدثت وثبتان منفصلتان 
ــبــــر،  ــتــ ــــي المــــخــ ــ ــر فـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى الـ
كـــانـــت مــجــمــوعــات  ولـــكـــن إذا 
مـــــــن الــــــحــــــيــــــوانــــــات المــــصــــابــــة 
يـــجـــري تـــداولـــهـــا فـــي الـــســـوق، 

فـــــإن الـــســـلالـــتـــين مــــن فـــيـــروس 
«كــورونــا» يمكن أن تكونا قد 

أصابتا البشر هناك.
ــــم الـــنـــقـــاد أن الــعــيــنــات  زعـ
خــــذت مــن الــســوق ربما 

ُ
الــتــي أ

كانت قادمة من البشر وليس 
مــن الــحــيــوانــات، وأن الــعــدوى 
الأولية كانت لتحدث رغم ذلك 
فــي حــــادث مــعــمــلــي. قــد تكون 
الـــســـلالـــتـــان قـــد انــفــصــلــتــا عن 
بعضهما بعضاً أثناء انتشار 
الفيروس بين الناس، وانتهى 
الأمـــر بهما فــي نهاية المطاف 
إلــى الــســوق. وكـــان مــن الممكن 
أن يسمح اعتدال الإصابة في 
الـــحـــالات بالنمو  الــعــديــد مـــن 
والنضوج من دون اكتشافها 
لأســـابـــيـــع. لــكــن غــــاري قــــال إن 
هذا ليس مرجحا من البيانات 
التي حصلوا عليها من الصين 
عن عينات الدم المخزنة، والتي 
كــانــت كــلــهــا ســلــبــيــة بالنسبة 
المـــضـــادة للفيروس  لــلأجــســام 
فــــــي الـــــشـــــهـــــور الـــــتـــــي ســبــقــت 

اكتشاف تفشي المرض.
ــذه الـــــدراســـــات  أقـــنـــعـــت هــــ
بعض علماء الفيروسات بأن 
الــفــيــروس ربــمــا بــدأ فــي سوق 
يـــــــــزال آخـــــــرون  ووهـــــــــــــان. ولا 
مــتــشــكــكــين. ويــشــكــك الــبــعــض 
فـــي ســـلامـــة الـــبـــيـــانـــات، بـــل إن 
البيانات ستصبح أكثر إقناعاً 

إذا كان الباحثون قادرين على 
جــمــعــهــا بــأنــفــســهــم، بـــــدلاً من 
الاعتماد على ما أرسله بعض 

علماء الصين إليهم.
ــة كـــبـــيـــرة  ــلـ ــكـ ــاك مـــشـ ــ ــنــ ــ وهــ
الـــصـــين  أخـــــــــرى، ألا وهــــــي أن 
ــشــــف قـــــــط عـــــــن أنـــــــــواع  ــكــ ــم تــ ــ ــ لـ
ــتـــي كـــانـــت فــي  الـــحـــيـــوانـــات الـ
الأكـــــشـــــاك والأقـــــــفـــــــاص، حــيــث 
أظهرت بياناتها أن الفيروس 
كــان مُــركــزا. وكــان هــذا ليشكل 
ــيــــث كــــان  دلـــــيـــــلاً حــــاســــمــــاً، حــ
بوسع المحققين أن يبحثوا عن 

العدوى في هذه الأنواع.
ــان  لـــلـــقـــول، إذا كـ ــازاً  ــ ــجـ ــ إيـ
تسرب المختبر هو السيناريو 
الأكــثــر احــتــمــالاً، فــإنــه يعتمد 
على خطوط الأدلة التي تختار 
اعــتــمــادهــا أو التأكيد عليها. 
إن قبول نظرية ســوق ووهــان 
فيما يتصل بمنشأ الفيروس 
ــدر كــبــيــر من  ــع قــ يــتــطــلــب وضــ
الــثــقــة فــي الــبــيــانــات المــحــدودة 
التي قدمتها الصين. وتذكروا 
أن النسخة الصينية الرسمية 
من الأحـــداث تقول إن فيروس 
ســـارس - كــوف - ٢ وصــل إلى 
بــلادهــم على الأغــذيــة المجمدة 
المــســتــوردة مــن أمــاكــن أخـــرى - 
من دون إلقاء اللوم على أي بلد 

بعينه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

وهن الديمقراطية: الحالتان الأميركية والإسرائيلية
يــبــدو أن الــســمــة الــرئــيــســة للربع 
الأول من القرن الحادي والعشرين هي 
أزمــة الديمقراطية في العالم بعامة، 
والــــغــــرب بـــخـــاصـــة، بـــعـــد أن شــهــدت 
أوجها نهاية القرن الماضي، مع هدم 
ــدار بــرلــين، وســقــوط ديــكــتــاتــوريــة  جــ
ــد بـــانـــهـــيـــار الاتـــحـــاد  ــ ــــواحـ الــــحــــزب الـ
ــوة الــنــاعــمــة  ــقــ ــاتـــي، عـــبـــر الــ ــيـ الـــســـوفـ
للديمقراطية الغربية وأسباب كثيرة 

أخرى. 
ومــــع ذلـــــك، لا يــمــكــن تــغــيــيــب أن 
ــقــــرن الـــجـــاري  ــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــ الـ
حققت مكاسب للديمقراطية المأزومة، 
مـــــن أصـــــول  تـــــــــرؤس أول رجـــــــل  مـــــع 
أفريقية أعــرق ديمقراطية ليبرالية، 
هي الولايات المتحدة، ووصول رجل 
ــة يــنــتــمــي لــحــزب  ــديـ ــنـ مــــن أصـــــــول هـ
إلــى منصب رئيس وزراء  المحافظين 

بريطانيا.
ومــع كل ما حققته الديمقراطية 
خـــــلال عـــمـــرهـــا الــقــصــيــر نــســبــيــاً فــي 
تــاريــخ أنــظــمــة الــحــكــم، فــإنــهــا تشهد 
ــة الـــفـــكـــريـــة  ــيــ ــاذبــ ــجــ ــع الــ ــ أزمــــــــة تـــــراجـ
لمبادئها في البلدان الغربية، كسيادة 
الــقــانــون، وتــــداول الــســلــطــة، وحــقــوق 
ــاواة بــين المــواطــنــين،  الإنـــســـان، والمـــسـ
وتقبل الآخـــر. تُــرجــم ذلـــك، مــن جهة، 
ـــخـــب 

ُ
ــن ن ــ ــع عـ ــ ــ ــــزوف شـــعـــبـــي واســ ــعـ ــ بـ

الوسط الحاكمة اليمينية واليسارية، 
وتشكيك في نزاهتها ومدى التزامها 
تأمين الصالح العام، وضعف قيادتها 
الــرشــيــدة، ومــن جهة أخـــرى بتنامي 
الوزن الانتخابي والنفوذ السياسي 
لقوى أقصى اليمين وأقصى اليسار، 
ــة الـــتـــشـــكـــيـــك  ــظـ ــلـــحـ ــــلال لـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ فــ
هــــذه. الأولــــى وظــفــت أفــكــار القومية 
ــيــــة الآخــــــر والـــخـــوف  المـــغـــلـــقـــة وكــــراهــ
الــغــريــب، بينما اعتمدت الثانية  مــن 
على الأفــكــار الشعبوية والغوغائية 
الرافضة للعولمة، والداعية لتطبيق 
سياسات حمائية تحولت معها إلى 
آيــديــولــوجــيــات اجتماعية، ولــم تعد 
تــمــيّــز بــين الــحــريــة والــتــفــلــت الــكــامــل، 
وتـــمـــادت فـــي مــفــاهــيــم الــحــقــوق لحد 
وصـــل إلـــى إلــغــاء الــجــنــدرة فــي تحدٍّ 

للطبيعة.
ــة الــديــمــقــراطــيــة  ومـــن دلالات أزمــ
أيــضــاً تــوقــف الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
ــل نـــفـــســـهـــا  ــيــ ــمــ عـــــــن مــــــــحــــــــاولات تــــجــ
بــنــفــي انــتــهــاكــاتــهــا لــحــقــوق الإنــســان 
ــبـــت أبـــعـــد مـــن ذلــك  والـــحـــريـــات. وذهـ
لتجعل من الديمقراطية سبباً لتداعي 
الـــــــدول الـــوطـــنـــيـــة وتـــنـــامـــي الإرهــــــاب 
واضــطــراب الأمـــن، زاعــمــة أن نهجها 
ــــذي يـــحـــافـــظ عــلــى  ــو الــ الـــســـلـــطـــوي هــ

الــدولــة الوطنية  دعــائــم 
والاستقرار الأمني.

الــواقــع،  عــلــى أرض 
تقرأ علامات هذه الأزمة 
فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن دولـــــــــة: 
بريطانيا التي صوتت 
لـــلـــخـــروج مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، وأميركا التي 
أوصــلــت دونـــالـــد ترمب 
إلـــــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض، 
وإيطاليا التي انتخبت 
ــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة  ــنـ ــيـ ــيـــمـ الـ

 
ً
المــتــشــددة جــورجــيــا ميلوني رئيسة

لـــلـــحـــكـــومـــة، وفــــرنــــســــا الــــتــــي كـــــادت 
ــى رئـــاســـة  ــ ــان إلـ ــوبــ ــن لــ ــاريــ ــل مــ تـــوصـ
الــجــمــهــوريــة. فـــي تــركــيــا، يــأكــل نهم 
رجــب طيب إردوغـــان ديمقراطيتها، 
ــتـــي تــــحــــررت مــن  ونــــــرى هـــنـــغـــاريـــا الـ
سطوة السوفيات تحن مــع الرئيس 
فيكتور أوربان للرجوع إلى العباءة 
ــرازيـــــل، حــــاول  ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ الــــروســــيــــة. وفــ
الرئيس جايير بولسونارو الاقتداء 
بــتــرمــب بــرفــض نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية، والاعــتــراف بهزيمته أمام 
منافسه اليساري لولا دا سيلفا ذي 
الأصــــول الــفــقــيــرة، وتــظــاهــر مــؤيــدوه 

رافضين النتائج.
ــــان الــــنــــافــــرتــــان  ــتـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــقــــى الـ ــبــ تــ
ــهــــديــــداً واضـــحـــاً  ــتــــان تـــشـــكـــلان تــ ــلــ الــ
للديمقراطية: في الولايات المتحدة؛ 
حيث أظــهــرت الانــتــخــابــات النصفية 
ــغـــرس الاســـتـــقـــطـــاب  ــونـ ــكـ لـــتـــجـــديـــد الـ
الــحــاد، وفــقــدان الناخبين  السياسي 
الــثــقــة بــالــنــظــام الـــديـــمـــقـــراطـــي. وفــي 
إسرائيل بعد فوز بنيامين نتنياهو 
فــي الــجــولــة الــخــامــســة لــلانــتــخــابــات، 
على رأس تحالف من اليمين المتشدد. 
وغالباً ما تكون الاتجاهات السياسية 
الإسرائيلية نذيراً لاتجاهات أوسع 

في الديمقراطيات الغربية.
ــم يـــيـــأس جــمــهــور  فـــي أمـــيـــركـــا، لـ
ترمب من اعتبار نتائج الانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠ التي أوصلت جو 
إلــى السلطة،  بــايــدن والديمقراطيين 
مــــــــزورة، وحـــتـــى قـــبـــل إعــــــلان نــتــائــج 
الانــتــخــابــات تــتــوالــى الاحــتــجــاجــات 
والدعاوى القضائية، بحجة حصول 
ــفــــات. ووصـــــلـــــت الأمـــــــــور إلـــى  ــالــ ــخــ مــ
حـــد الــتــظــاهــر بــالــســلاح أمــــام مــراكــز 
الاقتراع في أكثر من مكان. ويصعب 
الــتــغــاضــي عـــن تــشــكــيــك تـــرمـــب بعد 
فوزه في انتخابات ٢٠١٦ في صدقية 
أهـــم مــؤســســتــين أمــنــيــتــين فــي بـــلاده: 
وكالة التحقيقات الفيدرالية، ووكالة 
ــة، وانــتــهــت  ــزيــ ــركــ ــارات المــ ــبــ ــتــــخــ الاســ

ولايته بهجوم مؤيديه 
المـــســـلـــحـــين عـــلـــى مــبــنــى 
«الــكــابــيــتــول»، ورفــضــه 
المـــــــتـــــــعـــــــنـــــــت لـــــنـــــتـــــائـــــج 

الانتخابات الرئاسية.
في إسرائيل؛ حيث 
ــــين يـــنـــهـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــاد الـ ــ ــكــ ــ يــ
الـــــيـــــســـــار، مــــــن المــــرجــــح 
ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ نـ ــل  ــكــ يــــشــ أن 
حـــــكـــــومـــــة مــــــــن أقــــصــــى 
تحالف يميني متطرف 
عـــرفـــتـــه فــــي تـــاريـــخـــهـــا، 
تحالف يجمع الأرثوذكس المتطرفين 
والقوميين المتشددين، بينهم بعض 
ــنـــصـــريـــين  ــعـ ــــود الـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــرفــــين الـ ــطــ ــتــ المــ
لــلــعــرب، ويعتبر وجــودهــم  المــعــاديــن 
فــي الــســلــطــة غــيــر مــألــوف فــي أعـــراف 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة. وسيصعب 
على نتنياهو تشكيل ائتلاف أغلبية 
ــم المــتــطــرفــين، مـــا يــجــزم  مـــن دون دعــ
بــتــقــلــد بــعــضــهــم حــقــائــب وزاريـــــة في 

الحكومة الجديدة.
ما يعنينا في المنطقة راهناً هو 
تداعيات نتائج الانتخابات النصفية 
الأميركية، وشكل وطبيعة الحكومة 

المقبلة في إسرائيل.
ــاً لـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــلافـ ــ ــاً، وخـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــــت الانــ ــطـ ــ ــات، أعـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
الجمهوريين انتصاراً معتدلاً وليس 
«تسونامياً»؛ لكنه سيمسكهم خيوط 
ــرقـــل الأجـــنـــدة  ــعـ ــــي، ويـ ــالـ ــ ــاق المـ ــ ــفـ ــ الإنـ
التشريعية الديمقراطية. سيتراجع 
دور بـــايـــدن فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة؛ 
حيث التفاوت مع الجمهوريين كبير، 
ليركز أكثر على السياسة الخارجية؛ 
حيث يملك سيطرة كبيرة. والأمل أن 
يــدرك بايدن حجم الأخــطــاء المرتكبة 
تجاه المنطقة ودول الخليج خاصة، 
ويصوب سياسته بما يعيد السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــطــريــقــهــا 
الــصــحــيــح، فـــي لــحــظــة يـــواجـــه فيها 
الــعــالــم مــخــاطــر اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 
هــائــلــة، ويــتــهــدد المــنــطــقــة خــطــر سد 

الفراغ الأميركي بنماذج سلطوية.
إسرائيلياً، يجدر التذكير فيما 
قاله الفيلسوف اليهودي في الجامعة 
العبرية، موشيه هالبيرتال، مــن إن 
إسرائيل ستشهد تحولاً «إلــى شيء 
جـــديـــد: نــــوع مـــن الــقــومــيــة المــتــطــرفــة 
العامة التي لا ترفض فقط أي فكرة 
عن دولة فلسطينية؛ بل تنظر أيضاً 
إلــــى كـــل عـــربـــي إســـرائـــيـــلـــي عــلــى أنــه 
أ زعيم حزب  إرهابي محتمل». إن تبوُّ
الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير 
مناصب رسمية -وهو المدان عام ٢٠٠٧ 

بــالــتــحــريــض عــلــى الــعــنــصــريــة ودعــم 
منظمة إرهــابــيــة يــهــوديــة- سيصدم 
الأميركيين، والــيــهــود منهم خاصة، 
وحتى الإسرائيليين أنفسهم. ونقلت 
وكـــالـــة «أكـــســـيـــوس» أن الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي عن ولايــة نيوجيرسي، 
الــعــلاقــات الخارجية،  ورئــيــس لجنة 
بــــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، قــــــال لــنــتــنــيــاهــو 
خـــلال زيــــارة لإســرائــيــل فــي سبتمبر 
(أيلول) الفائت، إنه إذا شكل حكومة 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات ضــمــت مــتــطــرفــين 
يمينيين، فقد يــؤدي ذلــك إلــى «تآكل 
دعم الحزبين في واشنطن لإسرائيل 
بشكل خطير»، فــي إشـــارة إلــى تآكل 

القيم المشتركة بين البلدين.
تــــبــــقــــى نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــارثـــيـــة فــــي أكـــثـــر مــن 
ملف: أولها الشأن الفلسطيني المتعثر 
أصلاً، وثانيها موضوع العودة إلى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــتــي بــاتــت معقدة 
وصــعــبــة، كــذلــك الــعــلاقــات مــع الـــدول 
عة؛ ناهيك عــن انكفاء  العربية المطبِّ

من كان ينوي التطبيع مستقبلاً.
در لأزمة الديمقراطية أن 

ُ
إذا ما ق

تطول أو تتفاقم، فتداعياتها لن ترحم 
ــداً. وعـــلـــى دول الإقــلــيــم المــعــتــدلــة  ــ أحــ
ــرة الإفـــــــــــادة مـــــن الــــــــدروس  ــقــ ــتــ ــســ والمــ
القاسية لتقويم البوصلة في الداخل 
ومع الخارج. فرغم التراجع الواضح 
الــديــمــقــراطــيــة التقليدية التي  لـــروح 
وسمت الغرب لعقود طويلة، والهنات 
-بل الأعطاب- التي تنخرها، فإن ذلك 
لا يعني أن أنظمة الاستبداد الدينية 
ــه الزعيم  الــتــي تــؤلِّ أو العسكرية، أو 
القائد، وتنادي بحكم الحزب الواحد، 
ــد يــصــفــق  ــ ــ هـــــي بــــديــــل عــــنــــهــــا. لا أحـ
ــه الإعــــــلام عن  ــداولــ لــلــمــشــهــد الـــــذي تــ
اقتياد الرئيس الصيني السابق هو 
جينتاو، رغماً عنه، إلى خــارج قاعة 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، 
ــا بــمــمــارســات الــرئــيــس  ــرنـ ـ والـــــذي ذكَّ
ــدام حـــســـين وغــــيــــره مــن  ــ ــراقـــي صــ ــعـ الـ
زعماء الأنظمة العسكرية الانقلابية 
ــد الــتــمــاهــي  ــريـ ــد يـ ــ الـــعـــربـــيـــة. ولا أحـ
مــع الــصــين أو إيـــران، أو يــرتــاح لأداء 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 

وتمديد رئاسته من دون حدود.
كـــل هــــذه الأحـــــــداث تــــدل عــلــى أن 
العالم يمر بأكثر اللحظات خطورة 
التاريخ  على الحكم الديمقراطي في 
الحديث، وتدعو للتفكير الجدي في 
أسباب الوهن الديمقراطي الحالي، 
الــتــي هــيــأت بيئة خصبة  والــعــوامــل 
لـــبـــدائـــل عـــفـــنـــة أخـــلاقـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً 

وسياسياً.

درس اقتصادي من حديقة الحيوانات
الـــــحـــــيـــــوانـــــات فــــــي الـــحـــديـــقـــة 
كائنات استهلاكية. تأكل وتشرب 
وتــراعــى صحياً. لكنها في الوقت 
الــزوار  الــدخــل، يدفع  نفسه مصدر 
أمـــــــــــــوالاً لــــكــــي يــــشــــاهــــدوهــــا عــلــى 
الطبيعة، وبالتالي ما ينفق على 
إطعامها ورعايتها ينفق بمنطق 
استثماري، على أمل أن يعود بربح 

أكثر.
الحيوانات في الحديقة لا وعي 
الثنائية،  المــدخــلات  بــفــكــرة  لــديــهــا 
الوارد والمنصرف، المدين والدائن. 
لــن نستطيع أن نــحــث الأســـد على 
أن يكون أكثر تسلية للزبائن كي 
أكـــبـــر، ولا أن نطلب  يــجــذب عــــدداً 
مــــن الـــثـــعـــابـــين أن تــــــؤدي حـــركـــات 
بهلوانية، لكي تزيد المدخلات. كما 
لن تستطيع الحيوانات أن تخفض 
الاستهلاك - من تلقاء نفسها - لكي 
تتوازن الأرقــام. ناهيك عن أنها لا 
تــتــدخــل فــي مــقــولات مــثــل «دخـــول 
الحديقة يجب أن يكون في متناول 
الــجــمــيــع». هــــذا الـــنـــوع مـــن الــهــراء 
المـــخـــرب لـــلـــقـــرارات الإداريــــــة غــريــب 
المــــال فــي الحديقة  عــلــيــهــا. وإدارة 

مسؤولية بشرية.
لو فكرنا أن نوفر من نفقاتها 
بأن نقلل الطعام، أو ننفق الكفاف 
عــلــى وســائــل الــرعــايــة الأخــــرى، أو 
ــن بـــنـــد نـــظـــافـــة المـــكـــان  نــخــتــصــر مــ
ــتـــوى  ــع مـــسـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ المـــــحـــــيـــــط، سـ
المعيشة في الحديقة، وسيبدو على 
الــحــيــوانــات الــهــزال، وربــمــا تموت 
ســريــعــاً، وتــقــل جــاذبــيــة الــحــديــقــة 

ومواردها.
ــوازن  ــ ــ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــــظ عـ ــافـ ــ ــــحـ ــــي نـ ــكـ ــ لـ
الجداول إما أن ننفق على الحديقة 
من مصدر خارجي، كــأن نستدين 
من مخصصات التعليم والصحة 
والمرافق العامة، أو حتى الحدائق 
الأخــرى. في هــذه الحالة ستزدهر 
الحديقة كما نحب، ولكن سيخرب 
مـــا حــولــهــا. يــمــكــن أيــضــاً أن نــرفــع 
الــتــذكــرة، بشرط ألا ينخفض  ثمن 
الطلب عليها فتقل حصيلتها لقلة 
ــدد المــقــبــلــين. ويــمــكــن أن نــتــبــرع  عــ
بالحيوانات العاطلة، التي لا يقبل 
الـــزوار عليها، ولا تحقق الجدوى 
الاســتــثــمــاريــة، إلــى حديقة أخــرى، 

تقليصاً للنفقات.
لـــم نــفــعــل لا هــــذه ولا تــلــك،  إن 
وفي الوقت نفسه أردنا الإبقاء على 
حــديــقــة الــحــيــوان، فليس لــذلــك إلا 
نتيجة واحــدة هي عجز الميزانية. 
لا شيء يتحقق رغم أنف معادلته 

ــز يــعــنــي  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــة. والـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــخــســارة. عاماً بعد عــام. وصــولاً 
الـــتـــدهـــور. وقــتــهــا سنتعجب  إلــــى 
الــتــي نافست يوماً  «أيـــن الحديقة 

حدائق أوروبا». لا يا شيخ!!
ــكـــرة الأســـاســـيـــة الــحــاكــمــة  ــفـ الـ
لمنطق إدارة المــال واحـــدة. يستوي 
في ذلك ما يخص حديقة حيوان، 
أو مــا يخص شــركــة طــيــران. أو ما 
يــخــص مــلــف جـــــودة الــتــعــلــيــم، أو 

البنايات ذات الإيجارات القديمة.
ــار الـــحـــقـــبـــة  ــمــ ــعــ ــر إلـــــــى مــ ــ ــظـ ــ انـ
الخديوية في مصر، كيف تدهور 
لــقــلــة عـــائـــداتـــه وتــــشــــوه مــعــادلــتــه 
الاقتصادية. لم يتحسن من تلقاء 
ــأســــف عــلــى  ــا نــ ــنــ ــرد أنــ ــجــ نـــفـــســـه لمــ
الــنــهــار، أو نوبخه كلما  حــالــه فــي 
ــم يــســتــحِ  وقـــعـــت أعــيــنــنــا عـــلـــيـــه. لــ
إلـــى غــرفــة لينفرد بنفسه  ويــدخــل 
ويعاتبها ومــن ثــم يــخــرج معماراً 
جديداً. الإدارة المالية للبناية هي 
الأخـــــرى مــســؤولــيــة بــشــريــة. نحن 
الذين نشرع قوانين إيجارية تبقي 
على معادلة تدهور العقار. ونحن 
الذين نمنح تلك التشريعات المبرر 
«الأخــلاقــي» الــذي يخرب البنايات 
بــراحــة ضمير كــمــا خـــرب المــعــادلــة 
المــــعــــادلات لا تنحني  الــحــســابــيــة. 
ــــام إنــســانــيــة دافـــعـــك المــعــلــن. لن  أمـ
تضيف لك مدخلاً في أحد طرفيها 
على سبيل التحفيز لأن لك غرضاً 
نبيلاً. الأرقام - كالعدل القسطاس 

الصارم - معصوبة العينين.
من الملاحظات الجديرة بالنظر 
في شأنك كله، أن تدهور مشروع 
نـــديـــره يــتــنــاســب طـــرديـــاً مـــع كمية 
المشاعر التي نقحمها في معادلة 
ــــرار. حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان  ــقـ ــ اتــــخــــاذ الـ
فـــي مـــوقـــع وســـــط. لا هـــي محملة 
بالمشاعر كما الحال مع إدارة ملفات 
بــالــبــشــر، ولا هي  تتعلق مــبــاشــرة 
مجردة منها كالتعامل مع منتجات 
بلاستيكية مثلاً. وهــي في الوقت 

نفسه مجتمع من الكائنات الحية، 
تأكل وتشرب وتنمو وتمرض، مثل 

البشر.
هـــذا يــجــعــل حــديــقــة الــحــيــوان 
النظر  للتدرب على  فرصة مثالية 
إلـــى المـــوضـــوع الاقــتــصــادي نظرة 
فــرصــة، بعد  اقــتــصــاديــة عقلانية. 
ــتــــدرب عــلــى  ــلــ ــة، لــ ــقــ ــابــ الألــــــــف الــــســ
اخــتــبــار الـــواقـــع المـــجـــرد. وفــرصــة 
ــيـــح فــي  ــــيء الـــصـــحـ ــــشـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ لـ
الإدارة، وهو الملكية الخاصة التي 
تـــجـــعـــل الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى المـــشـــروع 
الــربــح ويخشون  يــحــرصــون عــلــى 

من الخسارة.
أكــبــر من  الــخــاص  لكن التملك 
مــجــرد اســتــقــرار ملكية المــشــروع - 
حــديــقــة الــحــيــوان أو غــيــرهــا - في 
يد مالك. تملك أصحاب العقارات 
ــيــــس إلا  ــم لــ ــهــ ــاراتــ ــقــ ــعــ ــة لــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــنــعــاً، 

َ
ــاً، تــأمــيــمــاً مُــق ــوريــ تــمــلــكــاً صــ

ــه بما  إذا فــقــدوا الــقــدرة على إدارتــ
يحقق مصلحتهم، وتــحــولــوا إلى 
مستهدف لتحصيل مــا عليه من 

فواتير.
ــقــــدرة عـــلـــى تــعــطــيــل  ــتــــلاك الــ امــ
المتنافسين، أو إغلاق باب التنافس 
عند نقطة معينة، احتكار أيضاً. 
الــتــنــافــســيــة هــي ضــابــط الأســعــار، 
ــغـــل صـــاحـــب  ــتـ يـــسـ ــة ألا  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وضـ
مــشــروع نـــدرة مــنــتــجــه، واضــطــرار 
المـــســـتـــخـــدمـــين إلـــــيـــــه، لــــكــــي يـــرفـــع 
ثمنه. هذا لصالح المستهلك. على 
الجانب الآخــر، تضمن التنافسية 
لصاحب المشروع أن لا يشارك في 
مباراة صورية، يملك فيها منافسه 
ــڤــــار والـــكـــروت  صـــفـــارة الــحــكــم والــ
ــل تــذاكــر  الـــصـــفـــراء والـــحـــمـــراء، وكــ
ــبـــاراة، ويــمــنــح نفسه مــن المــزايــا  المـ
ما يحبط منافسيه، يمهد الملعب 
في مساراته، ويعرقله في مسارات 

منافسيه.
ــداً بخير  الاحــتــكــار لا يــأتــي أبــ
ــتـــصـــادي. مــحــفــوف بــالــشــهــوات  اقـ
بـــلا رادع من  كــالــجــحــيــم، يــمــكــنــك 
اقتراف النزوات الإدارية جميعها، 
مع القدرة على إرجاء عواقبها إلى 
أنــك نجوت،  من يأتي بعدك. تظن 
بينما غرقنا جميعاً. وعكسه تماماً 
التنافسية. تــجــبــرك عــلــى تحسين 
ــــي مــكــانــك  ــعـــك فـ ــك، وتـــضـ ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ مـ
الــصــحــيــح بــمــعــيــار تــلــك المـــهـــارات. 
تحرم أحلامنا من أن تصير أوامر، 
وهذا أعظم منافعها، إذ على المرء 
دائماً أن يحذر من أحلامه إن تعلق 

الأمر بإدارة ثروته.

خالد البريسام منسى

فاي فلام*
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الحرب في أوكرانيا ستنتهي لكن توترات حقيقية في أوروبا ستظهر
ــــــــا هـــــذه الأيـــــام  تـــذكـــرنـــي أوروبـ
بالأسابيع الأولى للجائحة: فنحن 
العالم  أن نهاية  بــإحــســاس  نعيش 
عــلــى الأبـــــواب، لــكــن هـــذه المــــرة، حل 
القلق إزاء الأسلحة النووية الروسية 

محل الحديث عن الفيروس.
وتعج وسائل الإعلام الأوروبية 
الطاقة  بعناوين قاتمة حول نقص 
ــاع الـــتـــيـــار  ــطــ ــقــ ــــات وانــ ــرابـ ــ ــطـ ــ والاضـ
الــكــهــربــائــي. ويــتــفــق مــحــلــلــون على 
المــعــيــشــة  ــيـــف  ــالـ ــكـ الـــتـــضـــخـــم وتـ أن 
أن تدفع بسهولة  المتصاعدة يمكن 
الشوارع  إلى  الملايين نحو الخروج 

للاحتجاج. 
اللافت أن عدد المهاجرين الذين 
قــدمــوا إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي هــذا 
الــعــام يــفــوق بــالــفــعــل بــكــثــيــر الــعــدد 
الذي قدم من سوريا عام ٢٠١٥، ومن 
الكرملين  الحرب في  آلــة  أن  المتوقع 
ســـتـــدفـــع الأرقــــــــــام نـــحـــو مــــزيــــد مــن 
الارتفاع، لأن تدمير البنية التحتية 
الأوكــرانــيــة يــحــرم الــنــاس هــنــاك من 

الكهرباء والماء.
ومــع ذلـــك، مــن غير المحتمل أن 
يضع شتاء فلاديمير بوتين نهاية 
لالــــتــــزام أوروبــــــــا تـــجـــاه أوكـــرانـــيـــا. 
الحلفاء، لكن  وقد تتغير حكومات 
العقوبات ستظل ســاريــة. وللتأكد 
ــيـــك فـــقـــط الـــنـــظـــر إلـــى  ــلـ مـــــن ذلــــــك عـ
إيطاليا، وذلك مع انضمام الحكومة 
المنتخبة حديثاً  المتطرفة  اليمينية 

إلى الإجماع الأوروبي.
الــواقــع، غالبية الأوروبــيــين  في 

يــــــســــــاورهــــــم غــــضــــب أخــــــلاقــــــي مـــن 
ــات  ــاحــ ــنــــجــ روســـــــيـــــــا. وتــــضــــيــــف الــ
الأمــل  ــرانـــي  الأوكـ الأخـــيـــرة للجيش 
إلى هذا الغضب. في الواقع، بينما 
أحرز الأوكرانيون تقدماً في ساحة 
المـــعـــركـــة، يـــــزداد الـــدعـــم لــهــم. إلا أن 
العامل الأكثر أهمية يوجد في واقع 
الأمر على الجانب الآخر من المحيط 
ــا أعــــلــــن رئـــيـــس  ــنــــدمــ ــــي. عــ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
الـــــــوزراء المـــجـــري فــيــكــتــور أوربـــــان، 
ــــرب حــلــيــف لــبــوتــين فـــي الاتـــحـــاد  أقـ
الأوروبي، في وقت قريب أن «الأمل 

في السلام يُدعى دونالد ترمب».
ــه  ــر أدركــ  وعـــبـــر أوربــــــان عـــن أمــ
أوروبــا:  جميع حلفاء بوتين داخــل 
أنــــــــه فــــقــــط مــــــن خــــــــلال تـــغـــيـــيـــر فــي 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة يــمــكــن تغيير 
أوكرانيا. ويعني  الغرب من  موقف 
ذلـــــك أن أمـــيـــركـــا، ولـــيـــس أوروبـــــــا، 
تشكل الحلقة الأضعف فيما يتعلق 

بالدعم المستمر لكييف.
لـــن تستمر  الـــحـــرب  ــذه  أن هـ إلا 
إلــى الأبــد. وفــي ظل الــســلام، وليس 
الــتــوتــرات داخــل  الــحــرب، ستتجلى 

أوروبا.
بوجه عام، ثمة ثلاثة معسكرات 
ــزة عــــنــــدمــــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــر  ــيــ ــمــ ــتــ مــ
بالتفكير في الكيفية التي يجب أن 
تنتهي بها هذه الحرب: الواقعيون 
والمــتــفــائــلــون والــرجــعــيــون. ويمكن 
الــعــثــور عــلــى ممثلين لــكــل مــن هــذه 
ــاط  ــ ــــي أوســ المــــعــــســــكــــرات الــــثــــلاثــــة فـ
فــي جميع  السياسيين والــنــاخــبــين 

الدول الأوروبية تقريباً، وإن كانوا 
غير ممثلين على نحو متساوٍ في 
كــل مــكــان. عــلــى سبيل المــثــال، فإنه 
فـــي غـــرب وجـــنـــوب أوروبــــــا، يــتــركــز 
الواقعيين  بــين  الغالب  فــي  النقاش 
والمتفائلين. أما في أوكرانيا وبعض 
دول أوروبا الشرقية، فإنه يدور بين 

المتفائلين والرجعيين.
 الحقيقة أن الجغرافيا والتاريخ 
تشرحان الاختلافات بشكل أفضل، 
ذلــــك أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــخــشــى 
ــــون الــغــربــيــون فـــي المــقــام  ــيـ ــ الأوروبـ

تـــتـــركـــز  الـــــنـــــوويـــــة،  الـــــحـــــرب  الأول 
مخاوف الأوروبيين الشرقيين على 
إلى بلدانهم  الروسي  النفوذ  عودة 

حال هزيمة أوكرانيا.
ــقــــد مـــن  ــتــ مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــم، يــــعــ
يسمون بالواقعيين أن هدف أوروبا 
يجب أن يكون منع انتصار روسيا، 
أوكـــــرانـــــيـــــا،  تــــخــــســــر  ألا  وضــــــمــــــان 
والحيلولة دون اتساع رقعة الحرب. 
وللتعرف أكثر على هذا الرأي، ارجع 
الفرنسي  الرئيس  إلــى تصريحات 
ــل مــــــاكــــــرون. واســــتــــنــــاداً  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
إلـــى هـــذا المــنــطــق، تنبغي مــســاعــدة 
ــا عـــلـــى تـــحـــريـــر أكـــبـــر قـــدر  ــيــ أوكــــرانــ

ممكن من أراضيها، لكن في الوقت 
ذاتــــه يــجــب أن تــكــون هــنــاك حـــدود 
السعي  الأوكـــرانـــي، لأن  لــلانــتــصــار 
الهدف سيزيد بشكل  لتحقيق هذا 
كبير من مخاطر استخدام روسيا 
ــلـــحـــة الــــنــــوويــــة الــتــكــتــيــكــيــة.  لـــلأسـ
وتــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن الحد 
ــاً يــتــمــثــل فــــي عـــدم  ــر وضــــوحــ ــثــ الأكــ
وصـــول أوكــرانــيــا إلــى حــد محاولة 
اســتــعــادة شبه جــزيــرة الــقــرم، التي 

ضمتها روسيا عام ٢٠١٤.
ويــنــظــر الـــواقـــعـــيـــون، عـــن حــق، 

الحالي باعتباره أشد  الصراع  إلى 
السوفياتية  المــواجــهــة  مــن  خــطــورة 
- الأمــيــركــيــة خــــلال حــقــبــة «الــحــرب 
ــاردة»  ــبــ الــ ــحــــرب  الـــــبـــــاردة»، لأن «الــ
كــانــت صــدامــاً بــين قــوتــين كــانــت كل 
إلى  التاريخ يقف  أن  منهما تعتقد 
الغرب  المقابل، يواجه  جانبها. في 
اليوم زعيماً يطارده شبح عالم من 

دون روسيا.
ــكــــر الـــــثـــــانـــــي، فــهــم  أمــــــــا المــــعــــســ
ــــون. ويـــــــــرى أبــــــنــــــاء هــــذا  ــلـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المـ
ــفـــريـــق أن نـــهـــايـــة الــــحــــرب لــيــســت  الـ
ــيــــا، وإنــمــا  مـــجـــرد انـــتـــصـــار أوكــــرانــ
نــهــايــة فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. ويــعــتــقــد 

العسكرية  الــهــزيــمــة  أن  المــتــفــائــلــون 
ــا والــــتــــأثــــيــــرات المـــســـتـــمـــرة  ــيــ لــــروســ
للعقوبات، والتي تزداد تداعياتها 
الــوقــت، بمثابة  بــمــرور  الــتــدمــيــريــة 
عــلامــتــين واضــحــتــين عــلــى أن فــتــرة 
فــي منصبه  الــروســي  الرئيس  بقاء 
محدودة. ويدعم المتفائلون الرئيس 
فــي رفضه  فولوديمير زيلينسكي 

التفاوض مع بوتين. 
ويــؤمــن أنــصــار هــذا الـــرأي، بما 
في ذلك الخضر الألمان ومعظم دول 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة، بـــأن الـــدعـــم غير 

السبيل  يــمــثــل  المـــحـــدود لأوكـــرانـــيـــا 
الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاماً 
دائماً، وأنــه لا ينبغي وقف روسيا 

فحسب، وإنما تجب هزيمتها.
ــيـــون أن  ــعـ ــرى الـــرجـ ــ ــراً، يـ ــ ــيـ ــ وأخـ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا لــيــســت حــرب 
بــوتــين، وإنــمــا حـــرب روســيــة. وفــي 
الـــوحـــيـــد  الــــضــــمــــان  أن  اعــــتــــقــــادهــــم 
للسلام والاستقرار في أوروبا بعد 
انتهاء هذه الحرب، إضعاف روسيا 
بــشــكــل لا رجــعــة فــيــه، بــمــا فـــي ذلــك 
تفكيك الاتحاد الروسي. ويدعو هذا 
المعسكر لدعم الحركات الانفصالية 
في روسيا، وإبقاء الروس بعيداً عن 

أوروبا بغض النظر عن التغييرات 
الــبــلاد. ومــن وجهة  فــي  السياسية 
نـــظـــرهـــم، يــجــب أن تــنــتــهــي الــحــرب 
الـــتـــي بـــــدأت مـــع ادعــــــاء بـــوتـــين بــأن 
مــوجــودة بالتفكيك  غــيــر  أوكــرانــيــا 
الــنــهــائــي لــلإمــبــراطــوريــة الــروســيــة. 
ربما لا يكون من المستغرب أن تكون 
أكثر  استراتيجية «نهاية روسيا» 
الــتــي عانت  الــبــلــدان  شعبية داخـــل 
تــحــت حــكــم مــوســكــو فـــي المـــاضـــي: 
بــــولــــنــــدا، وجـــمـــهـــوريـــات الــبــلــطــيــق 

أوكرانيا. وبالطبع 
ــة لــهــا  ــريــ ــكــ ــفــ هـــــــذه الـــــتـــــيـــــارات الــ
مــنــتــقــدوهــا الــعــقــلاء. مـــن نــاحــيــتــهــم، 
يــصــر مــنــتــقــدو الــنــهــج الــواقــعــي، عن 
ــلـــى أن الـــواقـــعـــيـــة قــــد جـــرى  ــق، عـ ــ حــ
أن  اختبارها بالفعل عــام ٢٠١٥ بعد 
غزت روسيا شرق أوكرانيا ولم تفلح. 
يــعــانــي الــواقــعــيــون مــن فــائــض 
مــن الــتــفــاؤل بـــأن أيـــام بــوتــين باتت 
معدودة. علاوة على ذلك، فإن تغيير 
المتفائلون  الــذي يرغب فيه  النظام 
أصعب من الناحية العملية، فكيف 
أن تستمر على  للمفاوضات  يمكن 

أساس غاياتهم المرجوة؟
الــرجــعــيــين لتفكيك  أمـــا دعــــوات 
أو تشويه روسيا، فإنها قد تخلف 
تداعيات وغير مرحب بها من خلال 
للقتال في  أســبــابــاً  الـــروس  منحها 

هذه الحرب ـ
عــنــدمــا كــانــت الــقــوات الــروســيــة 
فـــــــي ضـــــــواحـــــــي كـــــيـــــيـــــف، لـــــــم تـــكـــن 
الاخـــــــــتـــــــــلافـــــــــات بـــــــــين الـــــواقـــــعـــــيـــــين 

والمــتــفــائــلــين والــرجــعــيــين مــحــوريــة. 
الوحيد منع اجتياح  الــهــدف  وكــان 
أوكرانيا وحرمان روسيا من الفوز. 
إلا أن انتصارات الجيش الأوكراني 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة جعلت هذه 
الـــخـــلافـــات أقـــــرب إلــــى قــلــب الــجــدل 
الأوروبـــــــي الـــدائـــر حــــول أوكـــرانـــيـــا. 
الواقع أن تباين الآراء حول الكيفية 
الــحــرب،  أن تنتهي بها  الــتــي يجب 
ــيـــس تـــهـــديـــدات بــــوتــــين، الــخــطــر  ولـ
الــوحــدة الأوروبــيــة.  الحقيقي على 
الشتاء  وسنشعر بهذا بالفعل في 
عندما يزداد الضغط الشعبي لبدء 

المفاوضات مع موسكو.
ــم الــــــروايــــــات  ــتـــسـ بــــوجــــه عــــــــام، تـ
ــنـــة حــــــول الـــنـــهـــايـــة  ــايـ ــبـ ــتـ والــــــــــرؤى المـ
المــنــشــودة لــلــحــرب بــدرجــة بــالــغــة من 
العاطفي والأخلاقي، لدرجة  الشحن 
مــعــقــداً بشكل  ــفـــاق ســيــأتــي  اتـ أي  أن 

مؤلم. 
ــنـــاك حــاجــة  ومــــع ذلـــــك، تـــظـــل هـ
ماسة إلــى إقــرار إطــار عمل مشترك 
ــن دون ذلـــك،  لــتــســويــة الــــحــــرب. ومــ
فإن خوف الأوكرانيين من أن يغدر 
بــهــم الـــغـــرب، وخـــوف بــوتــين مــن أن 
لــــلإذلال عسكرياً  تــتــعــرض روســـيـــا 
يــدفــعــان فـــي اتـــجـــاه الــتــصــعــيــد إلــى 

أقصى الحدود.

* رئيس مركز الاستراتيجيات 
الليبرالية، وزميل دائم في معهد العلوم 
الإنسانية في فيينا
* خدمة «نيويورك تايمز» 

قمة بالي وظل الرجل الغائب
المـــشـــاهـــد الـــخـــلابـــة فـــي جــزيــرة 
بــالــي لا تــحــجــب الــغــيــوم الـــســـوداء 
المـــتـــجـــمـــعـــة فـــــــوق قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين التي تفتتح أعمالها غداً. 
في الشهور الماضية بعث العالم إلى 
القمة رسائل متتالية تكشف حجم 
خوفه على أمنه واقتصاده وغذائه 
وبــيــئــتــه ومــســتــقــبــلــه. ولا مــبــالــغــة 
ــة  ــقـــول إن الـــعـــالـــم يــشــهــد أزمـ فـــي الـ
العالمية  الــحــرب  هــي الأصــعــب منذ 
ــات  الــثــانــيــة، عــلــى رغـــم حــجــم الأزمــ
التي واجهها في عالم المعسكرين 

وما بعده.
ــبــــات  لا حــــاجــــة إلـــــــى جــــهــــد لإثــ
ــات المــــحــــدقــــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ خـــــــطـــــــورة الــ
بالعالم. تكفي جولة على الشاشات 
وعـــنـــاويـــن الــصــحــف وتــصــريــحــات 
ــرار  ــقــ ــز الــ ــ ــراكـ ــ ــم مـ ــاســ المـــتـــحـــدثـــين بــ
للمرة  المتعددة.  المعنية بالحرائق 
الأولــى منذ عقود طويلة تزاحمت 
أسباب القلق في مكاتب المسؤولين 
ــنــــين. حــديــث  وعـــلـــى مــــوائــــد المــــواطــ
ــدام  ــخــ ــتــ ــــن احــــتــــمــــال اســ ــرر عــ ــكــ ــتــ مــ
السلاح النووي. حرب مفتوحة في 
أوكرانيا التي يدمي السلاح الغربي 
ــلــــى أرضـــــهـــــا الــــجــــيــــش الــــروســــي  عــ
ويوقعه في انتكاسات. مشهد غير 
«عــواقــب وخيمة»  مــســبــوق يــنــذر بـــ
عــلــى المــســرح الأوكـــرانـــي وخــارجــه. 

وخـــــلاف صــيــنــي - أمــيــركــي شــديــد 
حــول مسقبل تــايــوان وبـــوادر نــزاع 
حول الموقع الأول في العالم. وقلق 
ــتـــزايـــد عـــلـــى إمـــــــــدادات الـــحـــبـــوب.  مـ
واستعدادات أوروبية لشتاء قارس 
ــاز الــــروســــي أو  ــغــ بــســبــب نـــقـــص الــ

الإحجام عن استقباله. 
وكــــلام مــتــســارع عـــن الــتــضــخــم 
ــزازات عــنــيــفــة فــي  ــ ــتــ ــ ــاد واهــ والـــكـــسـ
اقـــتـــصـــادات ومـــؤســـســـات عــمــلاقــة، 
ولعل الرسالة الأخطر جاءت من قمة 
المناخ في شرم الشيخ. التضامن أو 
الانتحار الجماعي. قالها بوضوح 
المتحدة. وشعر  العام للأمم  الأمين 
الحاضرون بأنه لا يبالغ، فصرخته 
مدعمة بالكوارث الجوالة والأرقام. 
وواضح أنه يستطيع تكرار العبارة 

نفسها في بالي.
لم يكن غياب فلاديمير بوتين 
التي أطلقها  الحرب  مفاجئاً. رياح 
أوكرانيا لا تسير كما تشتهي  في 
انتكاسات تلاحقت  سفنه. سلسلة 
وجـــرحـــت هــيــبــة الــجــيــش الـــروســـي 
الرجل  الآن، وجرحت صــورة  حتى 
ــبــــراعــــة  ــالــ الـــــــــذي اتـــــصـــــف دائــــــمــــــاً بــ

والضربات المحسوبة والناجحة. 
قراره ضم المقاطعات الأوكرانية 
ــنــــاورة.  ــقــــدرة عــلــى المــ حـــرمـــه مـــن الــ
ــادة الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ

خـــيـــرســـون زادت صـــعـــوبـــة مــوقــف 
ســـيـــد الـــكـــرمـــلـــين. لــــن يــــأتــــي لــيــقــرأ 
الــشــمــاتــة فــي عــيــون الــغــربــيــين. ولا 
يـــطـــيـــق الابــــتــــســــامــــات الــــتــــي تــشــبــه 
يــفــاوض  أن  الــضــمــادات. يستحيل 
الانتكاسات. ولا يبدو  تحت وطأة 
الــغــرب مستعداً لإهــدائــه قسماً من 
الخريطة الأوكرانية. اختار الغياب 
ظِــلُّ  الــعــزلــة.  أو  التصعيد  لــتــفــادي 
الــــرجــــل الـــغـــائـــب حـــاضـــر فــــي بــالــي 
مــن رســائــل الــصــحــافــيــين إلـــى قاعة 

الاجتماعات والسؤال هو عن موعد 
جولة الثأر على الملعب الأوكراني.

ــن المـــوعـــد  ــ ــم مـ ــالــ ــعــ ــتـــج الــ ــنـ ــتـ اسـ
الروسي الضائع في بالي أن شروط 
وقـــــف الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا غــيــر 
مــتــوافــرة. فــي هـــذا الــوقــت اخــتــارت 
أن تتصرف وفق  الــصــين كعادتها 
قــامــوســهــا وعــلــى تــوقــيــتــهــا. أكـــدت 
اليوم في بالي بين  أن قمة ستعقد 
بـــايـــدن والـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ. 
الــرئــيــس الصيني مختلفة  صـــورة 

ــن الـــــصـــــورة الـــحـــالـــيـــة لــلــرئــيــس  ــ عـ
الــــروســــي. خــــرج شـــي مـــن المــؤتــمــر 
العشرين للحزب الشيوعي الصيني 
لــيــس فــقــط بــولايــة رئــاســيــة ثــالــثــة، 
بـــل بــمــقــعــد ثـــابـــت قــــرب مــقــعــد مــاو 
تسي تونغ في تاريخ بلاده. واجه 
الاستفزازات الأميركية في تايوان 
بحزم لا يسلك طريق التهور. عرض 
عضلات مع قرار بعدم استخدامها. 
إطــلاق الرصاصة الأولــى حول 
تــايــوان أكــبــر مــن قـــدرة الــعــالــم على 

الاحـــتـــمـــال. والـــصـــين بــلــد الــحــكــمــة. 
والانـــتـــظـــار أفــضــل مــســتــشــار. ومــن 
حسن حظ العالم أن شي لم يتعامل 
مــع تـــايـــوان كــمــا تــعــامــل بــوتــين مع 
أن زعيم «مصنع  أوكرانيا. واضــح 
العالم» يدرك مدى ترابط الشرايين 
الكونية».  «القرية  الاقتصادية في 
يــــــدرك أيـــضـــاً أن الـــصـــين وأمـــيـــركـــا 
تبحران في قارب واحد، وأن الحل 

لا يكون بإحراق القارب.
الــقــمــة الصينية  انــعــقــاد  مــجــرد 

- الأمــيــركــيــة بــعــد الــحــرب الــروســيــة 
في أوكرانيا يشكل حدثاً مهماً. هذا 
يعني أن «الصداقة بلا حدود» بين 
أن بكين  الــصــين وروســيــا لا تعني 
تــتــبــنــى كـــامـــل ســيــاســات مــوســكــو. 
واضح أن شي يتعاطف مع الانقلاب 
الـــذي أطــلــقــه بــوتــين لــتــرســيــخ عالم 
ــم يــحــول  ــاب، لــكــنــه لـ ــطــ مــتــعــدد الأقــ
تــعــاطــفــه إلـــى تــحــالــف مــيــدانــي في 
هذه المواجهة. لا مصلحة لشي في 
انــتــصــار غــربــي واضــــح فـــي الــنــزاع 

ــواضـــح هـــو أنــه  الأوكــــرانــــي، لــكــن الـ
اختار عدم التورط، حتى الآن على 
الأقل، والدليل أن روسيا تستخدم 

مسيّرات إيرانية لا صينية.
تفتتح أعمال قمة العشرين غداً 
في ظل آثار نكبتين مفتوحتين هما 
«كـــورونـــا» والـــحـــرب فــي أوكــرانــيــا. 
ــار المـــحـــدقـــة بــالــعــالــم  ــطــ حـــجـــم الأخــ
إدارة مــخــتــلــفــة  ــفــــرض  يــ ــــض  ــريـ ــ المـ
لــشــؤون «الــقــريــة الــكــونــيــة» المــهــددة 
بتقطيع أوصالها. مشهد المتحلقين 

العالم  أن  القمة يؤكد  حــول طــاولــة 
تــغــيّــر عــمــا كــــان عــلــيــه حـــين ولـــدت 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــشــيــة الــقــرن 
الــصــين مختلفة. والهند.  الــحــالــي. 
والــســعــوديــة. وتــركــيــا. والــبــرازيــل. 
الــهــديــر الآســيــوي ليس مــجــرد ثقل 
ــه أيـــضـــاً  ــ ــات. إنــ ــ ــانـ ــ ــرسـ ــ ــانـــي وتـ ــكـ سـ
اقـــتـــصـــادات عــمــلاقــة وتــكــنــولــوجــيــا 
وثقل يطالب بموقعه المستحق في 

إدارة العالم.
الــعــربــي في  الــحــضــور  يقتصر 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة. 
تــغــيــيــر واضــــــح وكـــبـــيـــر طـــــرأ عــلــى 
الــســعــودي ودوره. لم  الــلاعــب  ثــقــل 
السعودية صــورة بلد  تعد صــورة 
ــروة نــفــطــيــة هـــائـــلـــة. بــات  ــ يــمــتــلــك ثـ
لدى السعودية ما تقدمه لمنطقتها 
والــــعــــالــــم. نــــمــــوذج نـــهـــضـــة أطــلــقــه 
الأمير محمد بن سلمان وأثبت في 
حــفــنــة ســـنـــوات قــــدرة الــعــربــي على 

التقدم.
 قــــــــدرتــــــــه عـــــلـــــى الإفـــــــــــــــــادة مـــن 
التكنولوجيا لتحسين شروط حياة 
ــاء اقـــتـــصـــاد حــيــوي  ــنـ مــواطــنــيــه وبـ
المنافسة. نهضة  منوّع وقادر على 
إصــلاح وتحديث تسهل الانخراط 
في معركة التقدم من دون خوف من 
عزلة أو قلق على الهوية، خصوصاً 
انطلقت مــن الاستماع  النهضة  أن 

الــــعــــمــــيــــق إلـــــــــى أحــــــــــــلام الــــشــــبــــاب 
ــه. نــهــضــة  ــاتــ ــعــ ــلــ ــطــ ـــودي وتــ ـــعــ ــســ ــ الـ
تتسم بمسؤولية داخلية وإقليمية 
ودولـــيـــة، وخــيــر دلــيــل المـــبـــادرة في 
المناخي  تحويل مكافحة الاحــتــرار 
خياراً يومياً ملزماً، وهو ما عبرت 
عنه «مبادرة السعودية الخضراء».

باكراً أدرك ولي العهد السعودي 
رياح التغيير التي تعصف بالمشهد 
الــدولــي فــكــانــت رحـــلات إلـــى الـــدول 
المـــتـــزايـــدة الـــحـــضـــور عــلــى المــســرح 
الـــدولـــي، وكـــان بــنــاء عــلاقــات ندية 
وشراكات مثمرة، من دون أن تحل 
الــعــلاقــات الــجــديــدة مــكــان عــلاقــات 
تقليدية راسخة وإن شابتها غيوم 

بين وقت وآخر.
إنـــــه مـــوعـــد الـــعـــالـــم فــــي بـــالـــي. 
سيكون ظل الرجل الغائب حاضراً. 
وســتــتــكــاثــر الـــتـــفـــســـيـــرات لــلــمــوعــد 
لــكــن يبقى  الــصــيــنــي.   - الأمـــيـــركـــي 
أن تُحسِن الإدارة الأميركية  الأهــم 
الذي  العالم  إلــى رسائل  الاستماع 

تغيّر. 
الـــعـــالـــم  إرغــــــــام دول  يـــمـــكـــن  لا 
على ارتداء زي موحد. لهذه الدول 
ــدة مــن تاريخها  خــصــوصــيــات وافــ
يــمــكــن  ــا، ولا  ــ ــهـ ــ ــراثـ ــ ــا وتـ ــهـ ــتـ ــافـ ــقـ وثـ
التنوع  العالم إلا على قاعدة  إدارة 
والاحترام المتبادل وحق الاختلاف.

غسان شربل

إيفان كراتسيف*

الصراع الحالي أشد خطورة من المواجهة خلال حقبة «الحرب الباردة» لأن «الحرب 
الباردة» كانت صداماً بين قوتين كانت كل منهما تعتقد أن التاريخ يقف إلى جانبها

 الرجل الغائب حاضر في بالي من رسائل الصحافيين إلى قاعة الاجتماعات
ُّ

ظِل
 والسؤال هو عن موعد جولة الثأر على الملعب الأوكراني
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قطاع الأعمال يبحث آلية رفع مقدرات 
الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

برعاية الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، خادم الحرمين الشريفين، 
الــيــوم الاثـــنـــين، فعاليات  تــنــطــلــق، 
مــنــتــدى الـــريـــاض الاقــتــصــادي في 
الــتــي يفتتحها  الــعــاشــرة،  دورتــــه 
بالنيابة، الأمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، 
بـــمـــشـــاركـــة جـــمـــع مــــن المـــســـؤولـــين 
الحكوميين والخبراء والأكاديميين 

ورجال وسيدات الأعمال. 
ويُــــــــعــــــــدّ مـــــنـــــتـــــدى الــــــريــــــاض 
الاقــتــصــادي أكــبــر تــظــاهــرة لقطاع 
الأعمال في البلاد، والــذي يشارك 
فيه عــدد من المسؤولين والخبراء 
ــبــــحــــث الـــقـــضـــايـــا  والمـــــهـــــتـــــمّـــــين؛ لــ
الاقــتــصــاديــة والتنموية وتطوير 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة والــســيــاســات 
المؤثرة في بيئة الاستثمار، حيث 
من المقرر أن تناقش أولى جلسات 
الـــــيـــــوم الــــتــــحــــول لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الجديدة والاقتصاد الرقمي القائم 

على المعرفة.
ويـــــــســـــــتـــــــقـــــــطـــــــب مــــــنــــــتــــــدى 
ــادي حـــشـــداً  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاض الاقـ ــريــ ــ ــ ال
كبيراً من الخبراء الاقتصاديين 
ــال وســيــدات  والأكــاديــمــيــين ورجـ
الأعمال والمسؤولين الحكوميين؛ 
لــلــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات دورتـــه 

العاشرة. 
وســـــيـــــتـــــدارس المــــشــــاركــــون 
قضايا اقتصادية استراتيجية 
من خلال دراسات بحثية أعدّها 
المــنــتــدى تــصــبُّ كلها فــي تعزيز 
ــان الاقــتــصــاد الــوطــنــي ورفــع  أركـ
مقدرته على مواجهة التحديات 

المحلية والعالمية. 
ــجــــلان،  ــعــ وأكـــــــــد عـــــجـــــلان الــ
غـــرفـــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس 
الـــــــــريـــــــــاض، أن رعـــــــايـــــــة خـــــــادم 
ــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين تـــمـــثـــل  الــــ
ــم وتــشــجــيــع لــلــمــنــتــدى  أكـــبـــر دعــ
وللقائمين عليه، وتشكل حافزاً 
على مواصلة جــهــوده البحثية 
والــعــلــمــيــة فـــي ســبــيــل الــنــهــوض 
بـــــــأركـــــــان الاقـــــتـــــصـــــاد الـــوطـــنـــي 
الــخــاص  الـــقـــطـــاع  وتـــدعـــيـــم دور 
فــــــي تــــعــــزيــــز جـــــهـــــود الـــتـــنـــمـــيـــة 
والنهضة الاقتصادية، في إطار 

مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
وبــــينَّ أن المــنــتــدى نــجــح في 
تــقــديــم تــوصــيــات مهمة لخدمة 
الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه 
عـــلـــى تــنــمــيــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
ــويــــر المــــــــــوارد  ــطــ ــتــ ـــــاء بــ ــ ــــقــ ـــ والارتــ
الـــبـــشـــريـــة الــــوطــــنــــيــــة، ودراســـــــة 
أفضل الوسائل لاستثمار الموارد 
الطبيعية، وكذلك تطوير البيئة 
التشريعية والسياسات المؤثرة 
في بيئة الأعمال والاستثمار، كما 
المـــرأةَ السعودية الاهتمام  وْلـــى 

َ
أ

بتطوير وتوسيع مشاركتها في 
التنمية الاقتصادية.

مــن جهته، أوضــح الدكتور 
خــــــــالــــــــد الـــــــــراجـــــــــحـــــــــي، رئـــــيـــــس 
مجلس أمــنــاء مــنــتــدى الــريــاض 
الاقتصادي، أن الدورة العاشرة 
ستتناول أربـع دراســات رئيسة 
هي: ربط مناطق المملكة بالسكك 
الحديدية وتأثيرها في ازدهــار 
السياحة والخدمات اللوجستية، 
ــة عـــن أهــمــيــة  ــ ــة إلــــى دراســ ــافـ إضـ
تـــوحـــيـــد وانـــســـجـــام الــقــطــاعــات 

ــدار الــرســوم  ــ فـــي تــشــريــعــات إصـ
والـــضـــرائـــب والــــزكــــاة وتــوحــيــد 
ــدار، وأيضاً آفاق  مرجعية الإصـ
وتحديات مجال العمل الجديد 
(العمل الحر، العمل المرن، العمل 
عن بُــعــد)، وأخــيــراً دراســة تُعنى 
بالاستثمارات الجديدة والتحول 

الرقمي والاقتصاد المعرفي. 
وأفــاد بأن المنتدى قــام، خلال 
مسيرته، بإعداد ٤٩ دراسة متعمقة 
خرجت بـ٣٠٨ توصيات ومبادرات. 
وســـــــــيـــــــــنـــــــــاقـــــــــش المــــــــنــــــــتــــــــدى 
الــــــذي يــســتــمــر ٣ أيــــــام جــمــلــة مــن 
القضايا الاقــتــصــاديــة والتنموية 
الاستراتيجية التي ستعمل على 
وضع علامات جديدة على طريق 
تــعــزيــز أســـس الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ــة  ــهـ وإعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــتـــه فـــــي مـــواجـ

التحديات 
ــل المــنــتــدى، فــي الفترة  وواصــ
المــــاضــــيــــة، الـــتـــرتـــيـــبـــات الأخــــيــــرة 
لانطلاقة الدورة العاشرة لتحظى 
بـــمـــنـــاقـــشـــات واســــعــــة مــــن الــجــمــع 
ــراء  ــبــ ــن الــــخــ ــ الـــكـــبـــيـــر المـــــــشـــــــارِك مــ
ــاديـــين ورجـــــــال وســـيـــدات  ــتـــصـ الاقـ
الأعــمــال والمــســؤولــين الحكوميين 
وأصحاب الاختصاص في كل ما 
الـــدراســـات التي  يتعلق بــجــوانــب 

تناقشها الجلسات. 
ويستمر المنتدى في جهوده 
مـــن أجـــل تــعــزيــز جــــودة منتجاته 
البحثية والعلمية في كل ما يدعم 
ــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ ــهـــود إعـ جـ
الوطني وتنويع مصادره وتحقيق 
أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، بالإضافة إلى 
تعميق عــلاقــة التناغم والــتــعــاون 

بين القطاعين العام والخاص.

سلم أول طائرتين باكورة أعمالها عقب إطلاقها منذ ٤ أشهر
ُ
«آفي ليز» ت

«السيادي السعودي» في «تداول» بقيمة ٦٠٠ مليون دولار بيع حصة لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة تتماشى مع برنامج 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
إعادة تدوير رأس المال والاستثمار 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ فـــــــي تـــــطـــــويـــــر قــ
وواعدة في الاقتصاد المحلي، أعلن 
«السيادي السعودي» أمس (الأحد) 
عــن إتــمــام بيع جــزء مــن حصته في 
تـــداول السعودية  شــركــة مجموعة 
الـــقـــابـــضـــة «تـــــــــداول» أو «الـــشـــركـــة» 
بنجاح، من خلال عملية بناء سجل 
الأوامـــر المسرع «الــطــرح»، في ثاني 
أكبر عملية من نوعها على مستوى 

بورصات دول الخليج.
وقام الصندوق ببيع ١٢ مليون 
سهم من حصته في «تـــداول» التي 
ــائـــة مـــن رأس مــال  تــمــثــل ١٠ فـــي المـ
الـــشـــركـــة؛ حــيــث بــلــغ حــجــم الــطــرح 
٢٫٣ مليار ريال (٦١٣ مليون دولار) 
وهــو ثاني أكبر عملية بناء سجل 
أوامر مسرع على الإطلاق في السوق 

المحلية ومنطقة الخليج.

بنوك دولية

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «رويــــــــتــــــــرز»، 
ــي، إن صـــنـــدوق  ــ ــاضــ ــ المــ ــوع  ــ ــبــ ــ الأســ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي 
يعتزم بيع حصة ١٠ فــي المــائــة في 
مجموعة تداول السعودية القابضة، 
المالك والمشغل لبورصة المملكة، عبر 
ــر المسرع.  عملية بناء سجل الأوامـ
واســتــعــان «الاســتــثــمــارات الــعــامــة» 

وهو صندوق ثروة سيادي يمتلك 
مـــلـــيـــار دولار مــن  مـــــن ٦٠٠  أكــــثــــر 
الأصول، ببنكي «إتش إس بي سي» 
و«مورغان ستانلي» للمساعدة في 
بيع ١٢ مليون سهم فــي «تــــداول»، 
أي ١٠ في المائة من رأسمال الشركة.
ويعكس نــجــاح عملية الطرح 
ــة الـــتـــي تــتــمــتــع  ــيـ ــاذبـ ــرة الـــجـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــة  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــيــ ــالــ ــــســـــوق المــ بــــهــــا الـ
وثــقــة المستثمرين فــي متانة وقــوة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، كــمــا تسهم 
ــادة الأســـهـــم الــحــرة  ــ الــصــفــقــة فـــي زيـ
المتداولة ورفع السيولة في السوق 
للمستثمرين المحليين والدوليين، 
وتـــعـــزيـــز الــقــيــمــة لــلــمــســاهــمــين في 
الشركة والــســوق السعودية بشكل 

عام.

اهتمام محلي وعالمي

وأوضح إياس الدوسري، مدير 
إدارة الاستشارات الاستثمارية في 
الإدارة العامة لاستثمارات منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
ــنـــدوق، أن الــصــفــقــة تـــأتـــي في  الـــصـ
إطــــار بــرنــامــج لإعــــادة تــدويــر رأس 
ــال، الـــذي يــهــدف إلـــى الاســتــثــمــار  المــ
في تطوير قطاعات جديدة وواعدة 

في الاقتصاد المحلي.
وبينّ إياس الدوسري أن عملية 
الــبــيــع شــهــدت اهــتــمــامــاً واســعــاً من 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والــدولــيــين، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــعــــد مــــــؤشــــــراً عــلــى 
تـــداول السعودية  مكانة مجموعة 

القابضة، كشركة رائــدة مدرجة في 
السوق المالية السعودية.

تداولات الأسهم

ــق  ــلــ مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، أغــ
مؤشر الأســهــم السعودية الرئيس 
نــقــطــة ليقفل  أمـــس مــرتــفــعــاً ٣٥٫٢٣ 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ١١٢٤٦٫٩٣ نــقــطــة، 
وبتداولات بلغت قيمتها ٦٫٦ مليار 
ريال (١٫٧ مليار دولار)؛ حيث بلغت 
كمية الأسهم المتداولة ١١٩ مليون 
ألــف صفقة،  سهم، تقاسمتها ٢٧٠ 
ــهــــم ١١٧ شــركــة  فـــيـــهـــا أســ ســـجـــلـــت 
ارتــفــاعــاً فــي قــيــمــتــهــا، فــيــمــا أغلقت 

أسهم ٨٧ شركة على تراجع.
في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم 
ــمــــو) أمـــس  ــــة (نــ ــــوازيـ الـــســـعـــوديـــة المـ
تــعــامــلاتــه مــرتــفــعــاً ١١٥٫٦٥ نقطة 
ــنـــد مـــســـتـــوى ١٩٠٢٤٫١٨  لــيــقــفــل عـ
بــلــغــت قيمتها  ــداولات  ــتــ نــقــطــة، وبــ
٤٢٫٥ مليون ريال، بينما بلغت كمية 
الأسهم المتداولة أكثر من ٣١٠ آلاف 

سهم تقاسمتها ١٩٥٠ صفقة.

منظومة الطيران

مـــن جــانــب آخــــر، أعــلــنــت «آفـــي 
لـــيـــز» (AviLease)، شـــركـــة تــمــويــل 
ــلــــوكــــة  وتـــــأجـــــيـــــر الـــــــطـــــــائـــــــرات المــــمــ

لصندوق الاستثمارات العامة، عن 
نجاح عملية تسليم أول طائرتين، 
في إطار اتفاقية شراء وإعادة تأجير 
 «A٣٢٠neos ١٢ طـــائـــرة «إيـــربـــاص
إلــى «طــيــران نـــاس»، الناقل الجوي 
الــــســــعــــودي، عـــلـــى أن يـــتـــم تــســلــيــم 

المتبقي بحلول ٢٠٢٣.
وتعتبر هــذه الصفقة بــاكــورة 
أعمال الشركة الجديدة الذي أطلقها 
الصندوق السيادي السعودي قبل ٤ 
أشهر لتطوير منظومة الطيران في 
السعودية عبر التوسع فــي مجال 

تأجير الطائرات.
وستعمل الشركة فــي توسيع 
عملياتها من خلال شراء الطائرات 

 إلى طلبات 
ً
وإعادة تأجيرها، إضافة

الشراء المباشر من الشركات المصنعة 
ــائــــرات، وجــــانــــب اســـتـــثـــمـــاري  ــلــــطــ لــ
يشتمل عــلــى عــمــلــيــات الاســتــحــواذ 

على المحافظ والشركات.

التمويل المستدام

وتــــشــــكــــل عـــمـــلـــيـــة الــتــســلــيــم 
الــســريــعــة لــطــيــران «نــــاس» دلالــة 
ــة عـــلـــى الـــنـــمـــو المــلــحــوظ  ــحــ واضــ
والــتــوســع الــكــبــيــر الــــذي يشهده 
الــقــطــاع فــي الـــبـــلاد، والمــتــوقــع أن 
ــــي حـــركـــة  يـــســـجـــل أســـــــرع نـــمـــو فـ
الركاب والمسافرين على مستوى 

المنطقة حتى ٢٠٤٠.
وتــلــعــب «آفـــــي لـــيـــز» المــوكــلــة 
بـــــتـــــقـــــديـــــم خــــــــدمــــــــات الــــتــــأجــــيــــر 
والــتــمــويــل المــســتــدامــة والــفــعــالــة 
بـــــارزاً  ــيــــران دوراً  الــــطــ لـــشـــركـــات 
وأســـاســـيـــاً فــــي تــحــقــيــق مــســيــرة 
الـــتـــوســـع والــــنــــمــــو، وســـتـــواصـــل 
مساهمتها فــي تــطــويــر وتعزيز 
الطيران المحلي على نطاقٍ كبير 

وبوتيرة متسارعة.
المــشــتــراة  الــطــائــرات  وتتميز 
ــد، بــحــجــمــهــا  ــ ــواحــ ــ الــ ــر  ــمــ المــ ذات 
ــاءة اســـتـــهـــلاك  ــفــ ــكــ ــر، وبــ ــيـ ــغـ الـــصـ
الــــوقــــود والاســــتــــدامــــة، وتُــعــتــبــر 
ــيــــة  ــنــــاحــ الأكـــــــثـــــــر تـــــقـــــدمـــــاً مـــــــن الــ

التكنولوجية في السوق.
وتــعــكــس عملية تسليم أول 
طائرتين تحقيق محفظة متنوعة 
مــــن أحــــــدث جـــيـــل مــــن الـــطـــائـــرات 
الضيقة والــحــديــثــة ذات الجسم 
العريض وأكثرها تقدماً، المتوفرة 

في العالم.

تسريع الأعمال

وذكر إدوارد أوبريان، الرئيس 
ــز»، أن هـــذه  ــيــ «آفــــي لــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الخطوة دليل على سرعة العمليات 
الــتــمــيّــز التي  التشغيلية ومــعــايــيــر 
أنــه منذ  الــشــركــة، مبيناً  تلتزم بها 
الــيــوم الأول يتمحور التركيز على 
تــحــقــيــق انـــطـــلاقـــة قـــويـــة لــلأعــمــال. 
وتـــابـــع أوبـــريـــان أن عــمــلــيــة تسليم 
الطائرتين فــي غضون ٤ أشهر من 

بـــدء التشغيل تــؤكــد عــلــى الجهود 
لــلــرؤيــة والاستراتيجية  المــلــمــوســة 

التي تنتهجها الشركة الجديدة.
البداية،  وواصل إدوارد: «هذه 
فـــي إطــــار تــطــلــعــاتــنــا وطــمــوحــاتــنــا 
التي تهدف إلى دعم قطاع الطيران 
المحلي المتنامي والمزدهر وتحقيق 

وتعزيز القيمة المستدامة».

مواكبة المستقبل

مــن جــهــتــه، شـــدد بــنــدر المهنا، 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لطيران ناس، على السعي لتحقيق 
الشراكات التي من شأنها أن تساهم 
في تعزيز الخدمات بشكلٍ ملحوظ، 
مــوضــحــاً أنــــه تـــم إعــــــداد وتــصــمــيــم 
الاتفاقية مع «آفي ليز» بهدف دعم 
الــخــطــط المــســتــمــرة لتحقيق النمو 
المستدام، من خــلال أسطول حديث 
وفـــعـــال وتــجــهــيــز «نــــــاس» لمــواكــبــة 

المستقبل المنظور.
لــيــز» دوراً هاماً  وتــلــعــب «آفـــي 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات صــنــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة لـــتـــنـــويـــع 
ــــي، وذلـــــــــك عــبــر  ــلـ ــ ــــحـ الاقـــــتـــــصـــــاد المـ
ــة فـــــي تـــمـــكـــين مـــنـــظـــومـــة  ــمــ ــاهــ المــــســ
الــطــيــران فــي المملكة والــتــوســع في 
تأجير الطائرات، من خلال التركيز 
ــيـــع  ــبـ عــــلــــى خـــــدمـــــات الــــتــــأجــــيــــر والـ
الــــطــــائــــرات، بــمــا  ــيـــل  وإدارة أســـاطـ
يعزز الخيارات والاستدامة المالية 
للمنظومة ويتوافق مع مستهدفات 

رؤية ٢٠٣٠.

بيع حصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في «تداول» ضمن واحدة من أكبر الطروحات المسرعة في المنطقة (الشرق الأوسط)

خطة أميركية ـ ألمانية لتوفير استهلاك الغاز المصري محلياً
لندن: «الشرق الأوسط»

في إطــار سعي دول الاتحاد 
الأوروبــــــــي لإيـــجـــاد بـــديـــل لــلــغــاز 
الروسي وتنويع مصادر الطاقة 
ألمــانــيــا ضالتها  لــديــهــا، وجــــدت 
في دول الشرق الأوسط وأميركا، 
الــغــاز،  لتوفير احتياجاتها مــن 
وهـــــي الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــى 
موسكو بأكثر مــن ٦٠ فــي المائة 

من احتياجاتها للطاقة.
ــع الــــولايــــات  ــراك مــ ــتــ وبــــالاشــ
ألمــانــيــا لتوفير  المــتــحــدة، تسعى 
الــغــاز المــصــري محلياً،  استهلاك 
مـــن خــــلال زيـــــادة الاعـــتـــمـــاد على 
الــغــاز  المــتــجــددة، لتوفير  الــطــاقــة 

ومن ثم توريده لبرلين.
ومــــــــــن شــــــــــأن تـــــلـــــك الــــخــــطــــة 

الأمـــيـــركـــيـــة الألمــــانــــيــــة، أن يــســهــم 
الـــغـــاز المـــصـــري بـــجـــزء كــبــيــر في 
احتياجات ألمانيا من الغاز خلال 
الفترة المقبلة، أمــا على الجانب 
ــر لـــلـــغـــاز  الآخــــــــــر، فـــتـــوفـــيـــر مــــصــ
وتصديره يعنيان زيــادة العملة 
الصعبة لديها، فضلاً عن الثقل 
ــتــــصــــادي الــــذي  الـــســـيـــاســـي والاقــ
ســتــمــثــلــه فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســرعــة الــوصــول 

إلى أهداف المناخ.
وأصــــــدرت فـــي هــــذا الــصــدد، 
أمس حكومات الولايات المتحدة 
ومصر وألمانيا الاتحادية بياناً 
يـــوضـــح خـــطـــة لــتــســريــع انــتــقــال 
الطاقة في مصر من خلال المنصة 
الموجودة في مصر للغذاء والمياه 

والطاقة (نوفي).

وجــــاء فـــي بــيــان لــلــخــارجــيــة 
ــالـــة الأنـــبـــاء  الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــق وكـ
ــيـــة، أن الــــولايــــات المــتــحــدة  الألمـــانـ
وألمانيا التزمتا بتوفير أكثر من 
٢٥٠ مليون دولار من الموارد لدعم 
نــشــر ١٠ غــيــغــاواط مــن مــشــاريــع 
الــريــاح والــطــاقــة الشمسية  طاقة 
مع إيقاف تشغيل ٥ غيغاواط من 
توليد الغاز الطبيعي غير الفعال.

ويــــــقــــــوم الــــبــــنــــك الأوروبـــــــــــي 
للإنشاء والتعمير بتنسيق هذا 
المشروع. والتزمت مصر بتعزيز 
المـــحـــددة وطــنــيــاً من  مساهمتها 
خـــــــلال مـــضـــاعـــفـــة حـــصـــتـــهـــا مــن 
ــع  الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة بـــمـــقـــدار أربـ
مــــرات إلـــى ٤٢ فـــي المـــائـــة بحلول 

سنة ٢٠٣٠.
كـــمـــا الـــتـــزمـــت مـــصـــر بــتــبــنــي 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــمـــوحـــة طــويــلــة 
بــــهــــدف   ٢٠٥٠ ــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ الأجـــــــــــــل 
ــــدف  ــهـ ــ ــيــــق الـ ــقــ ــــاف تــــحــ ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ
المـــتـــمـــثـــل بـــصـــفـــر مــــن انـــبـــعـــاثـــات 
غــازات الاحتباس الحراري وبدء 
الــهــيــدروجــين  الانــطــلاق بتطوير 

الأخضر.
كــان الرئيس الأمــيــركــي، جو 
بايدن، قد أعلن خــلال كلمته في 
المــنــاخ (كـــوب ٢٧)، المنعقدة  قــمــة 
في مدينة شرم الشيخ مساء يوم 
الــجــمــعــة، أن بــــلاده ســتــقــدم ٥٠٠ 
مليون دولار لتمويل تحول مصر 
إلى الطاقة النظيفة بالمشاركة مع 

الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وأضـــاف بــايــدن أن الــولايــات 
المتحدة ستقدم أيضاً ١٥٠ مليون 
دولار لــلــدول الأفــريــقــيــة مــن أجــل 

التصدي للتداعيات الناتجة عن 
التغير المناخي.

أضــــــــاف بــــــايــــــدن: «ســنــعــمــل 
مــع مصر على حجز ٤ مليارات 
مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز الطبيعي 
تخسرهم مصر حالياً عبر الحرق 
والرياح والتسرب. وبفضل هذا 
التعاون فإن مصر ستصبح قادرة 
على تحقيق ما وضعته لنفسها 

كمساهمات محددة وطنياً».
وتــتــواصــل فعاليات مؤتمر 
ــاخ بـــمـــديـــنـــة شـــــــرم الـــشـــيـــخ  ــ ــنــ ــ المــ
الـــســـاحـــلـــيـــة المــــصــــريــــة. ووقـــعـــت 
مصر في الآونة الأخيرة عدداً من 
مذكرات التفاهم بشأن مشروعات 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر، وتــهــدف 
إلــى إنتاجه عبر مــصــادر نظيفة 

للطاقة خالية من الانبعاثات.

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة جداً» قبل عرض ميزانيته
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير المالية البريطاني، 
جيريمي هانت، أمس (الأحد)، أن 
«قرارات صعبة جداً» ستُتخذ قبل 
أيــام قليلة مــن عــرض ميزانيته، 
منذراً بأن الضرائب سترتفع في 

مواجهة ارتفاع غلاء المعيشة.
وقــال هانت لشبكة «سكاي 
ــــوز» بـــيـــنـــمـــا تـــحـــيـــي المــمــلــكــة  ــيـ ــ نـ
المتحدة ذكــرى ضحايا الحروب 
ــنــــاك بــعــض  ــتــــكــــون هــ أمـــــــس: «ســ
الــصــعــبــة جـــــداً، لكننا  الــــقــــرارات 
ــــرن. وبـــصـــراحـــة، واجــهــنــا  بــلــد مـ

تحديات أكبر في تاريخنا».

وتجاوز معدل التضخم في 
المملكة المتحدة عشرة في المائة. 
وبــســبــب ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، 
تــكــافــح الــعــديــد مـــن الأســــر لــدفــع 
فواتيرها، وتخشى اضطرارها 
إلــــى تــشــغــيــل الــتــدفــئــة. ويــســعــى 
لــســد عــجــز فـــي المــــوازنــــة بمبلغ 
ر بأكثر مــن ٥٠ مليار يــورو  يُــقــدَّ

(٥٦ مليار دولار).
وقـــال هــانــت الـــذي مــن المقرر 
الــخــمــيــس:  يـــقـــدم مـــيـــزانـــيـــتـــه  أن 
«سنضطر جميعاً لدفع ضرائب 

أعلى بقليل، أخشى ذلك».
وقال هانت إن الخطة المالية 
الجديدة ستسعى لجعل أي ركود 

قــصــيــراً قـــدر الإمـــكـــان، مــوضــحــاً: 
«أريد أن أتأكد أن هذا الركود؛ إذا 
دخلنا في مرحلة الركود، قصيراً 

وضحلاً قدر الإمكان».
وكــان الاقتصاد البريطاني 
قــد انــكــمــش خـــلال الــربــع الــثــالــث 
الــربــع الأول لعام  لأول مــرة منذ 

.٢٠٢١
ومـــيـــزانـــيـــة هـــانـــت مــنــتــظــرة 
ــاق  ــفــ ــد إخــ ــعــ ــا، بــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــي بــ ــ فــ
«الميزانية المصغرة» التي قدمتها 
تـــراس فــي سبتمبر  حكومة ليز 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وأثـــــارت ذعــراً 
فــــي الأســــــــــواق، مــــع الإعــــــــلان عــن 
تخفيضات ضريبية ضخمة ولا 

لــهــا. ولتهدئة العاصفة  تمويل 
ــانـــــت وزيــــــــراً  ــ ــي هـ ــمــ ــريــ ــيــ عــــــين جــ

للمالية.
وكان من المقرر أن يقدم خطة 
مــيــزانــيــة جــديــدة فــي الــثــالــث من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لكن عندما عينه ريشي سوناك 
الذي أصبح رئيساً للوزراء، قال 
إنه سيكون من «الحكمة» تأجيل 
تقديم الميزانية إلــى ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وقــــال هـــانـــت: «ســنــطــلــب من 
الجميع تقديم تضحيات. لكنني 
أعتقد أنه في مجتمع عادل، كما 
هــو الــحــال فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 

يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع 
أن نــطــلــب الــكــثــيــر مـــن أصــحــاب 
الـــدخـــل المــتــدنــي، وآخــــذ ذلـــك في 
الاعــــتــــبــــار، فــــي الــــــقــــــرارات الــتــي 

أتخذها».
وذكــــــرت صــحــف بــريــطــانــيــة 
أن هانت سيعلن عــن تغيير في 
الــفــئــات الــضــريــبــة لــفــرض المــزيــد 
مــن الــضــرائــب على الأثــريــاء، مع 
تــخــفــيــضــات صـــارمـــة بــالمــيــزانــيــة 
في الحكومة، وهو ما أشار إليه 
هــانــت بــقــولــه إن خــفــض الإنــفــاق 
وزيــــادة الــضــرائــب أمـــر ضـــروري 
لخفض التضخم والسيطرة على 

الدين الحكومي المتزايد.

تعتمد عليها بنسبة ١٠٠٪ في بعض القطاعات

ألمانيا تحذر من السذاجة الاقتصادية في التعامل مع الصين
برلين: «الشرق الأوسط»

ر وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
ّ
حـــذ

روبــــــــــــرت هــــابــــيــــك مــــــن الــــســــذاجــــة 
ــال  ــ ــــين، وقـ ــــصـ ــع الـ ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ فـ
هابيك، أمــس الأحـــد، خــلال زيارته 
سنغافورة، بالنظر إلى الاعتمادية 
ــغـــــاز الـــــروســـــي،  عـــلـــى إمــــــــــــدادات الـــ
والــحــرب ضــد أوكــرانــيــا، إن ألمانيا 
ربما كان لديها قدر أكبر من اللازم 
مــن الثقة فــي أن كــل شــيء سيسير 

بشكل جيد دائماً.
ــاف أنـــه جـــرى الاضــطــرار  وأضــ
ــلــــم حـــــالـــــيـــــاً تـــــحـــــت ظـــــــروف  ــعــ ــتــ ــلــ لــ
عة أن ذلك يُعدّ أمراً  اقتصادية مروِّ
جــاً وخطيراً أحياناً، وأكــد أنه 

َ
ســاذ

يــجــب ألا يــجــري الــقــيــام بمثل هــذه 
الأخطاء في التعامل مع الصين.

جــــــــــاءت هــــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع هـــابـــيـــك مــــع نــظــيــره 
السنغافوري، على هامش مؤتمر 
آســيــا - المــحــيــط الـــهـــادئ لــلأوســاط 

الاقتصادية الألمانية.
ــانــــي على  ــر الألمــ وشـــــدد الــــوزيــ
ضـــــرورة حــمــايــة أيــــة بــنــيــة تحتية 
حساسة في ألمانيا، وأكد أن ألمانيا 
الــصــين نفسها، لا  تفعل مــا تفعله 

سيما في حماية مصالحها.
يُــذكــر أن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
ــــول  ــانـــيـــة دخـ ــراً إمـــكـ ــ ــــؤخـ ــــت مـ ــفـ ــ أوقـ
مستثمرين صينيين فــي شــركــات 
التكنولوجيا الفائقة الألمانية، إلا 

أنه جرى تمكين مشاركة مجموعة 
صينية في محطة بميناء هامبورغ.
ـــع هابيك ووزيـــر التجارة 

ّ
ووق

السنغافوري على إطار عمل يشكل 
ــبـــادل هيكلي  تـ لــتــحــقــيــق  ــــاس  الأســ
ــــين فيما  ــوزارتـ ــ الـ بـــين كــلــتــا  دوري 
الــتــجــارة  يتعلق بــقــضــايــا ســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــثـــلاً. ومــــن شــــأن ذلــك 
تعميق العلاقات الاقتصادية بين 

البلدين.
كـــان هــابــيــك قــد أعــلــن اعــتــزامــه 
الــعــلاقــات التجارية  توسيع نطاق 
مـــع دول أخــــرى فـــي رابـــطـــة آســيــان 
(رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــــرق آســيــا) 
وتــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــصــين، 
يــوم السبت، قبل انطلاق فعاليات 

مؤتمر للنشاط الاقتصادي الألماني 
فـــي مــنــطــقــة آســيــا - الــبــاســفــيــك في 

سنغافورة.
وقــال نائب المستشار الألماني 
الـــســـبـــت: «يــجــب  أولاف شـــولـــتـــس، 
عــلــيــنــا إعــــــــادة تــنــظــيــم ســيــاســتــنــا 
إلــى دول  التجارية، فنحن بحاجة 
أخرى وإلى شركاء آخرين». وحثّ 
السياسي المنتمي إلى حزب الخضر 
على سرعة إجـــراء محادثات حول 
إبــرام اتفاقية لتحرير التجارة بين 
الاتحاد الأوروبي والهند، «فالعالم 
لن ينتظر إلى حين تجاوز أوروبــا 

أو ألمانيا عثرتها».
يــنــبــغــي ألا  أنــــه  ورأى هــابــيــك 
يكون هناك اعتماد أحادي الجانب 

في مجالات حيوية بعينها، وتحدّث 
عن مجال أشباه المــوصــلات قائلاً: 
إن هــنــاك قــــدرات إنــتــاجــيــة لأشــبــاه 
الموصلات متوافرة في كل من ألمانيا 
ــالــــب بــتــوســيــع  ــافــــورة، وطــ ــغــ ــنــ وســ

نطاق التعاون مع سنغافورة.
ــال إن أســــواق جــنــوب آسيا  وقـ
الـــتـــي تــتــطــور بــشــكــل قــــوي تحظى 
باهتمام كبير من جانب الاقتصاد 
ــه أكــــد، فــي الــوقــت  ــانـــي، غــيــر أنـ الألمـ
نــفــســه، أن هــــذا لا يــعــنــي انــفــصــالاً 

اقتصادياً عن الصين.
ــا تـــســـلـــك فــي  ــيــ ــانــ ــر أن ألمــ ــ ــــذكـ يُـ
هذه القضية مسلكاً مغايراً لمسلك 
ــتــــحــــدة؛ حـــيـــث يــنــظــر  الـــــولايـــــات المــ
إلـــى جمهورية  الاقــتــصــاد الألمـــانـــي 

الصين الشعبية باعتبارها شريكاً 
تجارياً مهماً جداً، وهناك الكثير من 
الشركات الألمانية تنتج في الصين.
وتــتــعــرض الــصــين لانــتــقــادات 
من جانب الغرب؛ بسبب تحرشها 
بتايوان، وكانت الحكومة الألمانية 
ــيـــر،  قــــــد مــــنــــعــــت، قــــبــــل وقــــــــت قـــصـ
مـــســـاهـــمـــة مـــســـتـــثـــمـــريـــن صــيــنــيــين 
فـــي شــركــتــين ألمــانــيــين تــعــمــلان في 
الــفــائــقــة، غير  مــجــال التكنولوجيا 
أنــهــا كــانــت قــد سمحت بمساهمة 
ــة صـــيـــنـــيـــة فــــــي مــحــطــة  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ

حاويات بميناء هامبورغ.
ــرح، فــي  ــ ــد صــ وكــــــان هـــابـــيـــك قــ
مقابلة مع محطة «إن تي في» بقوله 
إن اعتماد ألمانيا الاقتصادي على 

الصين، كبير بشكل زائد عن الحد، 
لافتاً إلى أنه يصل إلى نسبة تقارب 
١٠٠ ٪ في مجالات معينة؛ منها ما 

يتعلق بالمواد الخام المهمة. 
ر من أنه «في حال انهارت 

ّ
وحذ

الــصــين بــوصــفــهــا ســـوق مــبــيــعــات، 
ــكـــون أمـــــــراً لا يــمــكــن  ــيـ ــذا سـ ــ ــإن هــ ــ فــ
احتماله بالنسبة لبعض الشركات 
ــاف أن الــشــركــات  ــ الألمـــانـــيـــة»، وأضــ
ظلت على مدار فترة طويلة تعتبر 
ــتــــاج المــتــدنــيــة في  أن تــكــالــيــف الإنــ
الصين هي «المُنقذ الوحيد»، فضلاً 
عن أن الصين طرحت كميات هائلة 
مــن المـــواد الــخــام فــي الــســوق بسعر 

ملائم.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى 

الاســتــعــانــة بــضــمــانــات الاســتــثــمــار 
الحكومية كوسيلة لحثّ الشركات 
عــلــى تــوســيــع نـــطـــاق نــشــاطــهــا في 
أكـــثـــر مـــن دولــــــة. وكـــــان هــابــيــك قد 
أعلن قصر ضمانات الاستثمار لكل 
شركة ولكل بلد بـ٣ مليارات يورو، 
وقال إنه سيجري توفير ضمانات 
لــلــشــركــة نفسها  حــكــومــيــة أخـــــرى 
فقط، في حال عملت في دولة أخرى 
«ونــحــن نسعى مــن خــلال ذلــك إلى 
ــارات الأجــنــبــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ مــنــع كـــل الاسـ
ــــدة مـــن أن تــتــدفــق إلــى  لــشــركــة واحـ
دولة واحدة فقط، وبمقدور الشركة 
ــار فــــي هـــذه  ــمـ ــثـ ــتـ ــــل الاسـ ــــواصـ أن تُـ
الدولة، لكن الدولة الألمانية لن تقدم 

المزيد من الضمانات عندئذ».
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مجلس الوزراء يمنع زيادة سعر ٩ سلع أساسية استهلاكية

الإمارات تنضم إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر
وافــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإمــــاراتــــي عــلــى انــضــمــام الــبــلاد 
ــالمــــي لـــلاقـــتـــصـــاد  ــعــ لـــلـــتـــحـــالـــف الــ
ــقـــوده المــنــظــمــة  ــــذي تـ الأخــــضــــر، الـ
ــر،  ــاد الأخــــضــ ــتـــصـ ــة لـــلاقـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
والتي تهدف إلى إطــلاق البرامج 
والمشاريع والمبادرات ذات الصلة 
بالاقتصاد الأخضر وخلق نموذج 
للتمويل المستدام وإقامة شراكات 
للبلدان النامية لتحقيق انتقال 

فعال إلى الاقتصاد الأخضر.
ــة الإمـــــــــارات  ــ ــالـ ــ وبـــحـــســـب وكـ
يـــدعـــم  ذلـــــــك  أن  (وام)  لــــلأنــــبــــاء 
ــبـــلاد لاســتــضــافــة  اســـتـــعـــدادات الـ
الــــــدورة الــثــامــنــة والــعــشــريــن من 
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 

المناخ (كوب ٢٨).
وجــــــــــــاءت مـــــوافـــــقـــــة مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء خــــــلال جـــلـــســـة تـــرأســـهـــا 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع 
مجلس الوزراء في أبوظبي، حيث 
قــــــال: «اعـــتـــمـــدنـــا فــــي اجــتــمــاعــنــا 
انضمام دولــة الإمـــارات للتحالف 
العالمي للاقتصاد الأخضر والذي 
الــتــحــول العالمي  يــهــدف لترسيخ 
نـــحـــو ازدهــــــــــار اقــــتــــصــــادي أكـــثـــر 
اســتــدامــة ومحافظة على البيئة، 
واســـــتـــــعـــــداداً لاســـتـــضـــافـــة دولـــــة 
الإمـــارات مؤتمر (كــوب ٢٨) العام 
المقبل. مع تمنياتنا لمصر بالنجاح 

الكبير في الدورة الحالية».
ــــد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
انـــعـــقـــاد الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة 
لحكومة دولــة الإمـــارات بحضور 
أهم ٥٠٠ مسؤول اتحادي ومحلي، 

وذلك بتاريخ ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) فــي الــعــاصــمــة أبــوظــبــي. 
وذلـــك لمــراجــعــة الأداء خــلال العام 
ــم  ــلــــى أهــ الـــــســـــابـــــق، والاتـــــــفـــــــاق عــ
مـــشـــاريـــع الـــبـــلاد الــتــنــمــويــة على 

المستوى الوطني للعام القادم.
وقال الشيخ محمد بن راشد: 
«واعــتــمــدنــا فــي اجــتــمــاع مجلس 
الــوزراء مشروعاً تطويرياً شاملاً 
ــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة  لــــــكــــــوادر الــــحــ
لــــتــــطــــويــــر جـــــاهـــــزيـــــة الـــحـــكـــومـــة 
وكوادرها للمستقبل عبر تدريبهم 
عــلــى المــــهــــارات المــطــلــوبــة لــلــفــتــرة 

المقبلة، الاستثمار في كوادرنا هو 
الاستثمار الأفضل والأكثر عائداً 

على مستقبلنا».
وأضـــــــــــاف: «واعــــتــــمــــدنــــا فــي 
اجتماعنا أيضاً سياسة جديدة 
لــدعــم المــنــتــج المــحــلــي عــبــر تغيير 
سياسة الإعفاء الجمركي ليكون 
الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة 
فـــي الــصــنــاعــات وغــيــر المـــوجـــودة 
محلياً فقط... والهدف هو تشجيع 
ــــواد  المـــصـــانـــع عـــلـــى اســـتـــخـــدام المـ

المنتجة محلياً لدعمها».
ــــد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ

ســيــاســة جــديــدة لتسعير السلع 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الاســــتــــهــــلاكــــيــــة الأســ
الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة 
الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات 
ــة المــــعــــنــــيــــة، بــــمــــا يــضــمــن  ــيـ ــلـ المـــحـ
الرقابة على التزام مزودي السلع 
الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير 
وفــق السياسة وعــدم مخالفتها، 
ومــنــع أي زيــــادة فــي ســعــر السلع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســــاســــيــــة عــلــى 
ــزودّ أو تـــاجـــر الــبــيــع  ــ ــ مــســتــوى المـ
بالتجزئة من دون موافقة الوزارة 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة 

على مستوى كل إمارة.
الــســيــاســة ٩ سلع  وتــشــتــمــل 
أســـاســـيـــة لــلــمــســتــهــلــكــين، كــونــهــا 
الأكــثــر حيوية للمستهلك وتؤثر 
الــقــدرة الشرائية للمستهلك  على 
بشكل عام، وهي: «زيوت الطهي، 
الــســكــر،  الــبــيــض، الألــــبــــان، الأرز، 
الـــــدواجـــــن، الـــبـــقـــولـــيـــات، الــخــبــز، 
ــبـــر هــــــذه قــائــمــة  ــتـ الــــقــــمــــح»، وتـــعـ
أولية، ويمكن إضافة أنواع أخرى 
من السلع الاستهلاكية الأساسية 
بـــــحـــــســـــب تــــــــــطــــــــــورات الأســـــــعـــــــار 

والممارسات في السوق الوطنية.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً 
في شأن اللائحة التنفيذية لقانون 
إنــــشــــاء وتـــنـــظـــيـــم اتــــحــــاد المُــــــلاك، 
ويــنــظــم الــقــانــون إنـــشـــاء الاتــحــاد 
وكيفية تسجيله وإشهاره وآليات 
إدارتـــــــــه واجــــتــــمــــاعــــات الــجــمــعــيــة 
الــــعــــمــــومــــيــــة لــــلاتــــحــــاد وحـــــــالات 
ــائـــه. واعـــتـــمـــد المــجــلــس قــــراراً  إلـــغـ
الــجــزاءات الإداريــــة لأحكام  بشأن 
المـــــرســـــوم بــــقــــانــــون اتـــــحـــــادي فــي 
شـــأن تنظيم ربـــط وحــــدات إنــتــاج 
الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة 

الكهربائية.

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تطبيق برنامج فرنسي لدعم التحول الصناعي في السعودية
في وقتٍ تعزز فيه الشراكات 
الــــســــعــــوديــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، تــطــلــق 
ــي تــدعــم  ــتــ ــة الــ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــالــ ــوكــ الــ
ــة لـــلاقـــتـــصـــاد  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الفرنسي «بيزنس فرانس»، اليوم 
الاثنين، بالرياض، النسخة الأولى 
ــــاب بــوســتــر» في  مـــن بــرنــامــج «فـ
المملكة لدعم التحول الصناعي، 
ــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي  بـــالـــتـــعـــاون الـــبـ
الــصــنــاعــيــة والــخــدمــات  للتنمية 

اللوجستية «ندلب». 
ويتضمن بــرنــامــج التسريع 
الــســعــودي الأول «فــاب  الفرنسي 
ــر»، الـــــذي يُـــعـــدّ بــرنــامــجــاً  ــتـ بـــوسـ
مــــوســــعــــاً مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــشـــركـــات 
الفرنسية المبتكرة التي تحرص 
ــي المـــمـــلـــكـــة لأن  عـــلـــى تـــأســـيـــســـه فــ
تصبح لاعباً رئيسياً في «الرؤية 
شــــركــــات   ،«٢٠٣٠ ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
إلــى دعم  فرنسية مبتكرة تهدف 
الثورة الصناعية السعودية، في 
ضــوء الاستراتيجية الصناعية 
الوطنية الأخيرة التي تسعى إلى 
مضاعفة إجمالي الناتج المحلي 
ــرات بحلول  الــتــصــنــيــعــي ثـــلاث مــ

عام ٢٠٣٠.
وقال لودوفيك بويّ، السفير 
الــفــرنــســي لــــدى الـــســـعـــوديـــة: «إن 
بــرنــامــج (بــيــزنــس فـــرانـــس) جــرى 
اخـــتـــيـــاره مـــن قِـــبـــل لــجــنــة تحكيم 
(تـــوب.ســـي.لـــيـــفـــيـــل) الـــســـعـــوديـــة 

فة من رجال الصناعة ورجال  المؤلَّ
الأعـــمـــال وصــنــاديــق الاســتــثــمــار، 
حيث شــرعــت ١٠ شــركــات ناشئة 
الــــســــعــــوديــــة  الـــــرحـــــلـــــة  فـــــــي  الآن 
بــهــدف المــســاهــمــة فـــي (صُـــنـــع في 

ــتــــح مـــكـــتـــب فــي  ــة)، وفــ ــعــــوديــ الــــســ
المملكة».

ــدد ســلــيــمــان  ــ ــه، شــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
المــــــــــــــزروع، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــلــــبــــرنــــامــــج الــــوطــــنــــي لــلــتــنــمــيــة  لــ

ــســــتــــيــــات  الــــصــــنــــاعــــيــــة والــــلــــوجــ
«نـــدلـــب»، عــلــى مــســتــوى عــــالٍ من 
الإثــــــــارة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي مـــع «بـــيـــزنـــس فـــرانـــس» 
إلــى أن المملكة  وتــطــويــره، مشيراً 

تشهد تحولاً سريعاً منذ إطلاق 
«رؤية ٢٠٣٠».

إلــى أن التحول  المـــزروع  ولفت 
أمـــام المجتمع  أبـــواب المملكة  يفتح 
ــي بـــهـــدف تــحــقــيــق الأهـــــداف  ــدولــ الــ

الطامحة التي تؤثر على مستقبل 
ــول  ــحــ ــتــ ــاً بـــــــــأن الــ ــ ــــوهـ ــنـ ــ الــــــــبــــــــلاد، مـ
ــز الـــنـــمـــو  ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ ســـيـــنـــعـــكـــس عــ
الاقتصادي؛ ليس فقط المحلي، بل 
حــتــى الـــدولـــي، فــضــلاً عــن الــتــجــارة 
الــدولــيــة واســـتـــدامـــة الــعــالــم بشكل 

إيجابي.
من جهته، شدد الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئـــيـــس مــركــز 
الـــشـــروق لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة 
بـــجـــازان الــســعــوديــة، عــلــى أهمية 
تعزيز التعاون السعودي الفرنسي 
من حيث نقل الخبرات وتكنولوجيا 
الــصــنــاعــات، خصوصاً أن فرنسا 
تتصدر الدول الأوروبية من حيث 
جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، 
فــيــمــا ارتـــفـــعـــت فــيــهــا نــســبــة نــمــو 
المشروعات الصناعية بنسبة ٤١ 
٪، وفقاً لتقرير أصــدرتــه «إي إي 

واي».
ــــح بــاعــشــن أن فــرنــســا  وأوضــ
لديها نصيب وافر من استقطاب 
المشروعات الدولية والاستثمارات 
الــصــنــاعــيــة عــلــى مــســتــوى الـــدول 
الــــذي يُكسبها  ــر  ــة، الأمــ ــيــ الأوروبــ
مــيــزة صناعية وتــفــوقــاً ابتكارياً 
تـــقـــنـــيـــاً وبــــحــــثــــيــــاً، حــــيــــث تــشــغــل 
ــلــــى مـــســـتـــوى  المــــرتــــبــــة الأولــــــــــى عــ
الــقــارة الأوروبـــيـــة، مشيراً إلــى أن 
جاذبية الاقتصاد بفرنسا تفوق 
جاذبية الــدول الأخــرى في مجال 
الــصــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة على 

وجه التحديد.

وكالة «بيزنس فرانس» تبدأ في الرياض اليوم برنامج «فاب بوستر» لدعم التحول الصناعي ضمن «ندلب» (واس)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

شركتان مصرية وسعودية لإنشاء 
شركة تطوير عقاري في المملكة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة «مــاونــتن فيو» 
للتنمية والاستثمار العقاري في 
مصر، اتفاقية تعاون مع مجموعة 
عمر قاسم العيسائي الاستثمارية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، لــتــكــويــن شــركــة 
ــال الــتــشــيــيــد  ـــجــ ــــي مـ ــة فـ ــركـ ــتـ مـــشـ
ــقــــاري  ــعــ ــر الــ ــتــــطــــويــ ــاء والــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
بمعايير عالمية، لتطوير المشاريع 
العمرانية المتكاملة والمنتجعات 

السياحية في المملكة.
وقــــــالــــــت مــــــاونــــــتن فــــيــــو فــي 
بــيــان صــحــافــي حصلت «الــشــرق 
الأوســــط» عــلــى نسخة مــنــه أمــس 
ــة «تــســعــى  ــيــ ــاقــ ــفــ الأحـــــــــد، إن الاتــ
لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات 
بين الشركتين في المجال، وإيجاد 
ـــرص تــطــويــر مـــشـــاريـــع سكنية  فـ
ــتــــركــــة،  ــــرة مــــشــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــزة ومـ ــيـ ــ ــمـ ــ مـ
والــتــي تشمل الــتــطــويــر الــعــقــاري 
والمـــــشـــــاريـــــع الـــســـكـــنـــيـــة ومــــراكــــز 
التسوق والضيافة، وتقديم الدعم 
لترويج الاستثمار داخل المملكة».

وأوضـــــــــح عــــمــــرو ســـلـــيـــمـــان، 

المـــــــــؤســـــــــس ورئـــــــــيـــــــــس مـــجـــلـــس 
ــيــــو، أن  فــ ــــتن  ــاونـ ــ ــة مـ ــركــ إدارة شــ
الـــشـــركـــة تتضمن  اســتــراتــيــجــيــة 
«التوسع فــي الأســـواق المــجــاورة، 
لنقل تجربتها الناجحة في إنشاء 
مشاريع عمرانية متكاملة قائمة 
الــســعــادة، لأول  على تطبيق علم 
مــــــرة بــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
الــريــادة في قطاع  بهدف تحقيق 
التطوير العقاري المصري، وضمن 
سعيها لتحقيق ذلك، وقعت هذه 
الاتفاقية مع مجموعة العيسائي 
الـــرائـــدة فــي الــقــطــاع الــعــقــاري في 
لـــدراســـة  الــخــلــيــج  المــمــلــكــة ودول 
تــطــويــر مــشــاريــع جــديــدة، والــتــي 
تـــعـــد إحـــــــدى الأســـــــــواق الــــواعــــدة 

بالمنطقة».
مـــن جــانــبــه قــــال مــحــمــد عمر 
الــعــيــســائــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
مــجــمــوعــة الــعــيــســائــي الــقــابــضــة: 
ــة لــكــونــهــا  ــامـ ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة هـ ــ «هــ
متوافقة مع التوجهات العقارية 
الجديدة في المملكة، والتي تعد 
مــن إحـــدى أهــم الأســــواق العالمية 
المستقبلية الواعدة من بين العديد 

مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، والــتــي 
ســتــســاهــم فــــي تـــطـــويـــر مـــجـــالات 
ــادي  ــتــــصــ ــنـــشـــاط الاقــ ــلـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ جـ
وخــلــق فـــرص عــمــل، ودفـــع عجلة 
التنمية الاقــتــصــاديــة للمساهمة 
في دعم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
لـــزيـــادة نــســبــة الــتــمــلــك لــلــوحــدات 
السكنية إلــى ٧٠ فــي المــائــة خلال 

الأعوام العشرة المقبلة».
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، ذكـــرت 
ــادة نـــــور الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  غـــــ
ــــتن فـــيـــو،  ــاونـ ــ ــــي مـ ــار فـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــلاسـ
أن الـــشـــركـــة تــســعــى عــبــر تــكــويــن 
شراكتها مع مجموعة العيسائي 
لنقل خبراتها فــي تطوير كبرى 
المـــشـــروعـــات الــعــقــاريــة المــتــكــامــلــة 
إلـــــى أســــــــواق إقــلــيــمــيــة مـــجـــاورة 
الــتــرويــج للقطاع  بــمــا يسهم فــي 
ــنــــويــــع  ــاري المـــــــصـــــــري، وتــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
مــحــفــظــة مــشــروعــاتــهــا وتــحــقــيــق 
عائد مناسب للمساهمين، مشيرة 
فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن «الــســوق 
ــدة وتــضــم فرصاً  الــســعــوديــة واعــ
ــة  اســتــثــمــاريــة تــتــمــاشــى مـــع رؤيـ

الشركة للتوسع خارجياً».

تراجع التضخم السوداني إلى ١٠٢٫٦٪ في أكتوبر

ــاز الإحــــــصــــــاء فــي  ــ ــهـ ــ ذكـــــــر جـ
السودان أن التضخم السنوي في 
الــبــلاد تــراجــع إلــى ١٠٢٫٦ ٪، في 
أكتوبر (تشرين الأول) من ١٠٧ ٪ 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضح جهاز الإحصاء، في 
بــيــان، أمـــس الأحــــد، أن مجموعة 
الـــتـــعـــلـــيـــم ســـجـــلـــت أعــــلــــى مـــعـــدل 
للتغيير الشهري للرقم القياسي 
العام لأسعار السلع الاستهلاكية 

ــة لـــشـــهـــر أكـــتـــوبـــر مــن  ــيــ ــخِــــدمــ والــ
المـــجـــمـــوعـــات الــســلــعــيــة الاثــنــتــي 

عشرة، حيث بلغت ٨٩٫٢٥ ٪. 
وعــــــــــزا ذلــــــــك إلــــــــى «ارتــــــفــــــاع 
ــيــــم لـــــهـــــذا الــــعــــام  ــلــ ــتــــعــ رســــــــــوم الــ
الــدراســي»، تليها مجموعة سلع 
وخـــدمـــات مــتــنــوعــة بــمــعــدل ٤٫٥٩ 
٪، ومــجــمــوعــة الــصــحــة بــمــعــدل 
٤٫٥٩ ٪، ومجموعة التجهيزات 
ــال  ــ ــمــ ــ ــة وأعــ ــ ــيـ ــ ــزلـ ــنـــ والمـــــــــعـــــــــدات المـــ
الـــصـــيـــانـــة الاعـــتـــيـــاديـــة لــلــبــيــوت 
الــنــقــل ٢٫٥٠  ٢٫٥٠ ٪، ومــجــمــوعــة 

٪، ومجموعة التبغ ١٫٥٠ ٪، ثم 
الاتصالات ١٫٣٣ ٪».

الـــرقـــم  ــيــــان أن  ــبــ الــ وأضـــــــــاف 
القياسي العام لأسعار المستهلك 
لمــجــمــوعــة الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات 
لــشــهــر  نــقــطــة  ســـجـــل ٣٨٩٧٧٫٩٢ 
ــاع بــلــغ  ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ أكــــتــــوبــــر ٢٠٢٢، 
ــام ٢٠٢١،  ١٦٦٦٫٢٧ نــقــطــة عـــن عــ
بــمــعــدل تغيير تضخم ٧٤٫٧٠ ٪ 

عن نظيره فى العام السابق.
ــــــي  ــيـــاسـ ــقـ وســـــجـــــل الــــــرقــــــم الـ
لأســـعـــار المــســتــهــلــك فـــى المــنــاطــق 

الحضرية، وفق البيان، ٥١٢٣٥٫٥٢ 
أكــتــوبــر، مقارنة مع  نقطة لشهر 
أكـــتـــوبـــر،  فــــى  نـــقـــطـــة   ٢٤٨٤٩٫٦٦
قــــدره ٢٦٣٨٥٫٨٦ نقطة  بــارتــفــاع 
بزيادة ١٠٦٫١٨ ٪، كما سجل الرقم 
الــقــيــاســي لأســعــار المــســتــهــلــك فى 
المناطق الريفية ٨٢٣٨١٫٦٠ نقطة 
لأكــتــوبــر، مــقــارنــة مــع ٤٠٩٥٥٫٨٧ 
نقطة في أكتوبر ٢٠٢١، بارتفاع 
قــدره ٤١٤٢٥٫٧٣ نقطة؛ أي معدل 
تغير بلغ ١٠١٫١٥ ٪ عــن نظيره 

في العام السابق.

وفي فبراير من العام الماضي، 
ر الـــســـودان الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــرَّ حــ
جزئياً فأدّى ذلك إلى ارتفاع سعر 
الــدولار إلــى أكثر من ٥٦٨ جنيهاً 
حالياً، مقابل ٥٥ جنيهاً (السعر 

الرسمي قبل التعويم).
ويعاني الــســودان من أزمــات 
ــوقــــود  فــــي الـــخـــبـــز والـــطـــحـــين والــ
وغاز الطهي؛ نتيجة ارتفاع سعر 
الدولار مقابل الجنيه في الأسواق 
الموازية، بالإضافة إلى التوترات 

السياسية.

الخرطوم: الشرق الأوسط

مليارات في مهب الريح
نهاية مأساوية لرائد الأعمال الأميركي، سام بانكمان فرايد، 
الذي بلغت ثروته نحو ٣٢ مليار دولار قبل أشهر قليلة وهو لم 
أيـــام قليلة، وفــي سلسلة من  يتجاوز الثلاثين ربيعاً بــعــد. ففي 
التداعيات السريعة، أعلنت شركته «FTX» إفلاسها، لتتبخر بذلك 
مليارات الدولارات في أيام معدودة، لشركة تُعد ثالث أكبر منصة 
لتداول العملات المشفرة. وبعد أن كان بانكمان فرايد أحد الأثرياء 
والشخصيات المرموقة في السياسة والاستثمار، وحتى الأعمال 
الــســابــق»، ولــم تَعد  الخيرية، أصبح الآن لقبه الأول «المــلــيــارديــر 

سمعته كما كانت.
البداية كانت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث 
ــبـــاري «كــويــن ديــســك» تــقــريــراً وضّــــح الــعــلاقــة  أصــــدر المــوقــع الإخـ
المشبوهة بين شركتي «FTX» و«ألامــيــدا»، وكلتاهما مملوكتان 
لبانكمان فــرايــد؛ ذلــك أن «FTX» أقــرضــت ١٠ مــلــيــارات دولار من 
أصل ١٦ ملياراً من الأصول المشفرة التي عهد بها العملاء إليها، 
إلــى شركة «ألامــيــدا» التي بــدورهــا استخدمت هــذه الــقــروض في 
مراهنات محفوفة بالمخاطر. ضمانات القروض نفسها وُصفت 
من أحد الخبراء لاحقاً بأنها ضمانات مراوغة؛ وذلــك بسبب أن 
بعض ضمانات الشركة المقترضة كانت أصولاً في الشركة المُقرضة.

بعد هذا الخبر تداعت الأحداث بشكل متسارع؛ فانخفضت 
قيمة عملة «fft»، وهي عملة مملوكة لشركة «FTX»، ليعلن عدد 
من الشركات، ومنها «بايننس»، وهي شركة منافسة، أنها ستقوم 
بتصفية ممتلكاتها من العملة. «بايننس» نفسها حاولت لاحقاً 
فــي الأســبــوع نفسه شــراء «FTX»، ولكنها تراجعت سريعاً بعد 
اطلاعها على قوائمها المالية. وفي يوم العاشر من نوفمبر جُمدت 
أصـــول الــشــركــة الــتــي تتخذ مــن جـــزر الــبــاهــامــا مــقــراً لــهــا، لتعلن 
إفلاسها بعد ذلــك بيوم واحــد، وانتشرت تقارير عن نية كل من 
لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل الأميركية البدء في 
تحقيق بخصوص الأمر. وقد حاول بانكمان فرايد جمع حزم إنقاذ 
من المستثمرين قبل إعــلان إفلاسه واستقالته، إلا أن محاولاته 
باءت بالفشل، لا سيما أن سيولة شركته لا تتعدى مليار دولار، 

في حين تزيد المبالغ المطلوبة منها على ٩ مليارات دولار!
إفلاس «FTX» بهذه الطريقة أشبه ما يكون بالصدمة لعالم 
العملات المشفرة، وشبّهه رئيس شركة «بايننس» ببداية الأزمة 
ــراذرز». ولهذا  بـ المالية العالمية، التي بــدأت بسقوط بنك «ليمان 
التشبيه أسبابه: أولها أن الشركة هي ثالث أكبر شركة لتداول 
العملات المشفرة، ولديها قائمة طويلة من العملاء، سواء كانوا 
أفــراداً أو مؤسسات مالية. ثانيها أن منظومة العملات الرقمية 
مرتبطة ببعضها بشكل معقد، أشبه بالنظام المالي، وسقوط شركة 
واحدة قد يعني انتقال العدوى إلى شركات أخرى، مدفوعة بذعر 
من المستثمرين الذين بدأ بعضهم بالفعل سحب استثماراتهم، 
حتى إن شركة «بلوك فاي» أوقفت سحب العملاء لأموالهم. هذا 
الارتباط أدى إلى انخفاض قيمة «بتكوين» لفترة وجيزة إلى ما 
دون ١٦ ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين، وهي التي 

بلغت ذروتها العام الماضي بـ٦٧ ألف دولار.
وقد امتد بالفعل أثر هذا الإفــلاس إلى شركات أخــرى، منها 
صــنــدوق الــتــحــوط «جــالــيــوس كــابــيــتــال» الــتــي اعــتــذر مؤسسها 
إلى المستثمرين بقوله إنه آسف للوصول إلى هذه الحالة، وإنه 
سيحاول بشتى الطرق استعادة ما يمكن من الشركة المفلسة، علما 
أن شركته استثمرت نحو ١٠٠ مليون دولار؛ أي نحو نصف رأس 
مالها، في «FTX»، واعترف بأنه يحتاج إلى عدة سنوات للعودة 

إلى ما كانت شركته عليه.
وليس عالم المال وحده من سيتأثر بإفلاس «FTX»، بل حتى 
عالم السياسة كذلك، فـبانكمان فرايد أحد أكبر الداعمين للحزب 
الديمقراطي الأميركي، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد جورج 
سوروس، وقد كانت التوقعات تشير إلى أنه ضمن الجيل القادم 
الــوعــد بالتبرع  لــه  للحزب الديمقراطي فــي المستقبل. وقــد سبق 
بمبالغ تصل إلى مليار دولار للمرشح الذي يدعم مطالبه، إلا أنه 

تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد.
ى بهذا السقوط، منهم 

ّ
وعلى الجانب الآخر، هناك من يتغن

الناشطون البيئيون الذين يرون أن اختفاء العملات المشفرة مفيد 
للبيئة، لا سيما أن تعدين «بتكوين» يستهلك نحو ٠٫٥ في المائة 
من الاستهلاك العالمي للكهرباء. كذلك يرى البعض أن التعدين 
هو أحد أهم الأسباب لشح الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعارها.
نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــضــعــف الشفافية  إفــــلاس «FTX» هـــو  إن 
فيها، وهو ما يجب أن يلتفت له المستثمرون قبل ضخ أموالهم 
في استثمارات محفوفة بالمخاطر. والفضيحة التي أدت إلى هذا 
الإفلاس لم تأتِ من شخص مجهول، بل أتت من شركة يملكها أحد 
الشخصيات المرموقة في العالم المالي والسياسي، وهو نفسه أحد 
المنادين بالمزيد من التشريعات والتنظيمات للعملات المشفرة. 
وعلى الرغم من أن العديد يؤكدون أن العملات المشفرة لن تتضرر 
بهذا الحدث على المستوى البعيد، وأن السوق ستشفي نفسها 
بنفسها كما هي طبيعة الأسواق، فإن السوق بكل تأكيد لن تنسى 
هذا الأثــر. وبغياب التشريعات للعملات المشفرة، فإن تكرار هذا 

الحدث أمر محتمل!

د. عبد الله الردادي

الناتج المحلي لسلطنة عمان ينمو ٣٠٪ في ٣ أشهر
مسقط: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت «وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــنــاتــج  ــيـــة»، الأحـــــــد، أن  ــانـ الـــعـــمـ
المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 
زاد ٣٠٫٤ ٪ على أســاس سنوي، 
في الربع الثاني من العام الحالي، 
إلى ٢٠٫٤ مليار ريال (٥٢٫٩٩ مليار 

دولار) بالأسعار الجارية.
الــســلــطــنــة لتحقيق  وتــنــشــط 
مـــعـــدلات نــمــو اقـــتـــصـــاديـــة لــصــدّ 

الصدمات الخارجية المتتالية من 
الاقتصاد العالمي.

وأعــــــلــــــن، فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد، 
أول مــن أمـــس، جــهــاز الاستثمار 
ــتــــاح ١٠  ــتــ ــدء افــ ــ ــن بــ ــ ــعُــــمــــانــــي عـ الــ
مشروعات وطنية تتوزع جغرافياً 
في عدد من المحافظات، وتتنوع 
ــات، عـــبـــر شـــركـــاتـــه  ــاعــ ــطــ ــقــ ــي الــ ــ فـ
التابعة له، وبالتشارك مع شركات 
ــة، تـــتـــجـــاوز  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــة وخــ ــيـ ــلـ مـــحـ
قيمتها الاستثمارية ٧٥٠ مليون 

ريال عُماني (١٫٩٥٠ مليار دولار)، 
ا مع احتفالات سلطنة عُمان 

ً
تزامن

بالعيد الوطني الـ٥٢.
ــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء  ــ ــقـ ــ ونـ
الــعــمــانــيــة»، الـــســـبـــت، عـــن هــشــام 
بــــن أحـــمـــد الــــشــــيــــدي، مـــديـــر عـــام 
استثمارات التنويع الاقتصادي 
فـــي جــهــاز الاســتــثــمــار الــعُــمــانــي، 
قوله إن هذه المشروعات تستهدف 
الرامية إلى  الإسهام في الجهود 
ــتــــصــــادي، وتــنــمــيــة  الــتــنــويــع الاقــ

المحافظات وجــذب الاستثمارات 
وتمكين القطاع الخاص وإيجاد 
فرص وظيفية للمواطنين يتجاوز 
عددها ٨٦٠ فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات 
ــأتـــي ضـــمـــن (مــحــفــظــة الــتــنــمــيــة  تـ
ــيــــة) لـــجـــهـــاز الاســـتـــثـــمـــار  ــنــ الــــوطــ
ــتــــي تــــديــــر أصــــــولاً  ــي، الــ ــانــ ــمــ ــعُــ الــ
وشركات محلية يزيد عددها على 

١٦٠ شركة.

ويــــبــــدأ افـــتـــتـــاح المـــشـــروعـــات 
ــيـــرا  ــفـ ــانـ ـــروع «سـ ــشـ ــمــ ــرة بــ ــشــ ــعــ الــ
ــقــــة الــــحــــرة  ــطــ ــنــ ــالمــ ــــون» بــ ــربـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
ــاء  ــشــ ــهــــدف إنــ ــتــ ــســ بــــصــــحــــار، ويــ
مصنع لتكليس الفحم البترولي 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــه الإنـ ــتــ ــاقــ ـــل طــ تــــصـ
إلــــــى ٥٠٠ طــن  مـــرحـــلـــتـــه الأولــــــــى 
سنوياً، حيث سيُستخدم المنتَج 
في مصاهر الألومنيوم وغيرها 
مــن الصناعات التعدينية داخــل 

سلطنة عُمان وخارجها.
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خطوة واعدة لإنتاج لقاح 
لفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»

ــاج لـــقـــاح  ــ ــتـ ــ ــة لإنـ ــيــ ــاســ ــطــــوة الأســ ــخــ الــ
ــــدأت بـــرســـم خــرائــط  ــا، بـ لــفــيــروس كــــورونــ
الــدقــة للبروتين السطحي الشائك  عالية 
ــذي يـــرصـــع ســطــح الـــفـــيـــروس (بـــروتـــين  ــ الـ
لـــم تكن  ســـبـــايـــك). إلا أن هــــذه الإمــكــانــيــة 
مــتــاحــة لــفــيــروس الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
(سي)، لذلك ظل حلم إنتاج لقاح له بعيد 

المنال.
أقـــرب  الـــعـــالـــم أصـــبـــح  يـــبـــدو أن  الآن، 
خطوة نحو إنتاج لقاح للفيروس، بعد أن 
تمكن علماء من معهد سكريبس للأبحاث 
بــأمــيــركــا، وجــامــعــة أمـــســـتـــردام بــهــولــنــدا، 
من رسم خرائط عالية الدقة للبروتينات 
الــحــرجــة الـــتـــي تـــرصـــع ســطــح الــفــيــروس، 
ــا المــضــيــفــة،  وتــمــكــنــه مــــن دخــــــول الـــخـــلايـ
واستطاعوا بمزيد من التفصيل توضيح 
المــواقــع الــرئــيــســيــة للضعف عــلــى بــروتــين 
الــفــيــروس، والــتــي يمكن الآن استهدافها 
بشكل فعال باللقاحات. وجرى الإعلان عن 
هذا الإنجاز في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي بدورية «ساينس».
ــن ٦٠ مــلــيــون  ــ ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــي مـ ــانــ ــعــ ويــ
شــخــص عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــن عــدوى 
مــزمــنــة بــفــيــروس الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي، 
حـــيـــث يــصــيــب الــــفــــيــــروس خـــلايـــا الــكــبــد، 
وعــادة ما ينشئ عدوى «صامتة» لعقود، 
حــتــى يــصــبــح تــلــف الــكــبــد شـــديـــدا بــدرجــة 
كافية لإحداث أعراض، وهو سبب رئيسي 
لأمراض الكبد المزمنة د وسرطانات الكبد 
الأولية وعمليات زرع الكبد. إن أصول هذا 
الفيروس غير مؤكدة، لكن يعتقد أنه ظهر 
منذ عــدة مئات من السنين على الأقــل، ثم 
 عن 

ً
انتشر في نهاية المطاف عالميا، خاصة

طريق عمليات نقل الدم، في النصف الأخير 
من القرن العشرين.

وفــي حــين تــم الــقــضــاء على الفيروس 
فــي الــغــالــب مــن بــنــوك الــــدم بــعــد اكتشافه 
الأولي عام ١٩٨٩، فإنه يستمر في الانتشار 
بشكل رئيسي عن طريق مشاركة الإبر بين 
متعاطي المـــخـــدرات عــن طــريــق الــحــقــن في 
البلدان المتقدمة، وباستخدام أدوات طبية 
الــبــلــدان النامية. وتعتبر  غير معقمة فــي 
الأدوية المضادة للفيروسات فعالة، لكنها 
باهظة الثمن للغاية بالنسبة للعلاج على 

نطاق واسع.
ويمكن للقاح فعال في نهاية المطاف 
القضاء على الفيروس باعتباره عبئا على 

لــم يتم تطوير  الــعــامــة، ومــع ذلــك  الصحة 
ــقـــاح، إلــــى حـــد كــبــيــر بسبب  ــلـ مــثــل هــــذا الـ
الــعــاديــة فــي دراســـة مركب  الصعوبة غير 
ــــذي يتكون  بـــروتـــين غـــلاف الـــفـــيـــروس، والـ
 (E١) مــن بــروتــيــنــين فــيــروســيــين يــســمــيــان
الــتــصــويــر عالي  و(E٢). وتــكــون صــعــوبــة 
الدقة لمركب هذين البروتينين، هو أنه أشبه 
بكيس من «السباغيتي الرطب»، دائما ما 
يغير شكله، ووجد الباحثون أنه يمكنهم 
استخدام مزيج من ثلاثة أجسام مضادة 
لفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) على 
نطاق واسع لتحقيق الاستقرار في مركب 
البروتينين فــي شكل طبيعي. والأجــســام 
المـــضـــادة المــعــادلــة عــلــى نــطــاق واســــع هي 
ــادرة عــلــى الــحــمــايــة من  تــلــك الــتــي تــكــون قــ
مجموعة واسعة من السلالات الفيروسية، 
مــن خـــلال الارتـــبـــاط بــمــواقــع غــيــر متغيرة 
الــفــيــروس بطرق تقطع دورة  نسبيا على 

حياة الفيروس.
وبــــاســــتــــخــــدام المـــجـــهـــر الإلـــكـــتـــرونـــي 
منخفض الحرارة، قام الباحثون بتصوير 
مــــركــــب الـــبـــروتـــيـــنـــين المـــثـــبـــت بـــالأجـــســـام 
المضادة، وبمساعدة برنامج تحليل الصور 
المتقدم، تمكن الباحثون من إنشاء خريطة 
هيكلية للبروتينين ذات وضوح ومدى غير 

مسبوقين، وبدقة المقياس الذري تقريبا.
تــضــمــنــت الــتــفــاصــيــل مــعــظــم هــيــاكــل 
فــــي ذلـــك  بـــمـــا   ،(E٢)و (E١) الـــبـــروتـــيـــنـــين
واجـــهـــة الــبــروتــيــنــين الــرئــيــســيــة، ومــواقــع 
ربط الأجسام المضادة الثلاثة، كما سلطت 
الــضــوء على غابة من  البيانات الهيكلية 
جزيئات «الجليكان» المرتبطة بالسكر فوق 

البروتينين.
ــات  ــيـــروسـ ــفـ ــبــــاً مــــا تـــســـتـــخـــدم الـ ــالــ وغــ
«الجليكانات» لحماية نفسها من الجهاز 
المـــنـــاعـــي لمــضــيــف مــــصــــاب، لـــكـــن فــــي هـــذه 
ــهـــرت الــبــيــانــات الــهــيــكــلــيــة أن  الـــحـــالـــة، أظـ
ــهــــاب الــكــبــدي  ــتــ ــيــــروس الالــ جـــلـــيـــكـــانـــات فــ
الوبائي (ســي) لها دور رئيسي آخــر على 
ما يبدو، وهو المساعدة على تثبيت هيكل 

البروتينين الضعيف معا.
تقول ليزا إيشون ويلسون، باحث ما 
بعد الدكتوراه بمعهد «سكريبس للأبحاث» 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــدراســــة «الـــحـــصـــول على 
هــذه التفاصيل عن البروتينين سيساعد 
الــبــاحــثــين عــلــى تــصــمــيــم لـــقـــاح يــســتــخــرج 
ــادة بـــقـــوة لمـــنـــع الإصـــابـــة  ــ ــــضـ ــام المـ ــ ــــسـ الأجـ

بفيروس التهاب الكبد الوبائي».

القاهرة: حازم بدر

منشآت فضائية مدارية لبث طاقة الشمس نحو الأرض

ــد إرســــــــال حــــــزم أشــعــة  ــاعـ قــــد يـــسـ
الــطــاقــة الشمسية مــن الــفــضــاء أوروبـــا 
فــي الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن مــصــادر 
الطاقة المتجدّدة وبشكلٍ مستقل. وقد 
اســتــعــرضــت شــركــة «إيـــربـــاص» أخــيــراً 
ــذا المــفــهــوم الــتــقــنــي  طــريــقــة تــطــبــيــق هــ
فــي مصنع «إكـــس ووركــــس إنوفيشن 

فاكتوري» التابع لها.

طاقة سماوية
عــــــرض كــــــلّ مـــــن جــــــان دومـــيـــنـــيـــك 
كــوســتــي ويــــوان ثــيــوكــس وزمــلاؤهــمــا 
على صانعي السياسات؛ من سياسيين 
ولاعــبــين كــبــار فــي الــصــنــاعــة، الأعــمــال 
ــلـــيـــة لمـــفـــهـــوم جـــديـــد لــلــطــاقــة لــم  الـــداخـ
يسمع به حتّى اليوم إلا أعتى خبراء 
 Power التقنية؛ وهو إرسال حزم الطّاقة

.Beaming
يـــشـــرح جــــان دومــيــنــيــك كــوســتــي، 
المسؤول عن هذه التقنية في «إيرباص»، 
بأن المبدأ الذي تقوم عليه هذه التقنية 
بسيطٌ جداً. ويقول: «تعمل هذه التقنية 
عـــلـــى الـــتـــقـــاط ضـــــوء الـــشـــمـــس ثــــم بــثــه 
لاسلكياً على شكل أشعّة». وهكذا يمكن 
اســتــخــدام هــذه الطاقة الشمسية على 
كوكب الأرض لتأمين حــاجــات الطاقة 
ــازل؛ وأخـــيـــراً  ــ ــنـ ــ ــانـــع والمـ لــلــمــدن والمـــصـ

للطائرات الكهربائية.
بـــــثّ حـــزم  أنّ  ويــــوضــــح كـــوســـتـــي 
ــا  ــ ــؤمّـــن لأوروبـ الـــطـــاقـــة مـــن شـــأنـــه أن يـ
وأجزاء أخرى من العالم إمكانات هائلة 
للحصول على مــوارد طاقة متجدّدة، 
وأن يساهم في تحقيق هدف «محايدة 
الكربون» بحلول عام ٢٠٥٠. ويضيف، 
فــي حــديــث نقلته بالإنجليزية وكالة 
أنّ «تــقــنــيــات  الـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــصـــحـــافـــة 
إشعاع الطاقة ستتيح ابتكار شبكات 

طــاقــة جــديــدة فــي الــســمــاء، وستساعد 
في حلّ مشكلات الطاقة»، لافتاً إلى أنّ 
لــلــدول فرض  «هـــذه التقنيات ستتيح 
سيطرتها الكاملة وتوزيع طاقتها في 
الأماكن التي تحتاجها بشكلٍ مستقلّ».

ــرى فـــي ٧  ــذي جــ ــ ــعـــرض الـ تــكــلّــل الـ
سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، فــي «إكــس 
ووركس إنوفيشن فاكتوري» بالنجاح 
ــقـــد عــمــد  ــلـــى نــــطــــاق صـــغـــيـــر؛ فـ ــــو عـ ولــ
كــوســتــي وثـــيـــوكـــس وزمـــلاؤهـــمـــا إلــى 
استخدام أشعة بموجات الميطروويف 
لتا 

ّ
لنقل طاقة خضراء بين نقطتين مث

«الفضاء» و«الأرض»، تفصل بينهما 
مــســافــة ٣٦ مــتــراً، وإنــتــاج هــيــدروجــين 
ــنـــة  أخـــــضـــــر وبــــــــــثّ الـــــحـــــيـــــاة فــــــي مـــديـ
نموذجية. وقال ثيوكس: «الآن، وبعد 
نــــجــــاح اخـــتـــبـــار الـــلـــبـــنـــات الأســـاســـيـــة 
لمــشــروع طــاقــة شمسية مــقــرّه الفضاء 
ــرّة الأولـــــــى،  ــلــــمــ ــلـــى نــــطــــاق صـــغـــيـــر لــ عـ
أصبحنا جاهزين لنقل تقنية بث حزم 

الطاقة إلى المستوى التّالي».

تقنية مستدامة
نجح العرض دون شكّ، ولكن كيف 
ستعمل هذه التقنية على أرض الواقع؟ 

يــــشــــرح ثـــيـــوكـــس: «نــــــــدرس عـــــــدداً مــن 
التصاميم؛ ولكنّ الأمر الوحيد الواضح 
ــاراً  ــمـ ــا ســنــســتــخــدم أقـ ـ

ّ
ــن ــه إذا كـ ــ ــ

ّ
هــــو أن

صــنــاعــيــة لــجــمــع أشـــعّـــة الــشــمــس، فــإن 
قطرها يجب أن يمتدّ نحو كيلومترين 
لــتــحــقــيــق مـــعـــدّل الـــطـــاقـــة نــفــســه الـــذي 

ينتجه معمل للطاقة النووية».
ــدّ ثـــيـــوكـــس أن مـــكـــاســـب جــمــع  ــعـ يـ
الطاقة الشمسية في الفضاء واضحة، 

الـــشـــمـــس مــتــوفــر  إنّ «ضـــــــوء  ويــــقــــول 
بشكلٍ لا ينضب خارج الغلاف الجوي 
للأرض، وليس فقط خلال النهار وفي 
الأجواء المناخية الجيّدة كما هي الحال 
ه أقوى بنسبة 

ّ
على الأرض، فضلاً عن أن

٥٠ في المائة». هذا يعني أنّ وضع لوحٍ 
شــمــســي بــالمــقــاس نــفــســه لأمــثــالــه على 
الــجــغــرافــي  ــــدار الأرض  فـــي مـ الأرض، 
الثابت؛ أي على مسافة ٣٦ ألف كيلومتر 
فوق سطح الأرض، يستطيع أن ينتج 
ــبــــر مــــن الــــكــــهــــربــــاء. بـــعـــدهـــا،  كـــمـــيـــة أكــ
بــثّ الطاقة التي جُمعت  إلــى  سيُصار 
على شكل أشــعّــة موجية فــوق منطقة 
أمّا  واسعة بطريقة آمنة ومضبوطة. 
على الأرض، فسينتشر عــددٌ كبيرٌ من 
الهوائيات على مساحة واسعة، وحتّى 
في المناطق البحرية، لالتقاط الأشعّة 
وتــجــمــيــع الـــطـــاقـــة مــــن جـــديـــد لإنـــتـــاج 
أنّ «الأشعة  الكهرباء. ويؤكّد كوستي 
المــوجــيــة تـــمـــرّ عــبــر الــغــيــوم بــســهــولــة؛ 
أي إنّ خسائر الطاقة ستكون طفيفة. 
ب 

ّ
التقنية أيضاً لتجن ويمكن تصميم 

اس المسافرين 
ّ
الضرر على الطيور والن

بالطائرات». علاوة على ذلك؛ لن تكون 
هناك حاجة للبنى التحتية الأرضية 

دة، أو معامل الطاقة، أو 
ّ
المكلفة والمعق

الأنابيب والأســـلاك، لتوزيع الكهرباء 
المــهــمّــة ســتــتــمّ  عــلــى الأرض؛ لأنّ هــــذه 
أيضاً من خلال «باور بيمينغ (بث حزم 

الطاقة)».
يقدّر كوستي أنّ التكلفة المرتفعة 
للطاقة الشمسية من الفضاء ستكون 
مساوية لمشروعات الطاقة الكبيرة 
تُــبــنــى عــلــى الأرض؛ كمعامل  الــتــي 
الطاقة النووية، ومناطق استخراج 
الــوقــود، ومنشآت الطاقة المتجدّدة 
ـــذه الـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــنّ هــ ــ ــكـ ــ ــرة. ولـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ستنخفض مع بناء مزيد من منشآت 
أنّ منشأة  الطاقة. ويقدّر الباحثون 
ــدار الأرض  ــ ــي مــ شــمــســيــة واحـــــــدة فــ
الجغرافي ستنتج نحو ٢ غيغاواط 
مــن الــكــهــربــاء؛ أي مــا يــعــادل الكمية 
التي تنتجها محطّة كهرباء تعمل 
بالوقود الأحفوري أو الطاقة النووية 
عــلــى الأرض. وقـــد يــصــبــح «إشــعــاع 
الــطــاقــة» حقيقة خـــلال ١٠ ســنــوات؛ 
إذ قد تشهد بداية العقد المقبل بدء 
استخدام أولى المحطّات التجريبية 
لمشروع «باور بيمينغ»، ولكن لا يزال 
يــوجــد كــثــيــر مــن الــعــمــل الــــذي يجب 

القيام به.
وقــــد عــنــي جـــانـــبٌ كــبــيــرٌ مـــن هــذا 
الــعــامّــة؛ أي  الفاعلية  الــبــحــث بــدراســة 
أكــبــر كمية مــن الطاقة  الــحــصــول على 
ــره. ويــشــرح جــان دومينيك 

ّ
مــمّــا نــســخ

كوستي أنّ الباحثين «يدعمون مقاربة 
مــتــقــدّمــة لــتــوســيــع حــجــم الـــنـــظـــام: من 
الأرض، إلى أنظمة هوائية، ومن ثمّ في 
الفضاء»، مضيفاً أنّ «هذا الأمر قد يغيّر 
الــطــائــرات مع  قــواعــد اللعبة لتوظيف 
احتمالات توسيع نطاقاتها وتخفيف 
أوزانها، فضلاً عن إمكانية نقل الطاقة 
إلى أماكن أخرى وإدارتها، كالبيانات. 
ــة كـــثـــيـــراً مــن  ــاربـ ــقـ ــذه المـ ــ ــارت هـ ــ ــ ــد أثـ ــ وقـ
الاهتمام في قطاع الطاقة، ولا شكّ في 
ــهــا ستقوم فــي النهاية على جهود 

ّ
أن

مشتركة مع المعاهد والصناعة المهتمة 
بإنتاج الطاقة».

باريس: «الشرق الأوسط»

بحث جديد من «كاوست» يشير إلى إمكانياتها المستقبلية

«بكتيريا متطرفة» لإزالة التلوث النفطي
جدة: «الشرق الأوسط»

ــر يــنــايــر  ــهـ فــــي يــــــوم ٣٠ مــــن شـ
(كانون الثاني)، عام ٢٠٠٧، جنحت 
الــســفــيــنــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــنــرويــجــيــة 
«إم إس نــوردكــاب» التي كانت تقل 
٣٧٠ شخصاً، لفترة وجيزة بالقرب 
الــتــي تقع في  مــن جــزيــرة ديسبشن 
أرخــبــيــل جـــزر شــتــلانــد الــجــنــوبــيــة، 
في الطرف الشمالي لشبه الجزيرة 

القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).
ــوم، نـــتـــج عــــن تــلــك  ــيــ فــــي ذلـــــك الــ
الـــحـــادثـــة تـــســـرب لـــزيـــت الـــديـــزل في 
السفينة بما يقدر بين ١٣٠ إلى ٢٠٠ 
غالون غطى أكثر من ٥ كيلومترات 
من الساحل. وحينها صرح المعهد 
الــقــطــبــي الــنــرويــجــي بـــأنـــه مـــن غير 
المعروف ما إذا كان التسرب سيكون 

له أي تأثير على البيئة الهشة.
ــوم ٤ فـــبـــرايـــر  ــ ــي يــ ــ بــــعــــدهــــا، وفــ
أفـــــــــادت «مــحــطــة  (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٧، 
الأبحاث الإسبانية» بأن اختبارات 
الماء والرمل كانت نظيفة، ولم يجدوا 
فيها علامات للتلوث بالنفط. وفي 
يــوم ١٧ مــن الــشــهــر، صــرحــت شركة 
الأم، مجموعة  «NVC»، وشركتها 
إجـــــراء  بـــعـــد  بـــأنـــه   «Hurtigruten»
تحقيق مكثف وتحليل للمنطقة من 
قبل الــعــديــد مــن الــســلــطــات، اختفت 
جميع آثار التصريف المحدود لزيت 
الغاز البحري من السفينة الجانحة. 
وأضـــافـــت الــشــركــة أن هــــذا يــتــوافــق 
مـــع حــقــيــقــة أن زيـــت الـــغـــاز الــبــحــري 
بسرعة،  ويتحلل  بسهولة  يتبخر 
مما يساعد على تقليل أي تأثير قد 

يحدثه التسرب على البيئة.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن جــزيــرة 
ديــســبــشــن الــتــي يــبــلــغ قــطــرهــا نحو 
ــدّ مــوطــنــاً لــحــيــاة  ١٢ كــيــلــومــتــراً تُـــعـ
برية غنية، وكانت عبارة عن بركان 
نــشــط. ويــشــيــر بــعــض الــعــلــمــاء إلــى 
الــجــزيــرة اكتسبت شكلها عقب  أن 
انفجار عظيم حدث قبل ٤ آلاف سنة.

رحلة البحث
بــعــد حــادثــة السفينة أصبحت 
الجزيرة مسرحاً نشطاً يعج بالعلماء 
من جميع العالم لدراسة مناخ وبيئة 
الــقــارة المتجمّدة الجنوبية. وأخيراً 

ظهر بحث علمي جديد بقيادة علماء 
مـــن جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه للعلوم 
والتقنية (كــاوســت)، أظهر من خلال 
ــراء تــحــلــيــل شـــامـــل للمجتمعات  ــ إجــ
البكتيرية القاطنة بجزيرة ديسبشن، 
إمكانية استخدام البكتيريا المتطرفة 
التي تكيّفت على الحياة في درجات 
ـــ٦٠ درجـــة  ــ ــ ــرارة مــرتــفــعــة تـــفـــوق الـ ــ ــ حـ
مـــئـــويـــة، ومـــنـــهـــا الــبــكــتــيــريــا المــحــبــة 

للحرارة، في إزالة التلوث النفطي.
ــدأت مــع  ــ ــذا الـــبـــحـــث بــ ــ ــة هـ وقـــصـ
انضمام الدكتورة جونيا شولتز إلى 
«كاوست» كباحثة ما بعد الدكتوراه، 
الــبــروفــســور ألكسندر روســـادو،  مــع 
ــاء. فــفــي بــدايــة  ــيــ ــاذ عـــلـــوم الأحــ ــتـ أسـ
عملها بالجامعة ركزت أنظارها على 
توصيف «الميكروبيوم»؛ البكتيريا 
الـــنـــافـــعـــة الـــتـــي تــنــمــو فــــي الــبــيــئــات 
الأرضية القاسية في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــراكــين 
والــــصــــحــــارى والـــبـــيـــئـــات الـــحـــراريـــة 
الأرضــــيــــة. وهـــــذه الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
القاسية التي تنمو في أكثر البيئات 
قــســوة فــي الــعــالــم، بما فــي ذلــك تلك 
التي تحب الحرارة (أليف الحرارة)، 
لديها إمكانات هائلة لعدد لا يُحصى 

من تطبيقات التقنية الحيوية.
تقول شولتز: «الكائنات الحية 
الــقــاســيــة تــنــمــو فـــي ظـــل الــعــديــد من 
ــي بــالــفــعــل  ــ الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة، وهـ
تكيفت عبر الزمان مع البيئة المحيطة 

لها، لتظل نشطة في التمثيل الغذائي 
فـــي الـــظـــروف الــصــعــبــة». وأضـــافـــت: 
الــحــيــة القاسية  الــكــائــنــات  «إن هـــذه 
تظهر قــدرات تكيفية وفسيولوجية 
تــفــرز منتجات  متنوعة، وغــالــبــاً مــا 

حيوية قيمة».
هــذه المنتجات الحيوية تشمل 
الإنـــــزيـــــمـــــات والمـــــركـــــبـــــات الـــنـــشـــطـــة 
بيولوجياً التي يمكن توظيفها في 
صــنــاعــات مــثــل الـــزراعـــة والــصــيــدلــة، 
الــفــضــاء. ويمكن  وحــتــى استكشاف 
أن توفر هذه الكائنات الحية القاسية 
أيضاً طريقة آمنة وفعالة لتنظيف 

التلوث النفطي.
وحول استخدام تلك البكتيريا 
في عمليات تنظيف التلوث النفطي، 
تــوضــح شــولــتــز: «لا شـــك أن بعض 
أنـــــواع الــبــكــتــيــريــا تــمــتــص الــبــتــرول 
كمصدر للكربون والغذاء والطاقة. 
بـــإفـــراز  تـــقـــوم أولاً  بـــذلـــك،  ولــلــقــيــام 
المــــواد الــخــافــضــة لــلــتــوتــر السطحي 
الــعــمــل على  ــواد وظيفتها  - وهـــي مـ
تــكــســيــر الــتــوتــر الــســطــحــي لــلــنــفــط - 
الــبــتــرول المستحلَب  قبل امتصاص 
فــي خــلايــاهــا، حــيــث يتحلل بفضل 

النشاط الإنزيمي».

مواجهة التلوث
منذ فترة دراستها لنيل درجة 
الدكتوراه، كان يغمر شولتز الفضول 
لمعرفة مــا إذا كــانــت هــذه البكتيريا 

موجودة في بركان جزيرة ديسبشن 
أم لا، حيث إنــه مــن المــؤســف أن هذه 
الــقــارة التي كانت فــي السابق نقية 
أصبحت الآن معرضة للتلوث، بما 
ــــك الـــتـــلـــوث الـــنـــفـــطـــي، ويـــأمـــل  فــــي ذلـ
الــعــلــمــاء فـــي الـــعـــثـــور عــلــى مــصــادر 
للمجتمعات البكتيرية المحلية، مع 

إمكانية المساعدة في إزالة التلوث.
الــهــدف، قامت  فــي تحقيق ذلــك 
شولتز وزمــلاؤهــا بعزل ١٢٦ سلالة 
بـــكـــتـــيـــريـــة مـــــن الــــعــــيــــنــــات الــــتــــي تــم 
جمعها في موقعين للطاقة الحرارية 
ــيـــة فـــي الـــجـــزيـــرة. وتـــقـــول في  الأرضـ
ذلــك: «يمكن أن تفرز هــذه الكائنات 
أليفة الحرارة منتجات حيوية قيمة 
ومثيرة للاهتمام، ليس فقط لإزالــة 
الــنــفــطــي، ولــكــن للعديد من  الــتــلــوث 

التطبيقات».
ومــع ذلــك، مــن الصعب محاكاة 
البيئات القاسية في المختبر لتخليق 
هذه السلالات البكتيرية. ذلك بسبب 
أن الكتلة الحيوية الخلوية للكائنات 
الدقيقة منخفضة جــداً في البيئات 
ــتـــخـــراج  الـــقـــاســـيـــة، مـــمـــا يـــجـــعـــل اسـ
الحمض النووي أمراً صعباً وشيقاً.
ــذل كــــثــــيــــر مــــــن الـــجـــهـــد  بــــعــــد بــــــ
والمثابرة، تمكن الباحثون من جمع 
ما يكفي من الحمض النووي عالي 
الــتــحــلــيــل الجيني،  الـــجـــودة لإجــــراء 
وتخليق ١٢٦ سلالة بكتيرية. كانت 
الـــســـمـــات الــجــيــنــومــيــة والإمـــكـــانـــات 

ــن نـــوع  ــــلالات مــ ــة لــســبــع ســ ــيـ الأيـــضـ
«أنوكسيباسيلوس فلافي ثيرموس» 
(Anoxybacillus flavithermus) مثيرة 

للاهتمام بشكل خاص.
ــــح الــــفــــريــــق الـــعـــلـــمـــي فــي  ــــجـ ونـ
تحقيق نجاح ملموس، فيما يخص 
الــجــيــنــات المتعلقة بتثبيت  تــحــديــد 
الجينوم (الخريطة الجينية)، في ظل 
تقلبات درجات الحرارة، وبروتينات 
الصدمة الحرارية والبرودة، وإصلاح 
الحمض الــنــووي ضــد الأشــعــة فوق 
الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة ومــــقــــاومــــة الــــظــــروف 
القلوية. وكــذلــك الجينات الخاصة 

بالنشا وتدهور السليلوز.
ــام الـــفـــريـــق بــتــحــلــيــل  ــيــ أثــــنــــاء قــ
القادرة على  الـــ١٢٦  جميع السلالات 
إفراز المواد الكاسرة للتوتر السطحي 
وتــحــلــل الــنــفــط، نــمــت ٧٦ ســلالــة من 
بــين هـــذه الـــســـلالات بشكل جــيــد في 
ــان الــنــفــط  الــبــيــئــات المــخــلــقــة الـــتـــي كــ
الخام هو المصدر الوحيد للكربون، 
في حين أظهرت ثلاثون سلالة نتائج 
جيدة بشكل خاص في تحلل النفط، 
كما أفرز ١٣ من هذه المــواد الكاسرة 
للتوتر السطحي، بما في ذلك سلالة 
واحـــــــدة مــــن مــجــمــوعــة «إيــــــه فــلافــي 

.A flavithermus «ثرموس
ويُشكل النفط أحد أكثر الملوثات 
تعقيداً على الأرض، وستعتمد كفاءة 
وفــعــالــيــة الــتــحــلــل المـــيـــكـــروبـــي على 
عوامل متعددة، بداية من المتغيرات 
البيئية المحلية، مثل درجة الحرارة 
ودرجـــــــة الـــحـــمـــوضـــة، إلـــــى الــكــســور 
والكمية والتركيب النفطي الموجود 

في أي موقع معين.
ــى أن الــفــهــم  وتــشــيــر شــولــتــز إلــ
الكامل للسلالات البكتيرية المحلية، 
وقــدرتــهــا الأيــضــيــة، يُــعــد أمــــراً بالغ 
ــة، لأنـــــه يـــفـــيـــد فــــي تــصــمــيــم  ــيــ ــمــ الأهــ
اتجاهات مستقبلية لمعالجة مشكلة 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــفـــطـــي، لـ ــنـ الــــتــــلــــوث الـ
القارة القطبية الجنوبية، ولكن في 
جميع أنحاء العالم. وتضيف: «أنا 
مــتــحــمــســة تـــجـــاه الإمـــكـــانـــيـــات الــتــي 
الــحــيــة القاسية،  الــكــائــنــات  تــوفــرهــا 
وأتـــطـــلـــع إلــــى اســتــكــشــاف الــبــيــئــات 
السعودية القاسية للحصول على 
منتجات حيوية جــديــدة تسهم في 

خدمة أنواع التطبيقات».

إطلاق نظام فضائي لاتصالات الجيل الخامس الجوالة

ــال»، الــشــركــة  ــوبـ ــلـ تــعــتــزم «لــيــنــك غـ
الأولى في العالم التي تؤمّن الاتصالات 
مـــبـــاشـــرة مــــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة إلـــى 
قـــاعـــدة خــلــويــة  الـــهـــواتـــف، إرســــــال أوّل 
إلــى الفضاء.  باتصال الجيل الخامس 
ومن المزمع أن يستعرض هذا الاختبار، 
القدرة على نقل مراسلات اتصال الجيل 
الخامس من الفضاء إلى أجهزة جوالة 

محمولة عادية على الأرض.
ونقل موقع «أيثوريتي» الإلكتروني 

الــرئــيــس التنفيذي  عـــن تــشــارلــز مــيــلــر، 
والــشــريــك المــؤســس لــشــركــة «لــيــنــك»، أنّ 
«دورة التطوّر السريعة التي شهدتها 
الشركة، مجتمعة مــع تقنيتنا الفريدة 
والحائزة بــراءة اختراع لوصل الأقمار 
الصناعية الموجودة في المدار بالأجهزة 
المحمولة العادية على الأرض، سيتيحان 
لنا بناء واختبار أكثر التقنيات الخلوية 

تقدّماً في الفضاء».
تُعدّ «لينك» الشريكة الوحيدة في 
ــر اتــصــالاً مــبــاشــراً من 

ّ
الــعــالــم الــتــي تــوف

الأقــمــار الصناعية بــالأجــهــزة المحمولة 

الــعــاديــة على الأرض. وقــد حصلت في 
الــشــهــر، عــلــى أوّل ترخيص  أوائــــل هـــذا 
ــعــــالــــم لــــوصــــل الأقــــمــــار  تـــــجـــــاري فـــــي الــ
الصناعية مباشرة بالأجهزة المحمولة 
ــة  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــئــــة الاتــــــــصــــــــالات الــ ــيــ مــــــن هــ
الأميركية. كما كانت «لينك» قد حازت 
ــراع بــتــقــنــيــتــهــا الـــتـــي تصل  ــتــ بــــــراءة اخــ
الأجهزة المزوّدة باتصال الجيل الخامس 
عــلــى الأرض، ودون إحـــــداث تــغــيــيــرات 
عــلــى هـــذه الأجـــهـــزة، فــي ٥٥ دولــــة. ومــن 
المــقــرّر أن تنطلق حــمــولــة نــظــام اتــصــال 
الجيل الخامس في ٢٢ ديسمبر (كانون 

الأول) على متن قمر «لينك» الصناعي 
الــتــجــاري الــثــانــي. واعــتــبــر دان دولـــي، 
كبير المسؤولين التجاريين في الشركة، 
أنّ «(لـــيـــنـــك) تــســبــق الــجــمــيــع بــســنــوات 
فـــي تــمــكــين مـــــــزوّدي خـــدمـــات الاتـــصـــال 
الخلوي من توسيع شبكاتهم الخلوية 
حتّى نسبة ١٠٠ في المائة من ملكيتهم 
الـــجـــغـــرافـــيـــة. لـــقـــد اخـــتـــبـــرنـــا الاتــــصــــال 
المباشر من الأقمار الصناعية بخدمات 

الهاتف في ١٢ دولة في خمس قارّات».
ــت «لـــيـــنـــك» تــصــمــيــم وتــطــويــر 

ّ
تــبــن

عــمــلــيــات تــتــيــح لـــهـــا تــضــمــين تــقــنــيــات 

جديدة بسرعة، كحمولة اتصال الجيل 
الـــخـــامـــس الــتــجــريــبــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــحـــطـــات الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي لاتــــصــــالات 
الــهــواتــف المحمولة (GSM) واتــصــالات 
ــن المـــوقـــعـــين  ــزوّديــ ــمــ ــلــ الـــجـــيـــل الـــــرابـــــع لــ
الــراديــو  الــعــقــود. تستطيع أجــهــزة  على 
المبرمجة الخاصة بالشركة التحوّل من 
خدمات الجيل الثاني إلى الرابع لصالح 
الشركاء. وفي المستقبل، ستكون قادرة 
على التحوّل إلى اتصال الجيل الخامس 
عندما يقرّر الشركاء استخدامها بدلاً 

من الجيل الرابع.

لندن: «الشرق الأوسط»

تحتوي البيئات القاسية في  السعودية مثل فوهة بركان الوعبة على كائنات حية قاسية مفيدة
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زواج شيرين... وأسعار «البرغر النباتي»!
إذا كــنــت مــن هــــؤلاء الــذيــن يــتــابــعــون مــا يُــســمــى «وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي» بشكل متقطع، لمعرفة مــا يجري فــي مصر الآن، فربما أنك 
انــتــفــاضــات وأعــمــال تظاهر واحــتــجــاج بطولها  الــبــلاد تشهد  تعتقد أن 
وعــرضــهــا. لكن لــو حــاولــت أن تتقصى اهــتــمــامــات تلك الــوســائــط بشكل 
علمي من خلال مؤشرات موثوقة، لأدركت أن موضوعات مثل عودة المطربة 
شيرين لطليقها حسام حبيب، وبعض الملاسنات الجارحة في الوسط 
الرياضي، وقصة شخص تم تقديمه على أنه «عامل نظافة تم طرده من 

محل كشري»، تحظى باهتمام كبير، وتتصدر «التريندات».
التقليدي»،  إلــى عالم «الإعــلام  سنترك عالم تلك الوسائط، ونسعى 
الذي يُفترض أنه ينتهج مقاربات مؤسسية مدروسة في عمله، وسنجد 
أن الإعلام المحلي في مصر يركز بوضوح على مؤتمر «كوب ٢٧»، والزخم 
الدولي الذي يحظى به، و«الاختراق» الذي حققته الحكومة المصرية خلاله.

لكن وسائل الإعلام «التقليدية» الغربية، التي تحظى باهتمام كبير 
في العالم العربي عموماً ومصر خصوصاً، تتناول هذا المؤتمر الأممي 
المُهم من منظور آخر، وهو منظور ربما يختزله في قضية سجين مصري 
واحد اسمه علاء عبد الفتاح، مع بعض التغطيات الأخرى ذات الطبيعة 
الجادة، التي تتناول مستجدات المؤتمر، وكلمات أبرز القادة الحاضرين، 

ومواقف لافتة لهم.
وعلى سبيل المثال، ففي مواكبة وصول الرئيس جو بايدن إلى شرم 
الشيخ، للمشاركة في أعمال قمة «كوب ٢٧»، ركزت إحدى وسائل الإعلام 
الغربية المرموقة تغطياتها لما يحدث في مصر، من خلال شبكة أعمالها 
النافذة، على قصتين رئيستين: أولاهما كان عنوانها «ملف حقوق الإنسان 
لــقــاء بــايــدن بالسيسي»، وثانيتهما كــانــت تصف «معاناة»  يخيم على 
المشاركين في القمة بسبب نقص «ورق التواليت» في الحمامات وارتفاع 
أســعــار «الــبــرغــر الــنــبــاتــي»، فــضــلاً عــن تــســرب حـــدث فــي إحـــدى مواسير 

الصرف، ما خلّف تجمعات للمياه بجوار أحد الأرصفة!
من جانبي، ولأن الظروف مكّنتني من أن أكون «في موضع الحدث»، 
كما هو التعبير الشائع، يمكنني أن أؤكد أن تلك المقاربات الإعلامية لم تكن 
موضوعية أو نزيهة أو جادة بما يكفي. وأنها تحالفت، للأسف الشديد، 

لكي تحرف اتجاهات الجمهور عما يجري في الواقع.
يحدث تواطؤ غريب بين أقنية الإعلام «الجديد» و«التقليدي» في هذه 
الآونة ضد «الحقيقة»، وبمفهوم أكثر تحديداً؛ فإن اختيارات الموضوعات 
في عديد الوسائل تتم لاعتبارات سياسية، ويتم تناولها عادة من مناظير 

مُنحرفة، لخدمة مصالح محددة.
«السوشيال ميديا»  وسيكون من السهل توجيه سهام النقد اللاذع لـ
بطبيعة الــحــال، لأنــهــا لــم تــتــوانَ أبـــداً عــن خــداعــنــا فيما يخص ترتيبها 
لــلأولــويــات. ولأن تــلــك الــوســائــط أضــحــت مــجــالاً خصباً لفعل «الــلــجــان 
الإلكترونية» التابعة لجماعات المــصــالــح، فــإن التعامل مــع قــطــاع كبير 
من منشوراتها باعتباره «دعاية»، أو «دعاية سوداء» خالصة، لن يكون 

عملاً خاطئاً.
لكن الإشكال الكبير يكمن في الصورة التي بات عليها قطاع كبير من 
تغطيات وسائل الإعلام «المؤسّسية»، وسواءً كانت تلك الوسائل محلية 
تنشط في إحدى دول العالم الثالث، أو تأتي من الغرب المتقدم و«الحريص 
على قيم الدقة والتوازن والنزاهة والإنصاف والحرية»، فإن المحصلة حتى 
الآن مُخزية، ويبدو أن الغالبية في الجانبين لم تعد تخجل من الغرق في 

الخطل.
لــم تــحــدث مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات فــي مــصــر. ولـــم تظهر أي بـــادرة 
تسوغ قدراً يسيراً من هذا الزخم الضاري الذي يعصف بجنبات حسابات 
«التواصل الاجتماعي». وبخصوص «كــوب ٢٧»، فــإن فعالياته تمضي 
بانتظام وبحصيلة موضوعية جيدة، ستصنع فارقاً مُعتبراً في مقاربة 

قضايا المناخ وتحدياته.
أما الأولويات التي تعكسها التفاعلات الجارية على تلك الوسائط، 
فــتــتــوزع بــين مــزيــج مــن القضايا «الخفيفة» و«الــدعــايــة الــفــجــة»، وهــذان 
اللفظان تحديداً يعكسان محاولة لوصف التفاهة والاصطناع بشكل لائق.

ستكون وسائل الإعلام «المؤسّسية» العاملة في بلدان العالم الثالث 
مُطالبة بجهد أكبر نحو الخروج من عباءة الدعاية للنظم السياسية، 
ومحاولة انتقاء الموضوعات التي تتصدى لتغطيتها بشكل أكثر مهنية 
وتــوازنــاً، وتــفــادي الإغـــراق فــي المــخــاوف، الــتــي قــد تـــؤدي إلــى حرفها عن 

المقاربة الموضوعية اللازمة للحصول على ثقة الجمهور واحترامه.
أمــا بعض وسائل الإعــلام الغربية التي تورطت في تغطيات سيئة 
ومُنحرفة لما يحدث على الأرض في شرم الشيخ أو القاهرة أو غيرها من 
بــؤر الأهمية الإخبارية، فوضعها أصعب؛ إذ إنها في حاجة ماسة إلى 
تسويغ ذلــك الانــحــراف عما ادعــتــه لنفسها - وصدقناه على مــدى عقود 

طويلة - من مهنية ونزاهة وموضوعية وحياد.
والــعــزاء واجـــب، فــي كــل الأحـــوال وعلى كــل الأقنية، للجمهور، الــذي 
تتخاطفه تلك الممارسات الإعلامية لمصلحة أجنداتها المتصارعة، فيبقى 

مرتبكاً ومتخبطاً، عوضاً عن أن تبقيه في النور.

رياض حمادة مدير الأخبار الاقتصادية في القناة: مرجعيتنا المهنية والمصداقية

«الشرق» تعزز مساعي انتشارها عبر «المنصات» المتعددة
دبي: مساعد الزياني

ــرق  ــ ــشــ ــ ــاة «الــ ــ ــنــ ــ ــع قــ ــبــ ــتــ تــ
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ لـــــلأخـــــبـــــار» اسـ
مختلفة، حــيــث تــعــمــل وفــق 
مــنــهــجــيــة مـــغـــايـــرة عــمــا هو 
متبع في القنوات الفضائية 
التقليدية، وذلك عبر تطبيق 
مفهوم «المنصات» المتعددة، 
في حين تتمحور الفكرة من 
خـــــلال تــلــبــيــة الاهـــتـــمـــامـــات 
المــخــتــلــفــة عـــنـــد الـــجـــمـــهـــور، 
سواء كانت بين المهتمين في 
قطاع الأعمال، أو حتى فئة 

الشباب.
ريـــــــــاض حـــــمـــــادة مـــديـــر 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ الأخـــــبـــــار الاقــ
ــديــــث  الــــــقــــــنــــــاة قــــــــــال فـــــــي حــ
«الــشــرق الأوســــط» إن لكل  لـــ
فـــرد اهــتــمــامــه، وعــنــد جمع 
كـــــــل الاهــــــتــــــمــــــامــــــات ســـــــــواءً 
ــيـــة، أو  ــمـ ــن الـــعـــمـــلات الـــرقـ مــ
التكنولوجيا، أو الأســـواق، 
أو غيرها فــي حساب واحــد 
بـــمـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل، فـــإن 
ذلك لم يكن جاذباً لأصحاب 
الاهـــتـــمـــامـــات، وأردف «لـــذا 
قـــررنـــا أن نــمــضــي بــطــريــقــة 
مــخــتــلــفــة، ونــفــتــح مــنــصــات 
ــهـــور».  ــمـ ــلـــجـ مـــتـــخـــصـــصـــة لـ
وتابع حمادة أن «لدى القناة 
منصة للكريبتو - العملات 
الرقمية - وأخـــرى لاقتصاد 
الــريــاضــة. وهــي تعتبر أول 
مــنــصــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ــك، وقـــد  ــ مــتــخــصــصــة فــــي ذلــ
ــلاً كـــبـــيـــراً فــي  ــاعـ ــفـ شـــهـــدت تـ
العالم العربي، وهناك أيضاً 
منصة التكنولوجيا، ونفكر 
حالياً بمنصات مختصة في 
دول معينة بالوطن العربي، 
ــة بــمــنــصــة لــلــســعــوديــة  ــدايـ بـ
وأخـــرى لمــصــر». وزاد «إننا 
نعطي الجمهور مــا يريده، 
ونـــحـــاول مـــا هـــو حــتــى الآن 
ــة،  يـــعـــتـــبـــر خـــــطـــــوة نــــاجــــحــ
ونعمل على متابعتها لمعرفة 

مدى نجاح هذا المفهوم».

منافسة الأفراد

ــــول الـــتـــحـــديـــات الــتــي  حـ
تواجه هذا المفهوم في الوطن 
العربي حيث إن المنافسين في 
هــذا القطاع هم الأفـــراد، قال 
مــديــر الأخـــبـــار الاقــتــصــاديــة 
في قناة «الشرق للأخبار» إن 
وسائل التواصل الاجتماعي 
تــــحــــديــــاً لأي وســـيـــلـــة  تــــعــــد 
أفـــراداً  إعــلامــيــة، إذ تتضمن 
يــنــشــطــون فــــي نـــشـــر أخـــبـــار 
القطاعات. وأردف «الفرصة 
لنا كمؤسسة إخبارية ذات 
مــصــداقــيــة فـــي ظـــل الأخــبــار 
المضللة والزائفة، يكون لدى 
المــتــابــع مرجعية كمؤسسة 
ــة تــعــمــل عــلــى نشر  ــاريـ ــبـ إخـ
وطــــــــرح مـــحـــتـــوى مــــوثــــوق. 
ــنــــحــــن نــعــمــل  ــــي فــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
على طــرح محتوى بمهنية 
ــة، وهــــكــــذا يــعــرف  ــيـ ــافـ صـــحـ
المـــحـــتـــوى  ــابــــع أن هــــــذا  ــتــ المــ
مــن مــصــدر مــوثــوق... ولكن 
بطريقة تتوافق مــع ذائقته 

ومتطلباته».
ــد ريـــاض حــمــادة أن  وأكـ
المــعــايــيــر فـــي بـــدايـــة إطـــلاق 
منصة في أي قطاع «تتمثل 
فــــي الاهـــتـــمـــام بــالــجــمــهــور، 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــديــث مع 
أقـــــســـــام المــــؤســــســــة كـــــــــإدارة 
التسويق عن مدى اهتمامهم، 
وأيضاً مراقبة حركة الأفراد 
ــاب فـــــــي مــــنــــصــــات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حول 
مـــــا هـــــي المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
يبحثون عنها، والتي نسعى 
لــتــوفــيــرهــا لـــهـــم بــالــطــريــقــة 
المهنية الصحافية الدقيقة».
وأوضــــــــــــــــــح أنــــــــــــه «رغـــــــــم 
ــتـــي تـــطـــرأ عــلــى  الـــتـــغـــيـــرات الـ
المــنــصــات كـــل يــــوم، فــالــثــابــت 
الــــذي لا يــتــغــيــر هـــو الــحــاجــة 
ــودة  ــ ــة ذات جــ ــافــ ــحــ إلـــــــى صــ
ــة. وفـــــي المـــقـــابـــل، عــلــى  ــيـ ــالـ عـ
الصحافة أيضا تقبل حقيقة 
الــقــديــمــة للنشر  الــطــريــقــة  أن 
تغيرت، أصبحت هناك عدة 
طـــرق للنشر ولــلــوصــول إلــى 
الجمهور». ثــم تابع «العمل 
الصحافي باقٍ، ولكن طريقة 
إيصال المعلومة هي المتغيرة. 
نــــحــــن نــــبــــحــــث عــــمــــا يــــريــــده 
الجمهور، ونتأكد إذا كانت 
لدينا فرصة في توفير ذلك، 
ــذا ســنــعــمــل عــلــى تــوفــيــره  ــ ولـ
عـــبـــر مـــنـــصـــة مــتــخــصــصــة»، 
ــــدم وجــــود  مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـ
إعلام متخصص في اقتصاد 
الـــريـــاضـــة إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً، 
دفع القناة إلى إنشاء منصة 
متخصصة في هذا الجانب.

الكوادر المهنية
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة شــدد 
حــــمــــادة عـــلـــى أن «الـــــكـــــوادر 
المهنية هي أهم حلقة في أي 
مــؤســســة صــحــافــيــة»، لافــتــاً 
إلى أن الوقت الحالي يشهد 

صعوبة فــي إيــجــاد الــكــوادر 
المـــهـــنـــيـــة المــتــخــصــصــة الــتــي 
تــتــمــتــع بــخــبــرة فـــي الأخــبــار 
الاقتصادية باللغة العربية، 
ولديه الاطلاع اللازم على ما 
يحدث في اقتصادات العالم.
ثـــم تـــوســـع شـــارحـــاً «مــن 
الصعوبة إقناع الصحافيين 
في الوقت الراهن بالعمل في 
القطاع الاقــتــصــادي، ذلــك أن 
الكثير يعتقد أن لغة الأرقام 
صعبة، لكن في الحقيقة أن 
الاقـــتـــصـــاد يــتــجــاوز مــفــهــوم 
الأرقــام، بل إن الحياة بشكل 
عــام تعتمد على الاقتصاد، 
غــيــر أنـــنـــا نــســعــى لــتــوظــيــف 
الــكــوادر للعمل  الشغف عند 
في هذا القطاع، الذي يحتوي 
على قصص مثيرة في قطاع 
الأعمال والاقتصاد، ويجري 
طرح ذلك بطريقة سهلة تصل 
ــــاف  ــهــــور». وأضــ ــمــ ــجــ ــى الــ ــ إلــ
«بــصــفــة عـــامـــة، مـــن الصعب 
إيجاد الكوادر التي تعمل في 
الــقــطــاع، لكننا محظوظون 

ــافـــة إلــى  بــمــا لـــديـــنـــا، بـــالإضـ
خطط المجموعة السعودية 
لـــلأبـــحـــاث والإعــــــــلام - الــتــي 
الــقــنــاة - المتصلة  لــهــا  تــتــبــع 

بخطط التدريب».

تعدد المنصات
وفي سياق موازٍ، تطرق 
إلـــى التغير  ريــــاض حـــمـــادة 
السريع في صناعة الإعلام، 
ــــلام  ــنـــاعـــة الإعـ ــقـــال إن «صـ فـ
ــل  ــكـ تـــتـــغـــيـــر بــــســــرعــــة وبـــشـ
دائم»، ونبه إلى «أن المنصات 
وجـــــــدت الـــجـــمـــهـــور المـــتـــابـــع 
لها، حيث إن منصات قناة 
الــــشــــرق تـــمـــلـــك الــــيــــوم أكــبــر 
عدد من المتابعين في المجال 
ــذا دلــيــل  ــ ــتــــصــــادي... وهـ الاقــ
على جودة العمل. وبالنسبة 
لـــي كـــانـــت هـــنـــاك فـــجـــوة في 
السوق للأخبار الاقتصادية 
بــطــريــقــة تـــجـــذب الــجــمــهــور 
من دون أن تصيبه بالملل». 
ولــفــت إلــى أن لــدى منصات 
ــبــــار»  «قـــــنـــــاة الـــــشـــــرق لــــلأخــ
ــة مــــــن الأهــــــــــــداف،  ــمــــوعــ مــــجــ
الــهــدف الأول بينها التميز 
فـــي الأخـــبـــار غــيــر مــوجــودة 
في منصة أخرى، وذلك كأي 

مؤسسة إعلامية أخرى. 
والــهــدف الــثــانــي يتمثل 
فـــي تــكــبــيــر رقــعــة الــجــمــهــور 
الــــــذي يــســتــوعــب مــواضــيــع 
الأعــمــال والاقــتــصــاد، معلقاً 
«وحــقــاً، وجــدنــا تــفــاعــلاً من 
الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى المـــواضـــيـــع 
الــتــي نطرحها ونــفــســرهــا». 
ــلـــــى ســبــيــل  ثــــــم أضــــــــــاف «عـــ
المــثــال ثــمــة تــفــاعــل كبير مع 
المـــواضـــيـــع الـــتـــي نــطــرحــهــا، 
مــثــل أن نــقــدم إجـــابـــات لمــاذا 
الحرب الروسية الأوكرانية 
مــهــمــة لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي، 
رغـــم بــعــدهــا الــجــغــرافــي، أو 
مـــــا يــــحــــدث فـــــي الــــصــــين أو 

المــتــحــدة، وكيفية  الـــولايـــات 
تأثير ذلك علينا في الوطن 
ــربـــي». وحـــــول المــنــصــات  ــعـ الـ
المـــــــتـــــــعـــــــددة، قــــــــــال حــــــمــــــادة: 
الـــفـــراغ في  «تــســعــى لتغطية 
الــعــربــي بالقطاعات  الإعــــلام 
الــتــي دشــنــت فــيــهــا المــنــصــات 
الــتــي تتضمن  المــتــخــصــصــة، 
(اقتصاد الشرق - رأي)، وهي 
خدمة من الشرق تقدم مساحة 
لــخــبــراء الاقــتــصــاد والأعــمــال 
العالميين والمحللين والكتاب 
ــاتــــهــــم  ــــم ودراســ ــــهـ لـــطـــرح آرائـ
حــــــــول قــــضــــايــــا ومــــواضــــيــــع 
اقتصادية وسياسية وغيرها 
مــن المـــجـــالات، تــنــقــل الــخــدمــة 
مجموعة كبيرة مــن كتابات 
الــخــبــراء العالميين بالتعاون 
مع بلومبرغ». وزاد موضحاً 
«بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، 
هــنــاك الآن مــنــصــة (اقــتــصــاد 
الشرق رياضة)، وهي خدمة 
تـــقـــدم مــحــتــوى ريـــاضـــيـــا من 
جــــانــــب الأعــــــمــــــال والمــــنــــظــــور 
ــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، ومـ
(اقـــتـــصـــاد الـــشـــرق كــريــبــتــو)، 
ــات الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وهـــــــي مـــــن الـ
ــداث  ــ ــم الأحــ ــ ــر وأهــ ــ تــغــطــي آخـ
فــــي عـــالـــم الـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
والكريبتو، ومنصة (الشرق 
كــويــك تــيــك) وهــي واحـــدة من 
أحـــدث خــدمــات الــشــرق تقدم 
محتوى وبرامج متخصصة 
في عالم المال والأعمال بطابع 

شبابي وعصري».

الاستهلاك الإعلامي
ومن ثم، ذكر مدير الأخبار 
الاقتصادية فــي قناة «الشرق 
للأخبار» إن الهواتف المحمولة 
(الــــجــــوالــــة) «أســـهـــمـــت بــشــكــل 
ــي زيـــــــادة الاســـتـــهـــلاك  كــبــيــر فــ
الإعــــــــلامــــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
وســائــل الــتــواصــل الإعــلامــي». 
ولفت إلى أنه يضاف إلى ذلك 
«وجود خيارات أكبر للجمهور 
لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى الأخـــــــبـــــــار أو 
المواضيع من مصادر متعددة 
ومـــن جـــوانـــب مــخــتــلــفــة. إذ لم 
يعد الوضع كما كان عليه في 
السابق، فحالياً هناك مصادر 
مــــتــــعــــددة لــــلأخــــبــــار والأنــــبــــاء 
وغيرها طوال اليوم... وضمن 
هــذه المــصــادر مصادر مضللة 
وزائـــفـــة، والــتــي تــقــدم الأخــبــار 
ــيــــرة،  ــثــ ــة مــ ــقــ ــريــ ــة بــــطــ ــلــ ــلــ المــــضــ
وبـــالـــتـــالـــي أصـــبـــح المــتــابــعــون 
ــم المــخــتــلــفــة  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ يـــبـــنـــون قـ
على مــا يصلهم مــن أخــبــار أو 

مواضيع متنوعة».
الــــتــــقــــدم  وقــــــــــــال إن هــــــــــذا 
التقني أوجــد إيجابيات، لكنه 
أيـــضـــاً خــلــق ســلــبــيــات، وتــابــع 
«هناك آراء خاطئة في العالم، 
غالبيتها بنيت على معلومات 
خاطئة. وفي رأيي نحن أمامنا 
نــــــغــــــدو مـــرجـــعـــاً  فــــــرصــــــة لأن 
مهماً للمعلومات المــوثــوقــة... 
ــور شــخــصــيــاً أن هــنــاك  وأتــــصــ
جوعاً للأخبار الموثوقة ضمن 
إطار النمو الهائل الذي حصل 

في القطاع الإعلامي».

{الشرق للأخبار} تسعى إلى تلبية الاهتمامات المختلفة عند الجمهور

رياض حمادة

ثير تساؤلات حول «المصداقية»
ُ
تحويل «زرقاء تويتر» لخدمة مدفوعة ي

ــــوا أن  ــرفـ ــ ــعـ ــ تـ «أرجـــــــــــو أن 
الــكــثــيــر من  (تــويــتــر) سيفعل 
الأشـــيـــاء غــيــر المـــألـــوفـــة خــلال 
بقي على 

ُ
الأشهر المقبلة، سن

ما ينجح ونلغي ما لا ينجح»، 
هذه عبارة وصف بها إيلون 
ماسك، المرحلة الحالية التي 
تــمــر بــهــا مــنــصــة الــتــغــريــدات 
ــتــــر» بــعــدمــا  الـــقـــصـــيـــرة «تــــويــ
اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا مــــن خـــلال 

صفقة شغلت العالم.
ــــروف، كـــان  ــعــ ــ ــو مــ ــ كـــمـــا هـ
ــوذ عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ـــك قــ ــاســ ــ مـ
«تـــويـــتـــر» فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، مقابل 
أمــيــركــي. ثم  ٤٤ مــلــيــار دولار 
اتــجــاه المنصة  أعلن بعد ذلــك 
لتعدد مصادر الدخل، وجاء 
ــة تـــتـــيـــح  ــ ــــطـ ــا خـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى رأسـ ــلـ ــ عـ
ــة  ــعـــلامـ لـــلـــمـــغـــرديـــن شــــــــراء الـ
الزرقاء التي تشير إلى التحقق 
من المصدر، وذلك مقابل ٧٫٩٩ 

دولار شهرياً.
لـــــــــقـــــــــد أثــــــــــــــــــــــار الـــــــــــقـــــــــــرار 
ــول رواج  ــديـــدة حــ مـــخـــاوف عـ
ــة»، ومــن  «الـــحـــســـابـــات الـــزائـــفـ
ــاد  ــ ثـــم تــأثــيــر ذلـــك عــلــى الازديـ
المــطــرد للمعلومات المغلوطة 
والرسائل المضللة. كذلك، فإن 
اتباع نموذج عمل ربحي يقوم 
عــلــى الــتــوســع فــي «الــخــدمــات 

المـــدفـــوعـــة» مـــن شــأنــه إحـــداث 
تــأثــيــرات قــد تــطــول مستقبل 
المــــــــؤســــــــســــــــات الــــصــــحــــافــــيــــة 
والإعلامية التي باتت تعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى مــنــصــات 

التواصل الاجتماعي.
الــشــيــخ، مستشار  أحــمــد 
الإعــــــلام الـــرقـــمـــي لــــدى شــركــة 
«مــيــديــا مــايــز» لــلاســتــشــارات 
الإعلامية ببريطانيا وعضو 
مجلس الإعلام الجديد بنقابة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــع «الــــشــــرق  ــ ــاء مـ ــقــ ــــي لــ ــلـــق فـ عـ
ــرار الــعــلامــة  ــــط» عــلــى قــ الأوسـ
الزرقاء «المدفوعة»، فقال إنها 
«سياسة اعتادها ماسك كي 
ــبــــار».  يــتــصــدر عـــنـــاويـــن الأخــ
ثـــــم أضــــــــاف أن «رغــــبــــتــــه فــي 
لــم تكن السبب  لفت الانــتــبــاه 
الــوحــيــد، بينما منذ البداية، 
ــمـــوذج الــعــمــل  ــنـ ــو رافــــــض لـ هــ
ــتـــر)  ــة (تـــويـ ــركــ المُـــتـــبـــع فــــي شــ
الــذي يعتمد في ٩٠ في المائة 
مـــن دخــلــه عــلــى الإعــــلانــــات... 
ــن ثـــم يــبــحــث عـــن مــصــادر  ومــ
ــيـــمـــا، أن  ــاً، لا سـ ــنــــوعــ ــر تــ ــثــ أكــ
الإعــــلانــــات تــمــولــهــا شــركــات 
لها أهداف اقتصادية. وكونه 
ــال يــمــلــك  ــمــ ــل أعــ ــ ــل رجـ بــــالأصــ
شركات كبرى، قد تكون لديه 
خصومة مع بعضهم، بدليل 
اتجاه بعض الشركات بالفعل 
لإيـــقـــاف الــخــدمــات الإعــلانــيــة 

ــتـــر) بــعــدمــا بــاتــت  عــلــى (تـــويـ
تحت سيطرته».

وعـــــــــن عـــــــواقـــــــب تـــحـــويـــل 
الـــعـــلامـــة الــــزرقــــاء إلــــى خــدمــة 
ــيـــخ أن  ــشـ مــــدفــــوعــــة، شــــــرح الـ
«الـــــنـــــمـــــط الــــــــــذي أعـــــلـــــن عــنــه 
القلق على  مــاســك يفتح بــاب 
مـــصـــراعـــيـــه. إذ كـــانـــت عــلامــة 
التوثيق في السابق مقتصرة 
عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات الــــبــــارزة 
ــرة، ويـــجـــري الــتــحــقــق  ــ ــؤثـ ــ والمـ
من مصداقيتها بطرق دقيقة، 
بينما بتنا الآن أمــام نموذج 

عمل غير موثوق المصدر».
الشيخ أشار أيضاً إلى أن 
«خطورة هــذه الخطوة تكمن 
فــــي أنــــنــــا أمـــــــام مــســتــخــدِمــين 
يعتمدون منصات التواصل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي كــــــمــــــصــــــادر 
لــلــمــعــلــومــات. وهــــو مـــا يجب 
الــتــعــامــل مــعــه بــطــرق حثيثة 
ــد مـــــن انـــتـــشـــار  ــ ــــحـ تـــضـــمـــن الـ
ــلــــــومــــــات  ــعــــ الأضـــــــالـــــــيـــــــل والمــــ
الزائفة... ومن غير المعقول أن 
يتاح لأي شخص لديه بطاقة 
هـــويـــة و٨ دولارات أمــيــركــيــة 
أن يــصــبــح مــــصــــدراً مــوثــوقــاً 

للمعلومات».
وللعلم، قرار ماسك بشأن 
توثيق الحسابات واجه سيلاً 
من الانتقادات دفعه إلى تعليق 
الـــقـــرار بــحــجــة «الانـــتـــهـــاء من 
انتخابات التجديد النصفي 

الأميركية منعاً للتأثير على 
الناخبين»، حسب ما نشرته 
شبكة «سي إن إن» الأميركية.

تحولات النموذج الربحي

بــيــد أن الــنــمــوذج الــربــحــي 
لمنصات التواصل الاجتماعي 
بــات «مــعــضــلــة»، لا سيما بعد 
خسائر فادحة تكبدتها عملاقة 
التواصل شركة «ميتا» المالكة 
ــتـــغـــرام».  «فـــيـــســـبـــوك» و«إنـــسـ لــــ
فــقــد خــســرت الــشــركــة أكــثــر من 
نصف قيمتها السوقية خلال 
الــعــام الــحــالــي، وهــو مــا دفعها 
إلى تسريح نحو ١١ ألف موظف 
مــن حــول الــعــالــم، لتحذو بذلك 
حــــــذو شــــركــــة «تــــويــــتــــر» الـــتـــي 

سرحت نصف موظفيها. ووفق 
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 
ــك بــأن  ــرر مــاســك ذلـ بــي ســـي) بـ
«(تــويــتــر) كــانــت تخسر أربــعــة 

ملايين دولار يومياً».
ــــودة إلــــى أحـــمـــد الــشــيــخ،  عـ
الذي يقول «يحق لإيلون ماسك 
أن يبحث عــن مــصــادر ربحية 
جديدة، حتى وإن كانت خدمات 
مدفوعة. فهذا شأن معمول به 
في عدد من المنصات على غرار 
(لينكد إن) و(يوتيوب) اللتين 
ــســخ (بــريــمــيــوم) لمن 

ُ
تـــوفـــران ن

يــرغــب فـــي خـــدمـــات إضــافــيــة». 
قــبــل أن يــضــيــف «أن للمسألة 
مــعــايــيــر تُـــــطـــــرَح... وتــعــويــض 
ــبــــرراً لــرهــن  الـــخـــســـائـــر لـــيـــس مــ
ــة بــقــيــمــة مـــدفـــوعـــة،  ــيـ ــداقـ المـــصـ

بينما ثمة امتيازات أخرى من 
شأنها تحقيق الربح من دون 
الإخـــــــــلال بـــســـبـــل الـــتـــحـــقـــق مــن 

المعلومات».
من جانبه، يصف الدكتور 
أنــــــــس الــــــنــــــجــــــداوي، الأســـــتـــــاذ 
المـــشـــارك فــي جــامــعــة أبــوظــبــي، 
ومــســتــشــار الأعـــمـــال الــرقــمــيــة، 
ــاســـك بـــأنـــهـــا «نـــتـــاج  قــــــــرارات مـ
ورطــــة وضـــع نــفــســه فــيــهــا منذ 
ــر) بــقــيــمــة  ــتــ ــويــ ـــراء (تــ ــ ــرح شــ ــ طــ
مبالغ فيها». وتابع خلال حوار 
مع «الشرق الأوسط» أن «الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة وضعت 
أمـــام تعثرات،  صفقة (تــويــتــر) 
ــإلـــزام قــضــائــي لمــاســك  انــتــهــت بـ
بإتمام الاتــفــاق... وهــذا يعكس 
ــطـــوة، لا سيما  الـــخـ غــضــاضــة 
أن الـــشـــركـــة لـــم تــحــقــق أربـــاحـــاً 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. ولــذلــك 
انــصــبــت قـــراراتـــه عــلــى الجانب 
الاقتصادي، من دون الالتفات 
إلــى حرية التعبير، كما أدعــى 
في السابق». وأردف النجداوي: 
«ثمة عزوف واضح للمغردين، 
ــهــــم، عــن  ــنــ ــتــــى الـــــبـــــارزيـــــن مــ حــ
منصة (تويتر)، والانجذاب إلى 
منصات أخرى، ما فاقم الأزمة». 
ومــن ثــم، وصــف قـــرارات ماسك 
«المتسرعة». ثم استطرد قائلاً:  بـ
«بإمكان المنصة تقديم خدمات 
وتحقيق ربح، ولكن ليس بهذه 
السرعة. إن رهن تحقيق الربح 

بــتــطــويــر خــــدمــــات مــســتــحــدثــة 
ولــيــس إعـــادة تقديم الخدمات 
نفسها بمقابل مــادي فحسب، 
فــضــلاً عـــن تــوفــيــر الــحــلــول من 
خلال خدمات حقيقية، قد تأتي 
في شكل منصات تعليمية... أو 
حتى خدمات ترفيهية جديدة 
تعتمد على تنقيح تجربة (تيك 
توك) من حيث قيمة المحتوى، 
مع اعتماد نقاط نجاحهم التي 

باتت لا جدال حولها».

المؤسسات الإعلامية وأزمة الربح

من جهة أخرى، يشير خبراء 
الإعلام إلى تحديثات مرتقبة قد 
تحدث ربما لدرء الخسائر التي 
تكبدتها بعض المنصات، من ثم 
فـــإن عــلــى المــؤســســات الإعــلامــيــة 
«تغيير  والصحافية أن تستعد بـ
نـــــمـــــوذج الــــعــــمــــل مـــــع مـــنـــصـــات 

التواصل الاجتماعي».
وهنا، يقول أحمد الشيخ 
مــحــلــلاً تــأثــيــر مــا يــحــدث على 
ــة، «إن  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــات الإعـ ــســ المــــؤســ
ــات  ــعــــض المــــؤســــســ اعــــتــــمــــاد بــ
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة عـــــلـــــى مــــنــــصــــات 
الـــتـــواصـــل بــــات راهـــنـــاً قصير 
الأجـــــــــل... فــــي حــــين أن تــقــديــم 
مـــــحـــــتـــــوى إعــــــــلامــــــــي مـــتـــمـــيـــز 
يــضــمــن لأي مـــؤســـســـة الــبــقــاء 
والاســتــمــراريــة نــحــو الــنــجــاح، 
وحــــــتــــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي لاحقاً ستبحث عن 
المتميز».

ويــشــيــر الــشــيــخ إلـــى أهمية 
وضـــع «الاشـــتـــراكـــات الــشــهــريــة» 
كــنــمــوذج ربــحــي فــي الحسبان، 
مـــوضـــحـــاً أن «ثـــمـــة مــؤســســات 
كـــبـــرى نــجــحــت فــــي اســتــقــطــاب 
الجمهور من خلال الاشتراكات 
بتقديم خدمات قيمة ومحتوى 
الــقــراءة، وكــذلــك لدينا  يستحق 
ــارب عــربــيــة قـــيـــمـــة... إلا أن  ــجـ تـ
القارئ العربي ربما ما زال غير 
مستعد للحصول على معلومة 

مقابل اشتراك مدفوع».
أمـــــا الــــدكــــتــــور الــــنــــجــــداوي، 
فيثير جانباً آخــر للتعامل مع 
الأزمة، في حال استمرار اعتماد 
المـــــؤســـــســـــات الإعـــــلامـــــيـــــة عــلــى 
منصات التواصل الاجتماعي. 
المـــؤســـســـات  يـــــرى أن «عـــلـــى  إذ 
الإعـــلامـــيـــة والــصــحــافــيــة وضــع 
خطة حثيثة للتعامل مع وسائل 
التواصل الاجتماعي في المرحلة 
إلــى «أهمية  المــقــبــلــة».  ويشير 
ــلـــيـــل بــــيــــانــــات الـــجـــمـــهـــور  تـــحـ
المــســتــهــدف بــدقــة، وبـــنـــاءً على 
البيانات تتحدد خطة الاعتماد 
ــلاً حــســب  ــ ــ ــات، كـ ــ ــنـــــصـ ــ ــلــــى المـ عــ
المـــقـــدم ومــــا يتطلع  المـــحـــتـــوى 
له المستخدم». أمــا عن توثيق 
الحسابات المدفوعة يقول إنها 
«لـــن تــشــكــل أزمــــة للمؤسسات 

الكبرى على الإطلاق».

«العمل الصحافي 

باقٍ... ولكن طريقة 

إيصال المعلومة هي 

المتغيرة»

القاهرة: إيمان مبروك
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«الثقافة المغربية»: الثقافة 
الشعبية... سياقات جمالية ومعرفية

الرباط: «الشرق الأوسط»

صــدر أخيراً عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع 
الثقافة)، العدد الـ٤٤ من مجلة «الثقافة المغربية»، وضم محوراً 
كبيراً بعنوان «الثقافة الشعبية- سياقات جمالية ومعرفية»، 
لة من الباحثين. في حين جاءت هدية العدد، في شكل 

ُ
بمشاركة ث

ابــن الحاج السلمي،  كتاب لصاحبه محمد الطالب بن حمدون 
بعنوان «شرح مقصورة حمدون بن الحاج في علمي العروض 
الــلــه، وتقديم  والقافية» (الــجــزء الأول، مــن تحقيق البكاي عبد 

جمال بوطيب).
ــدد  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــلام  ــن أعـ ــ ــدداً مـ ــ ــ ــد عــ ــديــ الــــجــ
ــلــــين، عــلــى  ــراحــ ــة الــ ــاربــ ــغــ المــ
غــرار المفكر محمد سبيلا، 
والــــنــــاقــــد مـــحـــمـــد مـــفـــتـــاح، 
والـــشـــاعـــر مــحــمــد الــخــمــار 
الــكــنــونــي، فــيــمــا تـــوزّعـــتـــه، 
الثابتة،  أبــوابــه  فــضــلاً عــن 
ــن الــنــصــوص  مـــجـــمـــوعـــة مــ
الإبـــــــداعـــــــيـــــــة المـــــعـــــبـــــرة عـــن 
حــســاســيــات مــخــتــلــفــة، من 
تــوقــيــع عــــدد مـــن المــبــدعــين 

المغاربة.
ــاء فـــي «افــتــتــاحــيــة  ــ وجـ
يــتــأمــل  الــــــعــــــدد»: «إن مـــــن 
المــشــهــد الــثــقــافــي المــعــاصــر 

فــي المــغــرب ســيــدرك مــا يحفل بــه هــذا المشهد مــن تــنــوع وتــعــدد، 
ومن أسئلة فكرية وفنية وإبداعية. إن هذا المشهد يفرض على 
القارئ أن يتريث في الحكم وفي النظر؛ إذ لا شيء يبدو مُعطى 
بشكل كلي، بل إن طبيعة الأسئلة التي تُطرح، تفرض قارئاً يسأل 
ويتساءل، ويكون مواكباً لما حدث في الثقافة المغربية المعاصرة 

من انتقالات».
أمــا  في مقدمة ملف العدد فنقرأ: «الثقافة الشعبية، التي 
ن من كتب ودراسات،  تجري بين الناس، على الألسنة، وفي ما دُوِّ
وما تم حفظه باعتباره ذاكرة وإبداعاً محلياً يخص شعباً وأمة 
هي جزء من الكيان العام للثقافة، في شموليتها؛ فهذه من تلك، 
سواء أكانت عالمية، أو شعبية، فطرق استعمالها واستثمارها 
هي ما يبرر أهميتها في الوعي، أو في الوجدان العام. من يتأمل 
ما في الثقافة الشعبية من تعدد وتنوع، يدرك جيداً تشعباتها، 

وما تنسجه من خيوط في كل المجالات».
وضمّ الملف مقالات ودراسات حول مفهوم وسمات ووظائف 
الأدب الشعبي، وتجليات الثقافة الشعبية المغربية من زاويــة 
الأمثال الشعبية، والأغنية الشعبية وأبعادها الفلاحية ودلالتها 
الــرمــزيــة، وتــجــلــيــات الــتــصــوف فــي الأدب الــشــعــبــي الــيــهــودي - 
المغربي، والثقافة الشعبية بين الهوية والتاريخ الجمعي، وثقافة 
المتعة والتكوين في الحكاية الشعبية الأمازيغية، والشعر الريفي 
الثقافة  المـــاء فــي  الــطــب الشعبي، وتــمــثــلات  التقليدي، وأشــكــال 
الــشــعــبــيــة، والــفــرجــة المــســرحــيــة بـــين المــحــلــي والـــعـــالمـــي، وعــلاقــة 

المرددات الشفاهية النسائية المغربية بالتصوف.
كما نشرت المجلة العدد كتابات إبداعية في الشعر والقصة، 
وفي الفكر والنقد لمحمد مفتاح وعبد الرحمن التمارة، وحميد 
لحمداني، ومحمد الداهي، ورشيد بنحدو. وفي فقرة «حاضرون 

معنا» تذكرت المجلة الشاعر محمد الخمار الكنوني.
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الرصانة الأدبية صارت ملاعبة خفيفة للأفكار في عالم ما بعد الحقيقة

«نوبل الأدب» التي ترى ما لا نرى
لطفية الدليمي

 Annie آنــــــــي إرنــــــــــو تــــكــــن  لــــــم 
Ernaux، مُتوّجة نوبل الأدبية لعام 
 كانت شابة 

ْ
٢٠٢٢. غريبة عني مُــذ

أو بعدما تــجــاوزَتْ عتبة الشباب 
بــقــلــيــل. ســـمـــعـــتُ بــاســمــهــا كــاتــبــة 
فـــي الـــفـــضـــاء الـــنـــســـوي وإن كــانــت 
كتاباتها ذات خصوصية موغلة 
في التجارب النسوية الشخصية 
التي لا أراها تصلحُ لأن تكون كتابة 
نــســويــة مــعــيــاريــة فـــي حــقــل الأدب 
أو فـــي حــقــل صــنــاعــة الــســيــاســات 
ارتـــأت «نــوبــل الأدب» أن  الثقافية. 
تتوّجها عام ٢٠٢٢ بإكليل الكتابة 
الروائية الممهورة بتوقيع اللجنة 
النوبلية. ربما سيُحسَبُ في عداد 
الفضائل المستحقة للقيمين على 
شـــؤون نــوبــل الأدب أنــهــم اخــتــاروا 
اســـمـــاً كــــان مـــطـــروحـــاً عــلــى قــوائــم 
ــحــة لــنــيــل الــجــائــزة 

ّ
الأســـمـــاء المــرش

مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة؛ ولـــم يــأتــونــا 
باسم غريب أو دخيل على الصنعة 

الأدبية.
كنتُ قرأتُ لإرنو قبل تتويجها 
بالجائزة النوبلية كتابين أو ربما 
ثلاثة؛ لذا لم يكن من سبيل أمامي 
سوى قراءة أعمالها المترجمة إلى 
ــتُ كــــلّ انــشــغــالاتــي  ــلــ الـــعـــربـــيـــة. أجّــ
الــكــتــابــيــة والـــتـــرجـــمـــيـــة وانــكــبــبــتُ 
عــلــى أعــمــال إرنـــو بــجــدّ وانــضــبــاط 
تــلــمــيــذ مجتهد  يــفــعــلُ أي  مــثــلــمــا 
ومــــن غــيــر انـــطـــبـــاعـــات مــســبــقــة أو 
أحكام متحيزة. كُتُبُ إرنو صغيرة 
الــروائــيــة، وهي  مــحــدودة الثيمات 
مما يمكنُ قــراءة الــواحــد منها في 
جلسة ممتدة واحدة. ليس ثمة من 
نـــزوع نحو  تعقيدات أسلوبية أو 
المــثــابــات الــفــكــريــة الــعــالــيــة لــديــهــا؛ 
بل حتى عناوينُ أعمالها قصيرة 
مختزلة، وهذا ليس مثلبة؛ إذ يمكنُ 
ــادة واحــتــراف.  أن يــكــون عــلامــة إجـ
قـــــــرأتُ لإرنــــــو فــــي الأيـــــــام الــلاحــقــة 
بـــنـــوبـــل الأدب أعــمــالــهــا  لـــفـــوزهـــا 
ــتـــلال، المـــكـــان، شغف  الــتــالــيــة: الاحـ
بــســيــط، امـــــــرأة، الــــحــــدث، مـــذكـــرات 

فتاة.
الـــتـــي  نــــوبــــل الأدب  ــدْ  ــ ــعُـ ــ تـ ــم  ــ لـ
عرفناها من قبلُ كما كانت. صارت 
نوبل أخــرى هجينة وغريبة على 
ــنــــا  ذائــــقــــتــــنــــا الأدبـــــــيـــــــة وهــــواجــــســ
الـــفـــلـــســـفـــيـــة ومـــثـــابـــاتـــنـــا الـــفـــكـــريـــة 
العالية. الدنيا صــارت غير الدنيا 

التي نــعــرف: هــذا صحيح بالطبع 
وهو أحد طبائع التطوّر البشري؛ 
لــكــن لــيــس كــــلّ تــغــيّــر ارتــــقــــاءً نحو 
الأعالي المتقدمة نوعياً عمّا سبقها. 
الــكــبــار الذين  ذهــب جــيــلُ المعلّمين 
تشرّفتْ نوبل بأن حفرت أسماءهم 
على لوائحها، كانوا أساطين أدب 
على شاكلة هرمان هسّة وغابرييل 
غارسيا ماركيز ودوريس ليسنغ، 
انــقــلــبــت الــرصــانــة الأدبـــيـــة ملاعبة 
خــفــيــفــة لـــلأفـــكـــار مــــن بــعــيــد تــحــت 
قــنــاع أدب مــا بــعــد الــحــداثــة أو ما 
بعد الحقيقة، واستحالت الدسامة 
الفلسفية حفراً في تراكمات السيرة 
الشخصية التي قد لا تعدو أكثر من 
حفنة وقائع عادية يمكنُ أن تحصل 
ا. أليس هــذا توصيفاً 

ّ
لكثيرين من

دقــيــقــاً لأعـــمـــال آنـــي إرنــــو المــتــوّجــة 
على عرش نوبل الأدبية لهذا العام 

(٢٠٢٢)؟ أنا أحسبه كذلك.
دعونا ننطلق في رحلة فكرية 
متخيلة. هل كان يمكن لآني إرنو 
أن تقطف جائزة نوبل الأدبية قبل 
خمسين أو أربعين أو حتى عشرين 
عاماً؟ هل تكفي شجاعتها وجرأتها 
فــــي الـــكـــشـــف عــــن مـــنـــاطـــق شـــديـــدة 
الــــغــــور مــــن حـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة 
لأن تــحــوز نــوبــل الأدب؟ متغيراتٌ 
كثيرة لحقت بنوبل وجعلتنا نفقدُ 
حماستنا السابقة في التطلّع إلى 
مــن ســيــفــوز بــهــا كـــلّ ســنــة كــمــا كنا 
نــفــعــلُ فــي ســنــوات ســابــقــات. صــار 
أمــــــرُ الــــجــــائــــزة والــــفــــائــــز بـــهـــا يــمــرُّ 
بــنــا وكــأنــه إعــــلانٌ يــومــي عــابــر من 
الإعلانات التسويقية التي صارت 
تنهمرُ علينا مثل شلال لا يتوقف.
ــا الــخــصــيــصــة الـــوحـــيـــدة  ــمـ ربـ
التي لا تكاد نوبل الأدبية تفارقها 

ــدارات الثقافة  ــ ــا فــي مـ ــهـ هــي دورانـ
الغربية. قلتُ: الثقافة الغربية ولم 
أقل الأدب الغربي ؛ لأنّ أباطرة نوبل 
شاءوا توسيع تخوم مملكة الأدب 
فضمّوا لها أقاليم من ألوان ثقافية 
شــتــى كــانــت كــتــابــة أغـــانـــي الــبــوب 
 ســمــات 

ُ
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التجديد الذي أرادته نوبل الأدب.
أنّ  يؤكّد أباطرة نوبل الأدبية 
المعيار الأســاســي فــي الجائزة هو 
 .Literary Merit الـــجـــدارة الأدبـــيـــة
لن أقتنع يوماً - وأحــســبُ كثيرين 
يشاركونني قناعتي هذه - أنّ آني 
إرنو أعلى قيمة أدبية من مارغريت 
آتوود أو ميلان كونديرا أو هاروكي 
مـــوراكـــامـــي أو إيـــزابـــيـــل ألــلــيــنــدي. 
بـــأي مقياس  المــقــارنــة غــيــر واردة 
من المقاييس. ربما سيقول هؤلاء 
الأبــاطــرة أنهم يــرون غير ما نرى، 
ولـــو فــعــلــوا فأحسبهم سيتّكئون 
الذاتية للأدب،  الذائقة  على قاعدة 
وتلك مخاتلة بيّنة لأنّ الميزة الذاتية 
الحِرَفي والصنعة  لا تنفي التميّز 

المجوّدة في الكتابة.
لنحاول المقارنة بين أني إرنو 
ــيــــة مـــن مجايليها  وروائــــــي وروائــ
ــــو  ــــين إرنـ ــارن بـ ــقــ ــنــ ــن. لــ ــريــ ــاصــ ــعــ المــ
وإيــزابــيــل ألليندي أولاً رغــم أنني 
أرى أنّ المقارنة ستذهبُ بعيداً في 
تــســجــيــل نــقــاط مــســتــحــقــة لــصــالــح 
ألليندي. بــدأت ألليندي صنعتها 
الـــروائـــيـــة المــتــمــيــزة مـــن ثــلاثــيــتــهــا 
الــروائــيــة المــبــهــرة «بــيــت الأرواح - 
صــــورة عــتــيــقــة - ابــنــة الـــحـــظ»، ثــمّ 
واظبت في الارتقاء بتلك الصنعة 
فــي كــتــابــهــا الــدرامــاتــيــكــي «بـــاولا» 
عــــن روايــــتــــهــــا «الــــحــــب والــــظــــلال» 
وروايتها التي لا تنسى «أناييس 

ــــي أرّخـــــــــت  ــتــ ــ ــ حــــبــــيــــبــــة روحـــــــــــــي» ال
لاحتلال الإسبان للقارة الأميركية 
الجنوبية. لم تتوقف ألليندي عن 
إدهــاشــنــا بــروايــاتــهــا ومــذكّــراتــهــا، 
ــرُ بـــخـــاصـــة إلــــــى كــتــابــيــهــا  ــ ــيــ ــ وأشــ
الأثــيــريــن «بــلــدي المــخــتــرع» وكتاب 

مذكراتها «حصيلة الأيام».
لـــم تــتــخــلّ ألــلــيــنــدي يــومــاً عن 
خريطة مشروعها الكبير في تقديم 
صـــورة بــانــورامــيــة عــن مجتمعات 
ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأوضــــاعــــهــــا  ــيــــركــ أمــ
السياسية والنزعة الذكورية التي 
تــســم الــســلــطــة الــســيــاســيــة بجميع 
أطيافها حتى أفقر مزارع في مزرعة 
عـــلـــى تـــخـــوم حــــدودهــــا الــثــلــجــيــة؛ 
لكنها حرصت بوعيها الاجتماعي 
ورؤيــتــهــا الــنــســويــة المــتــبــصــرة أن 
تقدّم مجتمع المواطنين الأصليين 
مــن القبائل الهندية بكل تقاليده 
وطـــقـــوســـه وأســـاطـــيـــره ومـــوروثـــه 
ــري، الــــــــذي حـــرســـتـــه الـــنـــســـاء  ــ ــثــ ــ ــ ال
وحفظنه بما يمارسنه من أعمال 

وأساليب علاج ونسيج وغناء.
إيـــزابـــيـــل  أنّ  الــــقــــول  يــمــكــنــنــي 
ــة  ــيـ ــالمـ ألــــلــــيــــنــــدي هــــــي روائـــــــيـــــــة عـ
باستحقاق كــامــل؛ فــهــي - إضــافــة 
لــســحــر لــغــتــهــا وجـــمـــوح خــوضــهــا 
في تفاصيل شخصياتها النسوية 
ــة قــل  ــويــ ــثــ ــة أنــ ــ ــرؤيـ ــ والـــــذكـــــوريـــــة بـ
نظيرها في المشهد الروائي العالمي 
- تــــواصــــل تــــدويــــن تــــاريــــخ الـــقـــارة 
الــلاتــيــنــيــة فـــي مــعــظــم روايـــاتـــهـــا؛ 
ولــكــنــهــا تــكــتــبــه كــمــن يــديــر قطعة 
ألــف وجــه مضيء،  كريستال ذات 
وكلُّ وجه يكشف عن وقائع ساخنة 

ممتعة وجامحة حد السحر.
لـــنـــحـــاول الآن مـــقـــارنـــة إرنــــو 
مـــع روائـــــــي، وســـأخـــتـــارُ هـــاروكـــي 

مـــــــوراكـــــــامـــــــي. ربـــــمـــــا كــــــــان ســبــب 
اختياري لموراكامي أنني شرعتُ 
في قــراءة كتاب منشور حديثاً له 
 Novelist as بعنوان الروائي كمهنة
a Vocation، وهو في الأصل كتاب 
شِر باليابانية عام ٢٠١٥، ويضمُ 

ُ
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مقالات تخصُّ الفن الروائي والرؤى 
ــي بـــشـــأن  ــ ــامـ ــ ــوراكـ ــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لمـ
لُ: هل ثمة  الصنعة الروائية. أتساء
من مقارنة بين روايــات موراكامي 
البديعة (أذكر بالتحديد كافكا على 
الشاطئ – الغابة النرويجية) وبين 
أعمال إرنو البسيطة المستمدّة من 

تجارب يومية لها؟
تــتــمــظــهــر الـــســـطـــوة الــغــربــيــة 
فــــي ســطــوة  الـــعـــالمـــي  ــلـــى الأدب  عـ
المــحــبــبــة للمؤسسة  المـــوضـــوعـــات 
الأدبــيــة الــغــربــيــة؛ إذ مــنــذ اللحظة 
الأولى التي يدركُ فيها الكاتب أنه 
يخطط لكي يخاطب جمهوراً عالمياً 
بدل الجمهور المحلي الذي اعتاده 
فإنّ طبيعة كتابته ستكون عرضة 
لــتــغــيــيــر جــــوهــــري، ويــلــحــظ المـــرء 
بخاصة ميلاً طاغياً للكتّاب لإزاحة 
كلّ العوائق المحلية المفترضة التي 
ــام الــفــهــم الــعــالمــي،  ــ تــقــف عــائــقــاً أمـ
ولطالما تردّدت هذه التهمة الأدبية 
غالباً وأشهِرَتْ بوجه أعمال الكاتب 
هــــاروكــــي مـــوراكـــامـــي الـــــذي صــار 
يعتمد لغة تبسيطية موغلة في 
الاستسهال الأدبـــي على حــدّ زعم 
مــجــايــلــيــه مــن الــكــتّــاب الــيــابــانــيــين 
اليابانيون  الآخرين. ماذا سيقولُ 

إذن بشأن أعمال إرنو؟
يــمــكــنُ اخـــتـــصـــار أمــــر جــائــزة 
نــوبــل الأدبــيــة بالمعادلة الشرطية 
التالية: إذا سعيتَ لجائزة نوبل 
الأدبــــيــــة يـــجـــب عــلــيــك أن تــتــنــاول 

مــوضــوعــات تــبــدو عــالمــيــة الطابع 
لكنها تــــدور فــي الــفــضــاء الــغــربــي 
(على شاكلة: الأقــلــيــات، التجارب 
ــة، الـــتـــحـــولات  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة الـ
ــنــــدريــــة، إشـــكـــالـــيـــات الـــهـــويـــة  الــــجــ
إلـــخ)، وأن  الــذاتــيــة والمجتمعية... 
تــحــظــى هــــذه الـــكـــتـــابـــات بــمــبــاركــة 
وتــــــســــــويــــــق مــــــؤســــــســــــات الــــنــــشــــر 
العملاقة. أما إذا فكّرت خارج هذا 
الصندوق فإنسَ أمر نوبل. لا أحد 

سيهتمّ لأمرك.
غالت نوبل الأدبية كثيراً في 
الــغــربــي  لــفــضــاء الأدب  الانـــحـــيـــاز 
والــــــــــدوران فــــي أفــــلاكــــه. قــــد تــكــون 
ــذا الانـــحـــيـــاز  ــ ــوّغـــات هـ ــسـ  مـ

ُ
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مفهومة؛ لكنها تظلُّ غير مقبولة 
ــلْــمــة فــي نــزاهــة الضمير 

ُ
وتــشــكّــلُ ث

الـــنـــوبـــلـــي. هــــل مــــن مــــخــــرجٍ لــهــذه 
الإشــــكــــالــــيــــة؟ أقــــــتــــــرحُ حــــــلاً لـــهـــذه 
الإشــكــالــيــة أن تعتمد نــوبــل الأدب 
استراتيجية المحاصصة النوبلية 
الثلاثية إيفاءً بمتطلبات العدالة 
الــجــنــدريــة والــجــغــرافــيــة؛ بمعنى 
أن تــتــوزّع الــجــائــزة كـــلّ ســنــة على 
ثلاثة أسماء أدبية، واحدة لكاتب، 
أو  وثانية لكاتبة، وثالثة لكاتب 
كــاتــبــة مـــن الــجــغــرافــيــة المــوصــوفــة 
بغير الانتماء لعالم الغرب ممثلاً 
في حواضره الكوسموبوليتانية، 
ويمكنُ حصرُ هذه الجغرافية في 
(آسيا وأفريقيا والبحر الكاريبي 
ــيـــة) حـــصـــريـــاً.  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــركــ ــيــ وأمــ
التسويغ لهذا المقترح واضحٌ: لماذا 
ــد كـــل ســنــة بــهــذه  ــم واحــ يــنــفــرد اسـ
الجائزة بــدلاً مــن اسمين أو ثلاثة 
ــع نـــوبـــل الأدب  مــثــلــمــا يــحــصــل مــ
الــفــيــزيــاء أو الكيمياء أو حتى  أو 

(أحياناً) السلام والاقتصاد ؟
 الـــعـــبـــارة الـــتـــي تـــتـــرددُ 

ُ
ــعـــرف نـ

ــيــــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة:  فـــي أدبــ
 Actًــرْ عـــالمـــيـــا ــكّــ تــــصــــرّف مــحــلــيــاً، فــ
يمكن   .Locally، Think Globally
للمخيال الأدبــي البشري توظيف 
هــذه الــعــبــارة فــي تــنــاول معضلات 
قد تبدو غارقة في محليتها لكنها 
قــد تــوفــرُ حــلــولاً ناجعة لمعضلات 
ينوء بها الغرب. المؤسسة الأدبية 
الغربية لا تقبلُ هذا الأمر. قانونها 
 مــحــلــيــاً كما 

ْ
الــحــاكــم هـــو: تـــصـــرّف

تــشــاء أنـــت؛ فــكّــرْ عــالمــيــاً كــمــا نشاء 
نحنُ!! 

هذه هي الجدارة الأدبية التي 
يريدها القيّمون على نوبل الأدب.

موراكامي إيزابيل ألليندي آني إرنو (أ.ف.ب)

تشكل جزءاً من النسيج العام للثقافة التي لا تعرف الثبات أو الجمود (١ - ٢)

المعارك الأدبية وحيوية الاختلاف
تعد المعارك الأدبية الحقيقية 
نموذجاً دالاً على حيوية الجماعة 
الثقافية من جهة، وقدرة الثقافة 
ذاتــهــا عــلــى اســتــيــعــاب مساحات 
أشــد مــن الــتــعــدد، والاخــتــلاف من 

جهة ثانية.
وربــمــا مـــرت المــعــارك الأدبــيــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــرزتـ ــ بــــــــأطــــــــوار مــــــتــــــعــــــددة، أبـ
الــــســــجــــالات الأدبـــــيـــــة والـــفـــكـــريـــة 
ــتــــدة فـــــي ثـــقـــافـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة  المــــمــ
ــر الـــقـــرن الــتــاســع عشر  ــ مــنــذ أواخـ
ــة،  ــنـ ــــى الــلــحــظــة الـــراهـ وصـــــــولاً إلـ
عبر تحولات في الكيفية، وعِظم 
المـــعـــارك وهـــوانـــهـــا، بـــل وآلــيــاتــهــا 

المستخدمة.
ــى مــع  ــاطــ ــعــ ــتــ نــ ويــــمــــكــــن أن 
ــة بــوصــفــهــا جـــزءاً  ــيـ ــارك الأدبـ ــعـ المـ
الــعــام للثقافة التي  مــن النسيج 
الـــجـــمـــود،  الـــثـــبـــات، أو  تـــعـــرف  لا 
ــاديــــة صــوب  أو الـــتـــصـــورات الأحــ
الــعــالــم، والــواقــع والأشـــيـــاء، ولــذا 
ليس بغريب فــي هــذا السياق أن 
تصبح قضايا من قبيل الصراع 
بـــين الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد، الأصـــالـــة 
ــراث والـــحـــداثـــة  ــتــ ــرة، الــ ــاصــ ــعــ والمــ
مــجــلــى لــهــذه المـــعـــارك، وعــنــاويــن 
أكثر موضوعية في التعبير عن 
جـــوهـــر بــعــضــهــا، حـــيـــث تــصــبــح 
المــعــارك الفكرية هنا عــلامــة على 
انحيازات رؤيوية بالأساس، ومن 

ثم جمالية أيضاً.
وليست المعارك الأدبية حكراً 
عــلــى أمـــة دون غــيــرهــا، أو صنواً 
ــدا الأخــــــرى، فــقــد شهد  لــثــقــافــة عــ
الأدب العالمي معارك عديدة، كان 
مـــن أبــــرزهــــا المـــعـــركـــة الـــتـــي دارت 
ــــين رئــيــســين  ــيـ ــ ـــين مـــذهـــبـــين أدبـ بــ
ــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــث، وهـــمـــا  فــــــي الــ
الكلاسيكية والرومانسية، حيث 
ســعــت الــرومــانــســيــة إلـــى خلخلة 
الـــبـــنـــى المــــركــــزيــــة الــــتــــي تــنــهــض 
عــلــيــهــا الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، مــــن قــبــيــل 
إيــــلاء الــعــقــل الأهــمــيــة الــقــصــوى، 
وإغــفــال الــوجــدان، والانــطــلاق من 
فكرة المحاكاة للعالم الخارجي، 
وتجاهل المشاعر الذاتية للإنسان 
الـــفـــرد، حــيــث كــانــت الكلاسيكية 

نــظــامــيــة صــارمــة لــلــغــايــة، بينما 
كانت الرومانسية مثالية النزعة، 
وجــدانــيــة الــطــابــع، تــتــجــه صــوب 
الداخل الثري للإنسان، وحينما 
أتت الواقعية مثلاً نحت باللائمة 
على أولئك الرومانسيين الذين لا 
يسعهم سوى الغناء لهذا العالم 
ألماً! وبدت الواقعية منصرفة إلى 
ــع حــلــقــاتــهــا  الــــواقــــع المـــعـــيـــش، ومــ
ــة الــنــقــديــة/  ــيـ ــعـ المــتــبــايــنــة (الـــواقـ
الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة/ الواقعية 
السحرية)، وغيرها، مثلت ثورة 
عنيفة على التيارات الأدبية التي 
سبقتها، وهكذا يمكن النفاذ إلى 
جــوهــر المـــذاهـــب الأدبـــيـــة الأخـــرى 
لنجد هذه الروح الشاكة والناقدة 
لــهــا، ومــن الحتمي هنا  لمــا سبق 
أن نــشــيــر إلــــى طــبــيــعــة الــذهــنــيــة 
الأوروبية التي ترى العالم نسبياً، 
متغيراً، ومن ثم فالتجديد سمة 
مركزية، والتجاور وليس الصراع 
ــة مــنــفــتــحــة  ــيــ ــنــ ــلــــى ذهــ ــة عــ ــ ــــلامـ عـ

باستمرار.
لكن هل يمكن التأصيل لمنحى 
المعارك الأدبية في تراثنا العربي، 
وهل ثمة مرتكزات داخله حملت 
ــود المـــتـــجـــددة؟  ــولــ ــروح الــ ــ ــ ــذه الـ ــ هـ
يمكن في هذا المسار أن نشير ولو 
من بعيد إلى الصراع الفني الذي 
دار بين أنصار البحتري وأنصار 
أبــي تمام على سبيل المــثــال، هذا 
ــراع الــــــذي دعـــــا نــــاقــــداً مــثــل  ــ ــــصـ الـ
الآمـــدي فــي كتابه «المــوازنــة» إلى 
الاشــتــبــاك مــعــه، وإن بـــدأ الآمـــدي 
في جوهر كتابه وبنيته العميقة 
منتصراً للقديم بوصفه تماهياً 

مع عمود الشعر العربي آنذاك.
ولا يمكن أن تفوتنا المعارك 
ــعـــــريـــــة الــــــتــــــي اتـــــــخـــــــذت فـــي  الـــــشـــ
غالبها وجهة الهجاء بين جرير 
والــــــفــــــرزدق، ومـــــا قـــالـــه مـــالـــك بــن 
الأخطل في تبيان المباعدة الفنية 
بــين شــعــريــهــمــا بــقــولــه «الـــفـــرزدق 
ينحت من صخر، وجرير يغرف 

من بحر».
ــكـــن أن نـــحـــيـــل فــــي هـــذا  ــمـ ويـ
المــســار أيــضــاً، ولــكــن وفـــق وجهة 
مــغــايــرة، إلــى مــا طــرحــه القاضي 
الــعــزيــز الجرجاني  علي بــن عبد 

في كتابه «الوساطة بين المتنبي 
وخصومه».

وفـــي الــعــصــر الــحــديــث بــدأت 
المــعــارك الأدبــيــة منذ أواخــر القرن 
ــدأت  ــ ــاً، بــ ــبــ ــريــ ــقــ ــر تــ ــشــ الــــتــــاســــع عــ
الــلــغــة، وإطــارهــا  متسربلة بحيز 
الــــصــــلــــب، وكـــــــــان مـــــن الــطــبــيــعــي 
أن تــبــدأ هـــذه المــعــركــة فـــي مــيــدان 
إلـــى المتلقي  الـــذي يتجه  المــســرح، 
الـــعـــام، وقـــد بـــاعـــدت الــســبــل بينه 
وبـــين الــفــصــحــى، وفـــي ســيــاق فن 
جماهيري بالأساس، يتوجه في 
طابعه الكلي إلى متلق غير نوعي، 
كانت مسرحيات مــارون النقاش 
تدير حواراتها الدرامية بالعامية، 
إلــى ممانعة ورفض  وبما أفضى 
من قبل البعض، وإذا كان المسرح 
بـــحـــكـــم طــبــيــعــة تــلــقــيــه وإعــــــــداده 
وتنفيذه قد خــاض غمار المعركة 
ــإن إشــكــالــيــة الــفــصــحــى  ــة، فــ ــدايــ بــ
والــعــامــيــة قـــد اتـــســـع صـــداهـــا في 
السرد أكثر، وتحديداً عبر الاتهام 
الــذي رمى  الــصــارخ المبكر نسبياً 
ــــب عــيــســى عــبــيــد الــقــاص  بـــه الأديـ
محمد تيمور، حين استعمل اللغة 
المحكية في نصوصه القصصية، 
ووصـــف عبيد الكتابة بالعامية 
بالفكرة «المتطرفة الخطرة»، وفق 
ما أورده الأديب يوسف الشاروني 
في مؤلفه «لغة الحوار بين العامية 
والــفــصــحــى فــي حــركــات التأليف 

والنقد في أدبنا الحديث».
ــــم تـــكـــن مــــعــــارك الــفــصــحــى  ولـ
والعامية كتلة واحـــدة، بــل حوت 

تنويعات متعددة داخلها، انتقلت 
فيها من حيز التجريم لاستخدام 
فـــي الأدب، والاتــهــامــات  الــعــامــيــة 
التي أخذت صيغاً دينية وقومية، 
ــرآن  ــقــ ــــن قـــبـــيـــل الـــــعـــــداء لـــلـــغـــة الــ مـ
الــكــريــم، ومــحــو الــعــربــيــة، وظــلــت 
هــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات مــــتــــداولــــة بــين 

أوســــاط الــنــخــب، ومــثــلــت ســرديــة 
جاهزة يمكن أن تراها في الهجمة 
الشرسة التي طالت سلامة موسى 
وعبد العزيز فهمي؛ ومن بعدهما 

لويس عوض.
الــتــاريــخــي  ــقـــصـــاء  ــتـ إن الاسـ
لــلــمــعــارك الأدبــــيــــة، ومــــن أبـــرزهـــا 
معركة الفصحى والعامية ليس 
هاجساً لنا هنا، وإنما نسعى إلى 
تفكيك ما جرى، وفهمه على نحو 
دقــيــق، وإبــــداء بــعــض المــلاحــظــات 
المـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي تــعــيــنــنــا على 
فهم طبائع الأشــيــاء، وتحولاتها 
ــم ســنــرى  ــن ثـ فـــي الآن نــفــســه، ومــ
ثمة حضوراً متزايداً للبعض في 
هــــذه المـــعـــركـــة تـــحـــديـــداً، ونــخــص 
بــالــذكــر الــشــيــخ المــحــقــق مــحــمــود 
شــاكــر الـــذي انطلق مــن تــصــورات 

مــــاضــــويــــة، تـــمـــاهـــت فــيــهــا الــلــغــة 
ــــح الــتــخــلــي  ــبـ ــ ــع المـــــقـــــدس، وأصـ ــ مـ
عنها من وجهة نظره حرباً على 
الــعــقــيــدة ذاتــهــا، وقـــد قـــدم الشيخ 
ــاً رصـــيـــنـــاً فــــي مــعــظــمــه عــن  ــاعــ دفــ
الــلــغــة الــعــربــيــة، لــكــن فــاتــه أنــمــاط 
التطور الدلالي التي تمر بها أي 

لغة من اللغات، فاللغة كائن حي، 
تنمو بالممارسة اللغوية، ومن ثم 
فهي قرينة التحولات السياسية 
والثقافية، وليست إطـــاراً جامداً 
على الإطلاق. وقد تعددت معارك 
ــذا الــســيــاق،  الــشــيــخ شـــاكـــر فـــي هــ
ــرز مــعــاركــه مـــا كتبه  ولــعــل مـــن أبــ
معقباً على دعوة عبد العزيز باشا 
اللغة العربية  فهمي بشأن كتابة 
بالحروف اللاتينية، وهــي دعوة 
خــرقــاء لا محل لها مــن الممارسة 
الاجتماعية قبل التعبير اللغوي 
ذاته. وقد دعا سلامة موسى إلى 
مـــا ســمــاه «الــتــســويــة» فـــي ســيــاق 
تــصــوره للتقريب بــين الفصحى 
والعامية، وهذا ما أغضب الشيخ 
شــاكــر، وجــعــل مــن مــوســى محلاً 

دائماً للهجوم.

ــة  وبــــــعــــــد أن أصـــــــــــدر ســــلامــ
موسى كتابه «البلاغة العصرية 
ــا فيه  والــلــغــة الــعــربــيــة» الــــذي دعـ
إلى استخدام الأسلوب التلغرافي 
البياني، وإلى  بــدلاً من الأسلوب 
كــتــابــة الـــحـــروف الــعــربــيــة باللغة 
اللاتينية، وصف عباس العقاد، 
ــقــــذع بــأنــه  ــقــــال مــ مــــوســــى، فــــي مــ

«يكتب ليحقد، ويحقد ليكتب».
وربــمــا كــانــت المــعــركــة الأكــثــر 
اشتعالاً في هذا المسار تلك التي 
كانت بين الشيخ شاكر والدكتور 
لويس عوض، وقد عاد كل منهما 
ــا فــــي فــــتــــرات مــخــتــلــفــة مــن  ــيـــهـ إلـ
حياته، ومن ثم في مقالاته وكتبه، 
إلـــى كتاب  ويــمــكــن أن نشير هــنــا 
محمود شاكر «أباطيل وأسمار» 
ــــويـــــس عــــرض  ــه لـ ــيــ الـــــــــذي دعـــــــا فــ
ــــوض»، اتـــكـــاء على  «أجـــاكـــس عـ بــــ
شخصية أجاكس شديد البطش 
والبأس، محدود العقل والحكمة 
فــي ملحمة هــومــيــروس، وهــو ما 
رد عليه لويس عوض حين أطلق 
على الشيخ شاكر اســم «مجاهد 
إلــى الشماخ  بن الشماخ»، نسبة 
الشاعر العربي القديم، وحصراً 
لشاكر في منطقة لا يفارقها ولا 

يجيد في غيرها.
إن هــذه التباينات جميعها 
لا تـــكـــشـــف فـــحـــســـب عـــــن مــحــض 
اخــتــلافــات لــغــويــة، وإنــمــا تكشف 
لــلــعــالــم، حيث  عـــن رؤى مــغــايــرة 
يرى كل كاتب من الكتاب الثلاثة 
(شاكر، وموسى، وعــوض) الأمر 

ــة، والمــعــيــب  ــريـ ــكـ ــفـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــن زاويـ مــ
حــقــاً كــانــت الاتـــهـــامـــات الــظــاهــرة 
والمــــضــــمــــرة الـــتـــي طـــالـــت ســلامــة 
مـــوســـى ولـــويـــس عـــــوض، وحــمــل 

موقفهما على الوجهة الدينية.
ورأيــــــنــــــا دعــــــــــوات مــــتــــعــــددة، 
تــســعــى إلــــى مـــجـــاوزة الــخــلافــات 
ــــا بــــين الــحــين  ــتـــي يــشــتــد أوارهــــ الـ
ــــت أن هـــذه  ــــلافـ والآخــــــــــر، ومــــــن الـ
الـــــدعـــــوات الــعــمــلــيــة خـــرجـــت مــن 
رحــم الفن ذاتــه، وكــان من أبرزها 
مــا طــرحــه تــوفــيــق الحكيم بشأن 
اســتــخــدام لــغــة وســيــطــة، سماها 
«الـــلـــغـــة الـــثـــالـــثـــة»، وقــــد رأيــنــاهــا 
فـــي مــســرحــيــتــه «الـــصـــفـــقـــة» على 
المــــثــــال، ويــمــكــن أن ننظر  ســبــيــل 
ــه تـــوفـــيـــق الــحــكــيــم  ــا طـــرحـ ــــى مــ إلـ
بــوصــفــه حـــلاً فــنــيــاً بـــالأســـاس، لا 
ينفصل عــن تــصــوراتــه الجمالية 
المغايرة عن السائد والمطروق أيام 
صدور روايته المؤسسة لما يمكن 
تسميته فيما بعد «رواية الذات»، 
وأعني روايــة «يوميات نائب في 

الأرياف».
وفي الخمسينات والستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي أخـــذت معركة 
الــفــصــحــى والــعــامــيــة ظــــلالاً فنية 
أكثر نضجاً في التعاطي معها، 
ــالــــعــــلاقــــة  ــــاس بــ تــــتــــصــــل بــــــــالأســــ
بـــين وعــــي الــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة 
ــه، وقـــد  والــــخــــطــــاب الــــــذي تـــطـــرحـ
انــحــاز مــثــلاً يــوســف إدريــــس إلــى 
العامية في حواراته انحيازاً كلياً، 
خالقاً من خلالها الإيهام بواقعية 
الحدث القصصي أو الروائي، في 
مقابل كثيرين آثروا كتابة الحوار 
إلــى  بالفصحى، وآخــريــن ســعــوا 
تـــشـــكـــيـــل مـــنـــطـــق جـــمـــالـــي حـــاكـــم 
للغة الحوار، على غرار ما صنعه 
نجيب محفوظ في كتابة حواراته 
بـــالـــفـــصـــحـــى الـــخـــاضـــعـــة لمــنــطــق 
اللهجة العامية، وكان هذا خياراً 
جمالياً مــركــبــاً يتبناه محفوظ، 

وعسيراً في الوقت نفسه.
ــدر الـــروائـــي يوسف  وقـــد أصـ
الــقــعــيــد روايـــتـــه «لـــبن الــعــصــفــور» 
بالعامية المصرية في التسعينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، وقــــد أثــــارت 
ــان الــجــدل  ــ جــــدلاً، أعــــاد إلـــى الأذهـ

الذي شهدته صدور رواية «قنطرة 
الـــــذي كـــفـــر» المــكــتــوبــة بــالــعــامــيــة 
أيضاً للدكتور مصطفى مشرفة 

في فترة الستينات.
ــر  ــواتـ ــاً تـ ــــت أيــــضــ ومــــــن الـــــلافـ
مـــعـــارك الــفــصــحــى والــعــامــيــة في 
الــفــضــاء الــثــقــافــي الــعــربــي حتى 
الــراهــنــة، ففي عــام ٢٠٢٠  اللحظة 
فـــــازت الــكــاتــبــة الــتــونــســيــة فــاتــن 
الــفــازع بجائزة علي الياجي عن 
روايــتــهــا «شـــرع الــحــب» المكتوبة 
بــالــدارجــة الــتــونــســيــة، وقـــد حمل 
هذا الإعلان صخباً أثاره عديدون، 
وبما أعاد للواجهة من جديد تلك 
المــتــجــددة في  الــقــديــمــة/  القضية 

الآن نفسه.
ــة، اتــســمــت  ــيـ ثــمــة مـــعـــارك أدبـ
بــتــغــلــيــب المـــوضـــوعـــيـــة، وســلــكــت 
مساراً تقنياً بالأساس، من قبيل 
الــتــي وجهها  الانــتــقــادات الفنية 
طـــه حــســين لـــثـــلاث مـــن الــقــصــائــد 
الشعرية التي جعلت من مناسبة 
صـــدور تــرجــمــة كــتــاب «الأخــــلاق» 
ــد لــطــفــي  ــمـ لأرســــطــــو عـــلـــى يــــد أحـ

السيد موضوعاً لها.
كان أحمد لطفي السيد مفكراً 
تــنــويــريــاً بــامــتــيــاز، وكـــان أســتــاذاً 
ــه حــســين  ــطـ ــقــــاً وداعـــــمـــــاً لـ وصــــديــ
ــم يــحُــل  ــك لـ بـــاســـتـــمـــرار، إلا أن ذلــ
يُــقــرع طــه حسين مادحي  دون أن 
ترجمة أحمد لطفي السيد لكتاب 
أرسطو الشهير «الأخلاق»، حيث 
خــــاض طـــه حــســين غـــمـــار مــعــركــة 
موضوعية مع ثلاثة من الشعراء 
الكبار، وهم أحمد شوقي، وحافظ 
إبـــراهـــيـــم، وأحـــمـــد نــســيــم، الــذيــن 
ســــطــــروا الـــقـــصـــائـــد فــــي امــــتــــداح 
الترجمة، وامتداح الكتاب الذي لم 
يــقــرأوا نصه الأصــلــي الـــذي كتبه 
أرسطو، وقد أثبت طه حسين ما 
أورده بشأن هذه المعركة في الجزء 
الـــثـــالـــث مـــن «حـــديـــث الأربــــعــــاء»، 
وكــان نقده حاملاً نزوعاً ساخراً 
عن أولئك الذين وظفوا قريحتهم 
الشعرية فيما لا يعلمون! وكان طه 
حسين قد كتب في أكثر من موضع 
عن هذا الكتاب، وأوفاه حقه متناً 
أصلياً لأرســطــو، وترجمة دقيقة 

نافذة للمعلم لطفي السيد.

د. يسري عبد الله

طه حسينمحمود شاكرتوفيق الحكيملويس عوض

في العصر الحديث بدأت المعارك الأدبية 
منذ أواخر القرن التاسع عشر تقريباً 

متسربلة بحيز اللغة
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 فنياً لوسط الأخضر
ً
مدربون أكدوا أن استدعاء نجم الشباب يضيف ثقلا

حلم «المونديال» يبتسم أخيراً للعابد... والشايع يتوقع توقيف المولد «دولياً» في أي لحظة

ــبــــعــــاد المــــولــــد،  ــتــ مـــــا بـــــين اســ
واســتــدعــاء الــعــابــد، عــاش عشاق 
ــاعـــر  ــــودي مـــشـ ــعــ ــ ــســ ــ الأخــــــضــــــر الــ
مختلطة لمــا يمثله النجمان من 
ثقل فني كبير سواء على صعيد 
المهارات الفنية التي يملكانها أو 
الخبرة المكتسبة من مشاركاتهما 

المحلية والدولية.
الــعــابــد نجم الشباب  وتلقى 
الحالي و«الــهــلال سابقاً» واحــداً 
مــــن أهـــــم الأخــــبــــار الـــســـعـــيـــدة فــي 
الــكــرويــة بــعــد اســتــدعــاء  مسيرته 
للقائمة المونديالية، في وقت كان 
يمني النفس بتدوين هذا الشرف 
الكبير ضمن تــاريــخــه الرياضي 
المــمــيــز، بــعــد أن حـــرم ســابــقــاً منه 
ــا ٢٠١٨»  ــ ــيـ ــ فــــي «روسـ وتــــحــــديــــداً 
جــراء الإصــابــة التي تعرض لها، 
وما تلاها مؤخراً بعد استبعاده 
القائمة النهائية، لكنه وبعد  من 
قـــرابـــة ٢٤ ســاعــة فــقــط تــلــقــى نبأ 
استدعائه مجدداً كبديل لزميله 
فهد المولد المهدد بالإيقاف دولياً 
بسبب قضية المنشطات الشهيرة.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال المـــــــــدرب 
الــســعــودي علي كميخ إن العابد 
قــدم نفسه جــيــداً خــلال مشاركته 
فــي المــبــاريــات السابقة، وأضــاف: 
ــــال يــحــتــاج  ــــديـ ــــونـ المـ ــقــــد أن  ــتــ «أعــ
إلــى لاعــبــين خــبــرة وقــادريــن على 
ــابــــد لـــديـــه حــلــول  الــــعــــطــــاء، والــــعــ
متعددة داخل الملعب فهو صانع 

لــــعــــب جــــيــــد ويــــلــــعــــب مــــــن لمــســة 
تــوصــل المــهــاجــم ســريــعــاً للمرمى 
ــه حـــلـــول فــــرديــــة وصـــاحـــب  ــديــ ولــ
قوة شخصية وقــدم يسرى قوية 
ومثل هذه البطولات تحتاج إلى 
مــثــل نــوعــيــة هـــذه الــلاعــبــين فهذه 
ــام  الـــبـــطـــولات مــقــتــصــرة عـــلـــى أيــ
مـــحـــدودة وفـــي منطقة جغرافية 

محددة».
ــيـــخ: «أجــــد  ــمـ ــرد كـ ــطــ ــتــ واســ
ــدة  ــيــ انـــــضـــــمـــــامـــــه إضـــــــافـــــــة جــ
ــهـــو يــتــمــيــز عــلــى  ــاً، فـ ــبـ ــكـــسـ ومـ
الــلاعــبــين فــي عملية  كثير مــن 
التسديد والتمرير والمساندة، 

وأجده في النهاية خياراً موفقاً، 
ويعد ورقــة رابحة ومميزة لدعم 
قــائــمــة الأخـــضـــر وإضـــافـــة جــيــدة 
لتعزيز الشق الهجومي للفريق 

بلاعب لديه النزعة الهجومية».
ــبـــديـــن  ــا قــــــال فـــيـــصـــل الـ ــيـــمـ فـ
المــــــــــــــدرب الــــــســــــابــــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي: «صــحــيــح أن الــعــابــد 
مشاركاته قليلة منذ انتقاله من 
الهلال إلى الشباب لكن الأكيد أن 
المدرب رينارد له نظرة معينة في 
ضمه للقائمة، وأتوقع أن يعتمد 
عــلــى الــلاعــب كــورقــة رابــحــة على 

دكة البدلاء كخيار جيد».
مـــن جــهــتــه، كــشــف عــبــد الــلــه 
الشايع المهتم بالأنظمة الجزائية 
والرياضية أن استبعاد المولد من 
قائمة الأخضر كان قراراً احترازياً، 
موضحاً أنها خطوة مثالية قبل 

دخول معترك المونديال.
وقــــــــال الــــشــــايــــع فـــــي حـــديـــثـــه 

«الــشــرق الأوســــط»، تعليقاً على  لـــ
الـــقـــرار: «مـــا قـــام بـــه المــنــتــخــب هو 
إجراء احترازي، لا يوجد أكثر من 
ذلــك، لأن اللاعب فعلياً قد تصدر 
بحقه عقوبة الإيـــقـــاف»، مضيفاً: 
«كما نعلم اللجنة الدولية للرقابة 
قـــامـــت  المــــنــــشــــطــــات (وادا)  ــلــــى  عــ
الـــقـــرار أمــــام محكمة  بــاســتــئــنــاف 
الــريــاضــي (كـــاس)، ومن  التحكيم 
الممكن أن يصدر ضد اللاعب قرار 

بـــالإيـــقـــاف أو تــعــلــيــق المـــشـــاركـــة، 
وقــــــرارات الإيـــقـــاف فـــي المــنــشــطــات 
ــــي  ــــدولـ ــد الـ ــعــ ــبــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــلـ ــــري عـ ــــسـ يـ
ــكـــون شــامــلــة لــجــمــيــع مــنــاشــط  وتـ
اللاعب بين المنتخب وفريقه وحتى 

التدريبات».
وأضــاف الشايع: «مــن الممكن 
أن يخسر المنتخب خدمات اللاعب، 
لا ســـيـــمـــا أنـــــه غـــيـــر مـــعـــلـــوم وقـــت 
الــقــرار، فالقضية منظورة  صــدور 

وقـــد يــصــدر بـــأي وقـــت، فالأفضل 
ــتــــرازاً تـــم اســتــبــدال الـــلاعـــب»،  واحــ
ــاً: «هــــــــذه المــــــــرة الـــثـــانـــيـــة  مــــوضــــحــ
لــلــمــولــد فــــي المـــنـــشـــطـــات وأعــتــقــد 
مــن وجــهــة نــظــري إذا لــم يستطع 
اللاعب إثبات أن القضية الأخيرة 
كانت بسبب استخدامه لأغــراض 
عــلاجــيــة واســتــطــاع أن يــدافــع عن 

نفسه أمام محكمة الكاس».
ــمـــة  ــم بـــالأنـــظـ ــتــ ــهــ ــع المــ ــ ــوقــ ــ وتــ

الــريــاضــيــة أن الـــلاعـــب قـــد تــكــون 
ــتـــرة  ــفـ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة شـ ــ ــــوبـ ــقـ ــ ــه عـ ــيــ ــلــ عــ
الإيــــقــــاف الأولــــــــى، حـــســـب لـــوائـــح 
لــلــرقــابــة على  الــســعــوديــة  اللجنة 
المــنــشــطــات، مــمــا يعني احتساب 
الفترة الأولى، إضافة إليها الفترة 
الثانية، فمتوقع بمعاقبته بما لا 
يقل عن سنتين في حال عدم إثبات 
استخدامه لأغراض علاجية، وأنه 
اتخذ الإجـــراءات النظامية حيال 
المادة التي وجدت أثناء التحليل.

وعن تجاوز السنتين لعقوبة 
الثمانية عشر شهراً التي صدرت 
المــولــد فــي الفترة السابقة،  بحق 
قـــــال الـــشـــايـــع: «بـــحـــســـب تــوقــعــي 
الــلاعــب مــهــدد بــالإيــقــاف سنتين، 
وهي الثمانية عشر شهراً مُضاف 

إليها العقوبة التالية».
وعن تأثر المنتخب السعودي 
فــي حــال صــدور قــرار سلبي ضد 
الــلاعــب فهد المــولــد، قــال الشايع: 
«لن يتأثر المنتخب لأن مشاركته 
كــانــت نــظــامــيــة وبـــنـــاء عــلــى قـــرار 
صادر من مركز التحكيم الرياضي 

السعودي».
ــاوف  ــ ــخــ ــ ــــص المــ ــخـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــتـــي صـــاحـــبـــت قــــرار  الــشــبــابــيــة الـ
ــة  ــمـ ــائـ ــن قـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــاد المـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأخضر، وهل الفريق العاصمي 
ســيــكــون فــي خــطــر، قـــال الــشــايــع: 
«الــــشــــبــــاب وضــــعــــه نـــظـــامـــي مــن 
حيث مشاركة اللاعب ولو صدرت 
عقوبة الإيقاف بحق اللاعب فلن 
يتأثر الفريق بمشاركته السابق 
الــتــي كــانــت بــنــاء على قـــرار مركز 

الــتــحــكــيــم»، مــضــيــفــاً: «حـــتـــى في 
ــد الــــلاعــــب لــــن يــتــأثــر  ــقـ قـــضـــيـــة عـ
الشباب لأنه يستطيع فسخ عقد 

اللاعب».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص قــــــــرار مـــركـــز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي بـــشـــأن رفــع 
الإيقاف عن المولد وهل كان القرار 
صــحــيــحــاً، قــــال الـــشـــايـــع: «مــركــز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي 
ــيـــات وتـــفـــاصـــيـــل  ــثـ ــيـ لا يـــنـــشـــر حـ
القرارات، فلم أطلع على الأسباب 
والتفاصيل الخاصة التي استند 
عليها برفع الإيــقــاف عــن اللاعب 
ولكن بوجهة نظري أن الاستناد 
ــــان صــحــيــحــاً لأن المــــركــــز يــضــم  كـ
قانونيين مُطلعين على الأنظمة 
ــد لــديــهــم  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ ــح، وبـ ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ والـ
المسبب الصحيح لتخفيف عقوبة 
المــولــد ولكن الــســؤال هــل سيكون 
أمـــام محكمة  هــذا السبب مقبول 

التحكيم الرياضية (كاس)».
المــنــتــخــب  وأوضــــحــــت إدارة 
السعودي في بيان صحافي: «بعد 
الاطلاع على مستجدات استئناف 
لجنة مكافحة المنشطات الدولية 
المـــنـــظـــورة  الـــقـــضـــيـــة  ــــي  فـ (وادا) 
أمــام محكمة التحكيم الرياضية 
(كــــــاس) الـــخـــاصـــة بـــالـــلاعـــب فهد 
المـــولـــد، وبـــعـــد مــشــاركــة وجــهــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة  الـــنـــظـــر مـــــع الإدارة 
باتحاد القدم ومحامي الاتحاد، 
وبناءً على ذلك وكإجراء احترازي، 
قرر المــدرب استبعاد اللاعب فهد 
ــاء  ــتـــدعـ ــن الـــقـــائـــمـــة واسـ ــد مــ ــولــ المــ

العابد بديلاً عنه».

نواف العابد (أ.ف.ب)

جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: فهد العيسى
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بحقه ع
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بــاســتــئ
التحكي
الممكن

 بـ١٢٢ لاعباً... يليه {الإسباني} ثم {الألماني}
ً
«الإنجليزي» أولا

نجوم الدوري السعودي 
ضمن الأكثر ظهوراً في المونديال

ستشهد نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، 
ظهور ٣٢ لاعباً من الدوري السعودي للمحترفين، 
المــرتــبــة الثامنة على مستوى دوريـــات  ليحل فــي 
الــعــالــم مـــن خــــلال تــمــثــيــل وحـــضـــور لاعــبــيــهــا في 
المونديال، وذلك بعد وصول الصقور الخضر إلى 
الثالثة برفقة  البطولة ووجــودهــم فــي المجموعة 
منتخبات بولندا، المكسيك، والأرجنتين، بالإضافة 
إلــى أكثر من محترف بــدوري روشــن في البطولة 
العالمية مع منتخباتهم خلال النسخة التي ستقام 

خلال أيام معدودة.
وكــــــــــان هــــيــــرفــــي ريـــــــنـــــــارد مــــــــــدرب الأخــــضــــر 
القائمة النهائية لفريقه  السعودي، قد كشف عن 
في كأس العالم، والتي ضمت ٢٦ لاعباً من بينهم 
٢٤ لاعــبــاً بــــدوري المــحــتــرفــين، وثــنــائــي مــن دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى. وجــــــاءت قــائــمــة أســـمـــاء لاعــبــي 
دوري المحترفين الذين سيشاركون مع المنتخب 
ــعـــودي فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم كـــالـــتـــالـــي: «مــحــمــد  الـــسـ
العويس، نــواف العقيدي، سامي النجعي، هتان 
بــاهــبــري، ســالــم الـــدوســـري، نـــواف الــعــابــد، فــراس 
البريكان، عبد الرحمن العبود، صالح الشهري، 
محمد البريك، عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، 
ريـــاض شــراحــيــلــي، علي الــحــســن، سلمان الــفــرج، 
محمد كنو، ناصر الدوسري، سلطان الغنام، عبد 
الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود 
عبد الحميد، حسان تمبكتي، وياسر الشهراني»، 
بالإضافة إلى ثنائي الأولــى وهما هيثم عسيري 

ومحمد الربيعي.
بـــ٢٤  الــســعــودي  ولــم يكتف دوري المحترفين 
لاعباً في مونديال قطر ٢٠٢٢؛ حيث شملت قائمة 
ــــدوري أيــضــاً عــــدداً آخـــر مــن الــلاعــبــين  مــحــتــرفــي الـ
مثل ثنائي منتخب المغرب منير محمدي حارس 
الــوحــدة، وعبد الــرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، 
حــيــث قـــرر ولــيــد الــركــراكــي مـــدرب أســـود الأطــلــس 
إلــى القائمة النهائية للمنتخب العربي  ضمهما 

في كأس العالم.
ــي الـــــــدوري  ــ ــب فـ ــ ــــن لاعــ ــر مـ ــثــ ــك يـــظـــهـــر أكــ ــذلــ كــ
السعودي للمحترفين بقائمة منتخب الكاميرون 
الــنــصــر، ديفيز  أبـــو بــكــر مــهــاجــم  ــم: فينسنت  وهــ
إيباسي حارس أبها، كولينز فاي مدافع الطائي، 
أي يضم منتخب أســود الكاميرون ٣ لاعبين من 
دوري المحترفين السعودي. وأعلن منتخب كوريا 

الجنوبية ضــم سيونج كيم حــارس مرمى فريق 
الشباب، فيما ضمت قائمة منتخب تونس اللاعب 
نعيم السليتي مــهــاجــم فــريــق الاتـــفـــاق، بينما لم 
يــتــأكــد بــعــد ضــم ســعــد بــقــيــر لاعـــب أبــهــا للقائمة 

النهائية حتى الآن.
ــا المشاركة في  أمــا بالنسبة لمنتخبات أوروبـ
كأس العالم، فإن غريغورز كريشوياك لاعب فريق 
الــشــبــاب كــــان عــلــى رأس قــائــمــة مــنــتــخــب بــولــنــدا 
الرسمية، ليرفع عــدد محترفي دوري المحترفين 
الــســعــودي فــي مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ إلــى ٣٢ لاعباً 
رسمياً، مع إمكانية زيادتهم إلى ٣٣ في حال ضم 
سعد بقير لاعب أبها إلى القائمة النهائية لنسور 

قرطاج.
ويـــأتـــي الـــــدوري الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين في 
المــركــز الــثــامــن عــلــى مــســتــوى دوريــــات الــعــالــم من 
العالم لعام ٢٠٢٢،  حيث تمثيل لاعبيه في كأس 
مع احتلاله المرتبة الثانية آسيوياً وعربياً خلف 
الــــذي يــضــم ٣٤ مــحــتــرفــاً في  نـــجـــوم قــطــر  دوري 
النسخة القادمة من المونديال، متفوقاً على عدد 
كبير من الدوريات الأوروبية واللاتينية والعربية 
مــثــل الــــــدوري المــكــســيــكــي والـــتـــركـــي والــهــولــنــدي 

وغيرها.
ــات الـــعـــالمـــيـــة، يــحــل  ــ ــدوريـ ــ ــلـــى مـــســـتـــوى الـ وعـ
الــدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الأول بعدد 
١٢٢ لاعــبــاً فــي كــأس الــعــالــم قطر ٢٠٢٢، ثــم يأتي 
ـــ٨٢ لاعــبــاً، وبــعــدهــمــا  بــعــده الـــــدوري الإســبــانــي بــ
الــدوري الألماني بـــ٦٩ لاعباً، ثم الــدوري الإيطالي 
بـ٦٧ لاعباً، والدوري الفرنسي بـ٥٣ لاعباً، كأعلى ٥ 
دوريات حول العالم ظهوراً في المونديال العالمي.
وبعيداً عن الدوريات الأوروبية الكبيرة، يحل 
الــدوري الأميركي للمحترفين في المركز السادس 
من حيث ظهور لاعبيه بكأس العالم برصيد ٤٤ 
ـــ٣٤ لاعــبــاً، ثم  لاعــبــاً، وبــعــده دوري نــجــوم قــطــر بــ
الــســعــودي للمحترفين فــي المــركــز الثامن  الـــدوري 
عالمياً بظهور ٣٢ لاعــبــاً حتى الآن بشكل رسمي 

ومؤكد.
ــام المـــدربـــين  ــ ــه ســتــكــون أمـ الــجــديــر بــالــذكــر أنــ
الثاني) فرصة لاتخاذ  حتى ١٤ نوفمبر (تشرين 
قراراتهم بشأن قائمتهم النهائية المكونة من ٢٦ 
الــســاعــة ١٨:٠٠ بتوقيت غرينتش،  لاعــبــاً بحلول 
وسينشر الفيفا جميع القوائم في اليوم التالي، 
بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي 

لكرة القدم في وقت سابق.

عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط) فينسنت أبو بكر (أ.ف.ب)

الرياض: فارس الفزي

أجمعوا على صواب رؤيته حيال أفضل عناصر «مونديالية» في قطر ٢٠٢٢

مدربون سعوديون: قائمة رينارد منطقية... و«مثالية»
الدمام: علي القطان

فـــــيـــــمـــــا انــــــقــــــســــــم الـــــــشـــــــارع 
ــعــــــودي حــــول  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
خـــــــيـــــــارات الــــفــــرنــــســــي ريـــــنـــــارد 
للعناصر «المونديالية»، ما بين 
مــؤيــد ومــعــارض، أجــمــع خــبــراء 
كـــرويـــون عــلــى مــثــالــيــة الــقــائــمــة 
النهائية، مبدين ثقتهم برؤية 
المــــــدرب المـــســـتـــنـــدة إلــــى اطـــلاعـــه 
أداء  يــــخــــص  ــا  ــمــ ــيــ فــ ــر  ــمــ ــتــ ــســ المــ
الـــلاعـــبـــين ولمـــــدة تـــفـــوق الــثــلاثــة 
أعـــوام، حتى الــيــوم الــذي رفعت 

فيه الأسماء النهائية.
وقــال فيصل الــبــديــن مــدرب 
ــعــــودي الـــســـابـــق  ــســ المـــنـــتـــخـــب الــ
والذي كان مساعداً أول للمدرب 
التصفيات  السابق مارفيك في 
ــلــــة لمــــونــــديــــال  الـــنـــهـــائـــيـــة المــــؤهــ
روسيا ٢٠١٨، إن رينارد حصل 
عــلــى وقـــت طــويــل للتوصل إلــى 
ــه يــقــود  ــ ــــذه الـــقـــائـــمـــة حـــيـــث إنـ هـ
ــام ٢٠١٩ وهـــذا  المــنــتــخــب مــنــذ عـ
يعني أنه متابع لكل التفاصيل 
ــــب،  ــل لاعـ ــ ــات كـ ــانــ ــكــ ــرف إمــ ــ ــعـ ــ ويـ
كــمــا أنـــه تــابــع حــــالات الــلاعــبــين 
ــــــــر عــــــلــــــى أن  ــــين وأصـــــ ــ ــابـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
أنه  يتواجدوا معه، وهذا يؤكد 
يعرف إمكانيت كل لاعب وقيمته 
الــفــنــيــة ومـــدى الــفــائــدة المــرجــوة 
مــــن وجــــــــوده فــــي المـــنـــتـــخـــب فــي 
قائمة المونديال، ومن هنا يجب 
المــدرب اختار الأفضل  أن  تأكيد 
من الأسماء سواء اتفقنا معه أم 
الــخــلاف على  اختلفنا، ويــبــقــى 
بــعــض الأســمــاء مــوجــوداً ســواء 
كــان المــدرب ريــنــارد أم غيره من 

المدربين على مستوى العالم.
وأوضح أن المعسكر الأخير 
السعودي  المنتخب  أقــامــه  الــذي 
فــــي أبـــوظـــبـــي قــــد يـــكـــون الأكـــثـــر 
أهـــمـــيـــة خـــصـــوصـــاً أنــــــه حــصــر 
الأســمــاء الأكــثــر جاهزية وقــدرة 
فــــنــــيــــة، وركــــــــز عـــلـــيـــهـــا المــــــــدرب، 
وخــاض بها مباريات وديــة من 
الــوقــوف على مستوياتها  أجــل 
واســتــعــدادهــا، وحــيــنــمــا اخــتــار 
«٢٦» كان يدرك  القائمة المحددة بـ
أنهم من سيخدمون المنتخب في 
المونديال والأكثر جدارة من أجل 
الفنية وهــو  احــتــيــاجــاتــه  تلبية 
الدفاع عن كل  قــدرة على  الأكثر 

قراراته الفنية التي اتخذها.
ه لــلاعــب  وأوضــــح أن إبـــقـــاء
ــــرج فــي  ــفـ ــ المــــخــــضــــرم ســـلـــمـــان الـ
الـــقـــائـــمـــة رغــــــم الإصـــــابـــــة الـــتـــي 
تــعــرض لـــه فـــي المــــبــــاراة الــوديــة 
قبل الأخيرة في المعسكر الماضي 
أنه تلقى «تطمينات» من  يؤكد 
للمنتخب  الــطــبــي  الــجــهــاز  قــبــل 
اللاعب  بشأن إمكانية جاهزية 
فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة 
أو حــتــى الأولـــــى الـــتـــي ســتــكــون 
ــام المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي في  أمـ
الثاني)  «٢٢» نوفمبر (تشرين 

الجاري.

وزاد بالقول: «هناك لاعبون 
مــثــل الـــفـــرج وجـــودهـــم لـــه قيمة 
كبيرة وإن لم يشارك، فهو محفز 
وداعم إن لم يشارك، وإن شارك 
ــيـــخـــدم المـــنـــتـــخـــب فــنــيــاً  ــه سـ ــإنــ فــ
بشكل كبير، ويظهر أثره الفني 
والــقــيــادي فــي المــجــمــوعــة، وهــذا 
من نوع اللاعبين الذين يفضلهم 

المدربون دائماً».
وحول إمكانية العبور للدور 
ــال أو على  ــديـ المـــونـ فـــي  الـــثـــانـــي 
الأقل تسجيل فوز في المباريات 
النهائية من  الثلاث بالمجموعة 
اللاعبين الذين اختارهم المدرب، 
لــم نحقق ذلك  الــبــديــن: «إن  قــال 
بـــهـــؤلاء الــلاعــبــين فـــلا يــمــكــن أن 
يــتــم الــحــديــث عـــن تــحــقــيــق ذلــك 
بــلاعــبــين آخــريــن، هـــذه الأســمــاء 
لـــديـــنـــا ويــــجــــب أن نــثــق  الأبــــــــرز 
ــادرون على  بــهــم ونــؤكــد أنــهــم قــ
المنتخب في  فــي  الأفــضــل  صنع 
المونديال،  الثلاث في  المباريات 
أن  الجميع متفقاً على  وإن كان 
مــجــمــوعــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
صعبة بوجود منتخبات بحجم 
الأرجــنــتــين المــنــافــس الـــدائـــم في 
بــــــطــــــولات الـــــعـــــالـــــم والمـــنـــتـــخـــب 
ــي الـــقـــوي بــولــنــدا الـــذي  ــ الأوروبــ
ســجــل مــشــاركــات كــثــيــرة وقــويــة 
في عدد من المونديالات السابقة، 
ــدا المــنــتــخــب المــكــســيــكــي الـــذي  عــ
يضم أيضاً أسماءً على مستوى 
المنتخبات  مــن  عــالٍ، ويعد  فني 
المقدمة ولــه تاريخ  المصنفة في 

حافل في بطولات العالم».

من جانبه قال المــدرب بندر 
الجعيثن إن القائمة ضمت نفس 
الأسماء تقريباً التي تتواجد مع 
رينارد منذ عام «٢٠١٩»، وهذه 
قــد ينقص  القائمة مــن الأســمــاء 
مــنــهــا لاعــــبــــان أو يـــزيـــد عــلــيــهــا 
لــم تتواجد  أســمــاء قليلة  أيــضــاً 
أنــهــا ترتكز  إلا  الفترة  منذ تلك 
على تلك الأسماء والقائمة التي 
يــخــتــارهــا ويـــثـــق بــهــا مــنــد «٣» 

سنوات.
وأضـــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك بــعــض 
الــلاعــبــين الـــذيـــن مــــروا بــظــروف 
إصــــابــــات أبــــعــــدوا عـــلـــى إثـــرهـــا 
ــتـــرات عـــن المــنــتــخــب مــثــل عبد  فـ
ــه  ــلــ الــ ــــد  ــبـ ــ عـ أو  المـــــالـــــكـــــي  الإلــــــــــه 
أو غــيــرهــم، ولكنه أصر  عطيف 
فـــــي عــــدة  مــــعــــه  يـــــتـــــواجـــــدوا  أن 
معسكرات، ويتابع وضعهم عن 
قرب حتى بات هؤلاء اللاعبون 
فـــي جـــاهـــزيـــة مــتــقــدمــة، كــمــا أن 
هناك أسماءً تعرضت للإيقاف 
ولم تشارك في الأشهر الأخيرة 
ــع فـــرقـــهـــا مـــثـــل مـــحـــمـــد كـــنـــو،  ــ مـ
ولكن المدرب أيضاً كان يحرص 
ــاء عــلــيــهــا  ــقــ ــرار الإبــ ــمـ ــتـ عـــلـــى اسـ
المــعــســكــرات وتجهيزها في  فــي 
المــبــاريــات وتــعــويــض المــبــاريــات 
التي غابوا عنها مع فرقهم؛ لأنه 
يعرف جيداً إمكاناتهم وقدراتهم 
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــم عــ ومــــــــدى قــــدرتــــهــ
الأدوار التي يريدها منهم، وهذا 
مــــا جـــعـــلـــه يـــســـتـــدعـــيـــهـــم، وهــــذا 
أيضاً ما جعله عرضة للانتقاد 

من البعض».

أن هناك  الجعيثن  وأوضــح 
أســـمـــاءً ابــتــعــدت فـــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة نتيجة الإصــابــات مثل 
ياسر الشهراني وسلطان الغنام 
ــد مــتــابــعــة لمـــراحـــل  ــعـ ــه وبـ ــ إلا أنـ
لــهــم منحهم  الــعــلاج والــتــأهــيــل 
فــــــرص الــــتــــواجــــد فـــــي «شــــــوط» 
الودية  المباريات  الأقــل في  على 
الأخـــــيـــــرة فــــي أبـــوظـــبـــي ووقــــف 
على جاهزيتهم، وهذا يعني أن 
المدرب بذل كل ما يمكن من أجل 
الأبـــرز من  أن يحتفظ بالقائمة 
الــتــي سيتعمد عليها  الأســمــاء 

في جميع المراكز.
وشــــــدد الــجــعــيــثــن عـــلـــى أن 
ــارد كــــان مــنــطــقــيــاً جــــداً فــي  ــنــ ريــ
خياراته، ولا توجد أي مفاجآت 
تــم اختيارها  التي  فــي الأســمــاء 

في القائمة النهائية.
وحــــــــول حــــظــــوظ المــنــتــخــب 
الــســعــودي فــي تسجيل فــوز في 
المجموعة أو حتى العبور للدور 
الثاني من المونديال المقبل، قال 
الــجــعــيــثــن: «الـــحـــديـــث فــــي هـــذا 
الــجــانــب يــعــتــمــد عــلــى الــظــروف 
فــي تلك  أن تحصل  الــتــي يمكن 
المـــــبـــــاريـــــات، الــــــظــــــروف الــفــنــيــة 
والأجزاء المفصلة في المباريات، 
ــنــــاك إصـــــابـــــات أو  ــكــــون هــ ــد تــ ــ قـ
طــرد أو غيرها مــن الأمــور التي 
تــزيــح الــجــوانــب الــفــنــيــة جــانــبــاً، 
ــتـــواجـــد مــع  ــتـــي تـ المــنــتــخــبــات الـ
ــســــــعــــــودي قــــويــــة،  ــ ــتــــخــــب الــ ــنــ المــ
ونـــظـــريـــاً وفـــنـــيـــاً قــــد يــــكــــون مــن 
التفوق عليها ولكن  الصعوبة 

لا مستحيل في كرة القدم».
وأوضح أن المباريات الودية 
الفني بقدر  لا تعكس المستوى 
الفنية منها  مــا تتم الاســتــفــادة 
من المدرب للوقوف على خياراته 
المؤكد  اللاعبين ومــن  وجاهزية 
أن المستوى الفني في المباريات 

الرسمية سيكون مختلفاً.
من جانبه قال المــدرب حمد 
إبعاد أسماء  إن عدم  الدوسري 
أدائها  نجوم متفق عليه وعلى 
ــد  ــيــــة يـــعـــنـــي أنـــــــه لا تـــوجـ ــنــ ــفــ الــ

مفاجآت.
وأضاف: «لا يمكن الحديث 
عن أسماء كان يتوجب تواجدها 
وأبــعــدت وإن بــقــي الــحــديــث عن 
المعسكرات  عدم ضم أسماء في 
ــارس عــبــد  ــ ــحــ ــ ــرة مــــثــــل الــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــــب الـــوســـط  ــيـــوف ولاعــ ــلـــه المـــعـ الـ
الرحمن غريب، ولكن هذه  عبد 
قناعات مدرب يجب احترامها».

وبين أن المدرب رينارد وبعد 
كل هذه الفترة التي قضاها في 
قـــيـــادة المــنــتــخــب الــســعــودي هو 
الأقرب لكل التفاصيل والقناعات 
القائمة  التي من خلالها اختار 
المــنــاســبــة بــكــل تـــأكـــيـــد، ويــبــقــى 
الأهم أن يظهر اللاعبون بالأداء 
الكرة  الــذي يعكس قيمة  الفني 
الـــســـعـــوديـــة ويــعــطــيــهــم صــــورة 
إيجابية ويفتح أبواب الاحتراف 
الخارجي لهم؛ فلا توجد فرصة 
أفــضــل مــن كــأس الــعــالــم لإظهار 
ــانـــات والــــقــــدرات لــلاعــبــين  ــكـ الإمـ

السعوديين.

من المواجهة الودية الأخيرة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره البنمي في معسكر أبو ظبي (رويترز)

فهد 
المولد 

(الشرق 
الأوسط)
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آرسنال ضمن الصدارة حتى نهاية ديسمبر... وأرتيتا يخشى من تأثير كأس العالم على انطلاقة فريقه

... وفيلا يواصل انتفاضته بقيادة إيمري
ً
الموهوب غارناتشو يهدي يونايتد فوزاً قاتلا

منح هــدف الشاب الأرجنتيني 
المــوهــوب أليخاندرو غارناتشو في 
الــثــوانــي الأخــيــرة، فريقه مانشستر 
ــاً عــلــى  ــنـ ــيـ ــمـ ــاراً ثـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد انـ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
مستضيفه فــولــهــام (٢ - ١)، بينما 
واصل أستون فيلا انتفاضته بقيادة 
ــــاي  مــــدربــــه الإســـبـــانـــي الـــجـــديـــد أونـ
إيــمــري، محققاً الفوز على برايتون 
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــا فــ ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــالـ بـ
السادسة عشرة والأخيرة من الدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل التوقف من 

أجل مونديال قطر ٢٠٢٢.
عـــلـــى مــلــعــب «كــــرافــــن كــوتــيــج» 
بدا فريق المــدرب الهولندي إريك تن 
ــانٍ توالياً  هـــاغ، فــي طــريــقــه لتعثر ثـ
يــضــيــفــه إلــــى خــســارتــه فـــي المــرحــلــة 
ــتـــون فــيــلا ١ - ٣،  ــام أسـ ــ المـــاضـــيـــة أمـ
لــكــن الأرجــنــتــيــنــي الــبــالــغ مــن العمر 
١٨ عاماً، والذي دخل في الدقيقة ٧٢ 
بدلاً من الفرنسي أنطوني مارسيال 
ليخوض مباراته الثالثة هذا الموسم 
ــدوري المــمــتــاز، قـــال كلمته في  فــي الــ
الوقت بدل الضائع ليمنح مانشستر 
يونايتد فــوزه السادس توالياً على 

أرض فولهام.
وبــفــوزه الــثــامــن خـــلال المــوســم، 
رفــع يونايتد رصــيــده إلــى ٢٦ نقطة 
ــامــــس (لــــــه مــــبــــاراة  ــخــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ فـ
ــارق ثــــــلاث نــــقــــاط عــن  ــ ــفـ ــ ــة) بـ ــلــ مــــؤجــ
المـــركـــز الـــرابـــع (الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلــى 
دوري الأبطال)، بينما تجمد رصيد 
مستضيفه اللندني عند ١٩ نقطة في 

المركز التاسع.
ــاب الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيــ ــغــ وبــ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو نــهــائــيــاً عن 
تشكيلة المـــبـــاراة قــبــل أيـــام مــعــدودة 
على انطلاق مونديال قطر ٢٠٢٢، بدأ 
يونايتد اللقاء بأفضل طريقة بعدما 
تقدم منذ الدقيقة ١٤ عبر الدنماركي 
كريستيان إريكسن إثر هجمة مرتدة 
سريعة وتــمــريــرة مــن مــارســيــال إلى 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــز الـــذي 
عــكــســهــا لــلاعــب تــوتــنــهــام الــســابــق، 

فأودعها الشباك. 
وبــقــيــت الــنــتــيــجــة عــلــى حــالــهــا 
حتى الدقيقة ٦١ حين نجح الفريق 

اللندني في إدراك التعادل من هجمة 
مــــرتــــدة ســـريـــعـــة أيــــضــــاً، وعـــرضـــيـــة 
مـــن الاســكــتــلــنــدي تـــوم كــايــرنــي إلــى 
الويلزي دانيال جيمس، الذي حوّل 
الكرة في شباك فريقه السابق بعدما 
مــرت بين ساقي الحارس الإسباني 

دافيد دي خيا.
وعـــنـــدمـــا كـــانـــت المــــبــــاراة تلفظ 
أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، تــكــرر سيناريو 
المرحلة الماضية بالنسبة لفولهام، 
ــام قـــطـــب مــانــشــســتــر  ــ حــــين خـــســـر أمــ
الآخـــــــر، مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، حــامــل 
اللقب ١ - ٢ في الوقت القاتل، بتلقيه 
الثالثة من الوقت  هدفاً في الدقيقة 
بـــدل الــضــائــع عــبــر غــارنــاتــشــو الــذي 
تــبــادل الــكــرة مــع إريكسن، ثــم توغل 
بسرعة البرق داخــل المنطقة قبل أن 

ــة عــلــى  ــيــ ــا أرضــ يـــســـددهـ
يــــــــســــــــار الــــــــحــــــــارس 
الألماني برند لينو، 
ــه  ــ ــدفــ ــ مـــــــســـــــجـــــــلاً هــ

الــــثــــالــــث فــــي ١٣ 
مـــــــبـــــــاراة 

خاضها حتى الآن في جميع 
المـــســـابـــقـــات مـــع الــفــريــق 

الأول. 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الثانية  المباراة 
حــــــوّل أســـتـــون 
فــــــيــــــلا تـــخـــلـــفـــه 
أمـــام مستضيفه بــرايــتــون إلى 
ثــانٍ توالياً بقيادة مدربه  فــوز 
ــمـــري. وكـــان  ــاي إيـ ــ الــجــديــد أونـ
أســـتـــون فــيــلا اســتــهــل مــشــواره 
الــذي خلف ستيفن  مع إيمري، 
جــيــرارد، بشكل رائــع مــن خلال 
تحقيقه فوزه الأوّل على أرضه 
ضد مانشستر يونايتد (٣ - ١) 
منذ أغسطس (آب) ١٩٩٥، قبل 
فـــوزه الثاني  أن يضيف أمـــس 

بقيادة مدربه الإسباني.
ــتــــون فـــيـــلا، الــــذي  وبــــــدأ أســ
فشل الخميس في تكرار فوزه 
على يونايتد بالخسارة أمامه 
الــــــــ١٦ لمــســابــقــة كـــأس  فــــي دور 
الرابطة (٢ - ٤)، مواجهته مع 
بــرايــتــون بالتخلف قبل مــرور 
ــبـــدايـــة؛ نتيجة  الـ دقــيــقــة عــلــى 
خطأ من الحارس الأرجنتيني 
إميليانو مارتينيز في تمرير 

الـــكـــرة لــزمــيــلــه الــبــرازيــلــي دوغـــلاس 
لــويــز، فخطفها مواطنه أليكسيس 
ماك أليستير وسددها في الشباك. 

لكن داني إينغز أعاد الضيوف 
إلى اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 
٢٠، ثم أكمل العودة بهدفه الشخصي 
الثاني فــي الدقيقة ٥٤ بعد تمريرة 
مـــن دوغـــــلاس لـــويـــز، لــيــمــنــح فــريــقــه 
الانـــتـــصـــار الـــخـــامـــس خــــلال المــوســم 
لــيــحــتــل المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــشـــر بـــــ١٨ 
نقطة، بينما مُني برايتون بهزيمته 
الخامسة ليتجمد رصــيــده عند ٢١ 

نقطة في المركز السابع.
على جانب آخر يأمل الإسباني 
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، ألا يؤثر 
التوقف بسبب كأس العالم في زخم 
فريقه المنفرد بالصدارة بفاق ٥ نقاط 
عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، 
بعد الانــتــصــار المــهــم ٢ - صفر على 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــــــدرارز، مــســاء 
الــســبــت، بــفــضــل هـــدفـــي الــنــرويــجــي 

مارتن أوديغارد. 
ــع آرســنــال رصــيــده إلـــى ٣٧  ورفـ
نــقــطــة، مستغلاً خــســارة مانشستر 
سيتي على أرضـــه مــن بــرنــتــفــورد ١ 

.٢ -
وعلى الرغم من توقع الكثيرين 

تعثر آرسنال بعد انطلاقته المبهرة، 
فإن فوز الفريق على ولفرهامبتون 
أنــه سيبقى على القمة إلى  يعني 
نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وأنه 

بات مرشحاً بقوة لنيل اللقب.
وسيتوقف الدوري الإنجليزي 
من اليوم لإتاحة الفرصة للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي لــلإعــداد لــكــأس العالم 
فــي قــطــر، المـــقـــررة بــين ٢٠ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) و١٨ ديــســمــبــر  (تـــشـــريـــن 

المقبل.
وقال أرتيتا: «أتمنى التوفيق 
الــعــالــم، وأن  للمشاركين فــي كـــأس 
يــعــتــنــوا بــأنــفــســهــم ويــســتــمــتــعــوا 
بالبطولة؛ لأنه لا يوجد أفضل من 

تمثيل بلادك».
وأضاف المدرب الإسباني: «لا 
أعرف إن كانت كأس العالم ستعطل 
مــســيــرة آرســنــال المـــزدهـــرة. أتمنى 
الأفـــضـــل. وعــنــدمــا يــعــود الجميع 
سنقيم موقفنا ونستأنف العمل».

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن المــــخــــاوف 
مـــن فــتــرة الــتــوقــف وســــط المــوســم، 
ــار إلـــى أنــهــا فرصة  فـــإن أرتــيــتــا أشـ
ــداد لــلــنــصــف  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لــلــتــفــكــيــر والاسـ
الثاني مــن المــوســم، وأوضـــح: «من 
المــكــانــة الآن  الـــرائـــع أن نحتل هـــذه 

ونستمتع بهذه اللحظة... الآن نبدأ 
فترة توقف طويلة ويجب أن نتأمل 
فيما نفعله، وأن نستعد لمرحلة ما 

بعد كأس العالم». 
ويـــــعـــــود آرســـــــنـــــــال، الــــــــذي لــم 
يــتــوج باللقب منذ مــوســم ٢٠٠٣ - 
٢٠٠٤ حين لم يتلق أي هزيمة، إلى 
منافسات الدوري يوم ٢٦ ديسمبر، 

حيث يواجه جاره وستهام. 
مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال أوديــــــغــــــارد، 
مــســجــل هـــدفـــي انــتــصــار آرســـنـــال: 
«نــعــم ضــمــنــا الـــصـــدارة حــتــى آخــر 
ديسمبر، طموحنا كبير، لكن يجب 
أن نــحــتــفــظ بـــالـــهـــدوء، قــلــنــا مـــرات 
عدة إن الطريق لا يزال طويلاً حتى 
نهاية الموسم، توجد بعض الفرق 
الجيدة حولنا وسنلعب كل مباراة 

كأنها نهائي».
وامـــــتـــــدح أوديــــــغــــــارد تــحــســن 
فريقه في الشوط الثاني، وأوضح: 
ــتـــي لــديــنــا،  «نــــعــــرف الإمــــكــــانــــات الـ
ندرك قدرتنا على صناعة الفرص، 
بــالــصــبــر، وأثــمــر هـــذا في  تحلينا 

النهاية».
وقال الحارس آرون رامسديل: 
«فــوز هائل قبل التوقف، ستتغير 
ــيــــاء بــعــد الــتــوقــف،  كــثــيــر مـــن الأشــ

يجب أن نعود لنكمل المسيرة من 
حيث توقفنا».

وكــان الشيء السلبي الوحيد 
لآرســـــنـــــال خــــــــروج لاعــــــب الـــوســـط 
غــرانــيــت تــشــاكــا فــي الــشــوط الأول 
بــداعــي المــــرض. لــكــن لا شـــيء عكر 
ــيـــر آرســــــنــــــال، الـــتـــي  صـــفـــو جـــمـــاهـ
هتفت للمدرب أرتيتا عقب صفارة 
النهاية، وخلع البعض قمصانهم 

رغم برودة الطقس. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــقـــاومـــة 
ولفرهامبتون في الشوط الأول، فإن 
آرسنال بدا في حالة ارتياح بفضل 
حــيــويــة ومــــهــــارات شـــبـــابـــه، وكـــان 
يمكنه تسجيل مزيد من الأهداف، 
لغي هدف للمهاجم البرازيلي 

ُ
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غابرييل جيسوس بداعي التسلل، 
كــمــا حــالــت الــعــارضــة دون دخـــول 

تسديدة أخرى له. 
ورغـــم الــجــهــد الــوفــيــر والــدعــم 
مــن الجماهير باستاد «مولينو» 
عـــاش ولــفــرهــامــبــتــون ليلة بائسة 
جديدة، حيث بات يقبع في المركز 
الأخير بعشر نقاط، وسجل ثمانية 

أهداف فقط هذا الموسم.
وتـــــــــابـــــــــع المـــــــــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد 
الإسباني يولن لوبتيغي المباراة 
مـــن المــــدرجــــات قــبــل تـــولـــي المــهــمــة 

رسمياً. 
وتــــــم تـــعـــيـــين لـــوبـــتـــيـــغـــي (٥٦ 
ــب  ــدريــ ــه تــ ــ ــ ــق ل ــبــ عــــــامــــــاً) الـــــــــذي ســ
مــنــتــخــب إســبــانــيــا وفــريــقــي ريـــال 
ــــراً فــنــيــاً  ــــديـ ــلـــيـــة مـ ــــد وإشـــبـــيـ ــــدريـ مـ
أيــام مــن أجل  لولفرهامبتون قبل 
تولي المهمة خلفاً للمدرب المؤقت 
الـــذي تــولــى المهمة  ستيف ديــفــيــز 
بعد إقالة البرتغالي برونو لاجي 

الشهر الماضي.
ــدا ســتــيــف ديـــفـــيـــز راضـــيـــاً  ــ وبــ
فـــي  ــون  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــرهـ ــ ــفـ ــ عـــــــن أداء ولـ
ــادراً  ــ قـ ــان  ــ كـ الــــشــــوط الأول، حـــيـــث 
عــلــى امــتــصــاص الــضــغــط وإطـــلاق 
هجمات مرتدة، وقــال: «استقبلنا 
هدفين في الشوط الثاني، وبعيداً 
عــن ذلـــك كـــان الأداء رائـــعـــاً، شاهد 
لــوبــتــيــغــي المـــبـــاراة وعــلــى الأرجـــح 

كان راضياً عن كثير من الأمور».
عــلــى جــانــب آخـــر أكـــد غــراهــام 

بــوتــر مــــدرب تــشــيــلــســي أن فــريــقــه 
«سيتقبل العثرات»، لكنه سيعود 
ــوى بــعــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، وذلـــك  ــ أقـ
عقب الخسارة الثالثة له بالدوري، 

وكانت على يد نيوكاسل.
وخـــاض بــوتــر تسع مباريات 
دون هزيمة فــي جميع المسابقات 
مــع تشيلسي، بــعــد تـــرك بــرايــتــون 
ليخلف الألمـــانـــي تــومــاس توخيل 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، 
لكن موسم الفريق اللندني تحول 
الرابعة في  بعدها، ليخسر للمرة 

آخر خمس مباريات.
ــــع تــشــيــلــســي لــلــمــركــز  ــراجـ ــ وتـ
نــقــاط خلف  بــفــارق ثماني  الثامن 

توتنهام، الرابع في الترتيب.
وقــال بوتر: «هــذا ليس لطيفاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، نــــحــــن فـــــي حـــالـــة 
ســيــئــة، يــجــب أن نــضــمــد جــراحــنــا 
وســنــســتــغــل الـــتـــوقـــف فــــي إعـــــادة 
الــطــاقــة وتــوحــيــد الصفوف  شحن 

والعودة للتنافس مجدداً».
وأضــاف: «لــن يرحل كثير من 
اللاعبين (إلى قطر)، ومن سيبقى 
معنا سينخرط في العمل، خضنا 
ــان هــنــاك  فــتــرة قــاســيــة لــلــغــايــة وكــ
ــيــــات لـــكـــن مــع  ــابــ كـــثـــيـــر مــــن الإيــــجــ
بعض السلبيات أيضاً، وكثير من 

الدروس لنتعلم منها». 
ــانـــت فـــتـــرة شــاقــة،  وتــــابــــع: «كـ
أحياناً يجب أن نتقبل التعثر ثم 
نمضي قــدمــاً، فــي النهاية يتعلق 
الأمر بلم الشمل والبدء من جديد 
في النصف الثاني من المــوســم، لا 

يزال الطريق طويلاً».
وتضرر تشيلسي من إصابات 
لاعـــــبـــــين بـــــــارزيـــــــن مــــثــــل ظـــهـــيـــري 
إنــجــلــتــرا الــدولــيــين ريـــس جيمس 
ــلـــويـــل، ولاعــــــــب وســــط  ــيـ ــشـ ــن تـ ــ ــ وبـ
فــرنــســا نــغــولــو كــانــتــي، وسيغيب 

الثلاثة عن نهائيات كأس العالم.
كما واجــه فريق بوتر مشكلة 
ــــداف، إذ سجل  بــنــدرة الأهـ تتعلق 
ثلاث مرات في آخر خمس مباريات 
فــي ظــل تعثر  المــســابــقــات  بجميع 
رحيم سترلينغ، والغابوني بيير 
- إيمريك أوباميانغ منذ قدومه من 

برشلونة الإسباني.

إينغز 
يحتفل 

بتسجيل 
هدفي 
فوز 

أستون 
فيلا 
 (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

غارناتشو (يمين) يسجل هدف فوز يونايتد القاتل في شباك فولهام (إ.ب.أ)

سان جيرمان يسحق أوكسير بخماسية معززاً صدارته للدوري الفرنسي

عزز باريس سان جيرمان 
صدارته للدوري الفرنسي لكرة 
المــبــاراة الأخيرة قبل  القدم في 
توجه نجومه إلى قطر لخوض 
الــعــالــم، بفوزه  نهائيات كــأس 
بخماسية نظيفة على ضيفه 
أوكسير في المرحلة الخامسة 

عشرة.
ــــدرب كــريــســتــوف  وعــمــد المـ
غــالــتــيــيــه ألا يــريــح أي عنصر 
ــاري المـــؤلـــف  ــ ــنـ ــ ــن هـــجـــومـــه الـ مــ
من كيليان مبابي والبرازيلي 
نــيــمــار والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي في مسعاه لتفادي أي 
انزلاق قبل الاستحقاق الدولي.

ودخـــل ســـان جــيــرمــان إلــى 
لـــقـــاء الأمــــــس مـــتـــقـــدمـــاً بـــفـــارق 
نقطتين فقط عن لنس الثاني 
الـــــفـــــائـــــز ٢ - ١ عــــلــــى ضــيــفــه 
كــلــيــرمــون الــســبــت، لــكــنــه أعـــاد 
نــقــاط، محافظاً  فــارق الخمس 
على سجله الخالي من الهزائم 
ــاراً  ــتــــصــ انــ الــــــــــــدوري (١٣  ــي  ــ فــ

وتعادلان).
ــلــــى تــســجــيــل  وتــــــنــــــاوب عــ
الأهــــــداف مــبــابــي فـــي الــدقــيــقــة 
كـــارلـــوس  ــي  ــانــ ــبــ (١١)، والإســ
ســولــر (٥١)، والمــغــربــي أشــرف 
والــــبــــديــــلان   ،(٥٧) ــيـــمـــي  ــكـ حـ
الــبــرتــغــالــي ريــنــاتــو سانشيز 
(٨١) والشاب هوغو إيكتيكيه 
الــغــائــبــين  أبـــــــرز  (٨٤). وكـــــــان 
القائد البرازيلي ماركينيوس 

بسبب مشكلة عضلية، ولاعب 
ــان  ــيـ ــابـ ــي فـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الـــــوســـــط الإسـ

رويس لإصابة في قدمه.
ــــوردي مــوكــيــلــي  ــارك نــ ــ وشــ
بــدلاً من ماركينيوس في قلب 
الـــدفـــاع إلـــى جــانــب الإســبــانــي 
ســـيـــرجـــيـــو رامـــــــــوس الـــــــذي لــم 
يستدعِه المدرب لويس إنريكي 
إلى تشكيلة المنتخب المشاركة 

في مونديال ٢٠٢٢.
المــدافــع الدولي  كما جلس 
الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي 
الـــعـــائـــد مــــن إصــــابــــة فــــي وتـــر 
أخيل، على مقاعد البدلاء قبل 

أن يدخل بديلاً في ربع الساعة 
الأخير.

ولــم يتأخر ســان جيرمان 
لافتتاح التسجيل بعد أن رفع 
ميسي كرة رائعة فوق المدافعين 
«لـــوب» نحو البرتغالي نونو 
مــنــديــز الـــــذي غــمــزهــا ســريــعــة 
إلــى مبابي  عرضية منخفضة 
ــا خــــاطــــفــــة فــي  ــهــ ــعــ ــابــ الــــــــــذي تــ

الشباك.
ــة ذهــبــيــة  ــيــــحــــت فــــرصــ وأتــ
للضيوف في الدقيقة ١٧ لمعادلة 
النتيجة، بعد أن وصــلــت كرة 
في ظهر الدفاع إلى السنغالي 

مبايي نيانغ بالقرب من القائم، 
ــائـــر وتـــألـــق  تــابــعــهــا عـــلـــى الـــطـ
الحارس الإيطالي جانلويجي 

دوناروما في التصدي لها.
ــقِ الــــشــــوط الأول  ــــم يــــرتــ ولـ
إلى مستوى التطلعات وغابت 
الفرص المحققة باستثناء كرة 
وصلت إلى ميسي نحو القائم 
ــــرواغ لاعــبــين  الــثــانــي قــبــل أن يـ
ويـــســـدد بــعــيــداً بــالــدقــيــقــة ٣٨، 
قبل أن ينتفض فريق العاصمة 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــســجــلاً ٤ 

أهداف.
ويعود الفضل في الهدف 

الــثــانــي إلــــى مــنــديــز الــــذي قــام 
بــــفــــاصــــل مـــــهـــــاري رائــــــــع عــلــى 
الجهة اليسرى داخــل المنطقة، 
متخلصاً من ثلاثة لاعبين قبل 
ــرة تــابــعــهــا ســولــر  ــ أن يـــرفـــع كـ

رأسية في المرمى.
وتحول الإسباني إلى دور 
المـــمـــرر بــعــد أن أرســــل كـــرة في 
العمق إلى حكيمي إثر مرتدة 
تــابــعــهــا الــظــهــيــر المـــغـــربـــي في 
الــشــبــاك. وحـــرم الــقــائــم ميسي 
مــن هــدفــه الــثــامــن فــي الــــدوري 
ــذا المـــوســـم بــعــد أن نــــاب عن  هــ
الـــــــحـــــــارس لإبــــــعــــــاد تـــســـديـــدة 
بيسراه من مشارف المنطقة في 

الدقيقة ٦٦.
وســـجـــل ســانــشــيــز الــهــدف 
الرابع بعد ٢٠ دقيقة من نزوله 
بــديــلاً لسولر، بعد أن تصدى 
الــحــارس بــونــوا كوستيل  أولاً 
يـــمـــررهـــا  ــبــــل أن  قــ ــه  ــتــ ــاولــ لمــــحــ
لـــه الـــبـــديـــل الآخـــــر إيــكــيــتــيــكــيــه 
ويـــســـددهـــا لــتــرتــطــم بــالــجــهــة 
الداخلية للقائم وتدخل المرمى 
قـــبـــل الـــنـــهـــايـــة بــتــســع دقـــائـــق. 
وتحصل الشاب الفرنسي على 
هدفه الأول بعد أن افتك الكرة 
من الخصم بالقرب من منطقته 
وأودع الكرة الشباك بالدقيقة 

.٨٤
وخــــــرج الــغــيــنــي جــولــيــان 
جانفييه مــدافــع أوكسير على 
الحمّالة قبل دقيقتين من نهاية 
المـــبـــاراة بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 

في كاحله.

باريس: «الشرق الأوسط»

مبابي يحتفل مع زميله ميندي بتسجيل هدف سان جيرمان الأول (أ.ف.ب)

الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يجتاز عقبة 
أتالانتا ويدخل منافساً على المربع الذهبي

قــلــب إنـــتـــر مـــيـــلان تــأخــره 
فـــــوز ٣ - ٢ عــلــى  إلـــــى  بـــهـــدف 
مضيفه أتالانتا بفضل ثنائية 
المــهــاجــم إيـــدن دزيــكــو ليرتقي 
الــرابــع مؤقتاً  الــفــريــق للمركز 
بالمرحلة الخامسة عشرة من 
الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة القدم 
ــادلاً صعباً  ــعــ الـــتـــي شـــهـــدت تــ
لروما مع ضيفه تورينو ١ - ١.

ودخل الإنتر وأتالانتا إلى 
المــواجــهــة فــي بــرغــامــو بنفس 
الـــرصـــيـــد قــبــل أن يـــرفـــع إنــتــر 

رصيده إلى ٣٠ نقطة.
وتــــقــــدم أصــــحــــاب الأرض 
بركلة جزاء للنيجيري أديمولا 
لوكمان في الدقيقة ٢٥، فيما 
عـــادل الــبــوســنــي إديـــن دزيــكــو 
لإنتر في الدقيقة (٣٦) قبل أن 
يمنحه التقدم بالدقيقة (٥٦). 
وسجل الأرجنتيني خوسيه - 
لويس بالومينو الهدف الثالث 
للضيوف بالخطأ فــي مرمى 
يــقــلــص  قـــبـــل أن  فـــريـــقـــه (٦١) 
ــــارق لأصـــحـــاب  ــفـ ــ شــخــصــيــاً الـ
الأرض في الدقيقة ٧٧ من دون 

أن يجنبهم الهزيمة.
وقــال دزيــكــو عقب اللقاء: 
«بـــــدأنـــــا المــــــبــــــاراة بــــشــــيء مــن 
الفتور لكننا استفقنا عندما 
استقبلنا هدفاً، وهو ما حدث 
أيــضــاً فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة... 

الأمــر صعب لكن عندما تفوز 
في النهاية، فلا بأس. دائماً ما 
أتــالانــتــا فريقاً خطيراً،  يــكــون 
لــكــنــنــا اســتــفــقــنــا حــقــيــقــة بعد 
الهدف الأول وقدمنا أداءً جيداً 
بــدايــة مــن هـــذه الــنــقــطــة. الآن، 
فلنحصل على بعض الراحة، 
وبعدها نفكر بشأن نابولي، 
حيث نبدأ المسيرة (بعد توقف 

كأس العالم)».
ويحلق نابولي على بعد 
١١ نقطة في الصدارة بعد فوزه 
٣ - ٢ على أودينيزي السبت، 
وهــو سيحل ضيفاً على إنتر 
فــي الــرابــع مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل بــعــد الـــعـــودة 
لــلــمــنــافــســات بــعــد مــنــافــســات 
كــــأس الــعــالــم وفـــتـــرة الــتــوقــف 
الــشــتــويــة. ولا يــــزال أتــالانــتــا، 
يـــخـــســـر أول عــشــر  لـــــم  الــــــــذي 
ــالــــدوري، ســادســاً  مــبــاريــات بــ

برصيد ٢٧ نقطة بعدما خسر 
أربـــــــع مـــــــرات فــــي آخـــــر خــمــس 
مباريات منها ثــلاث متتالية 
على ملعبه لأول مــرة منذ ٢٥ 

عاماً.
وخـــــطـــــف رومــــــــــا تـــــعـــــادلاً 
صعباً من ضيفه تورينو ١ - ١ 
بالوقت القاتل. وتقدم تورينو 
عــن طريق كـــارول لينيتي في 
يــــدرك  ــبـــل أن  قـ ــقـــة ٥٥،  ــيـ الـــدقـ
نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش الـــتـــعـــادل 
ــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة  لــــرومــ
مــن الــوقــت المحتسب بـــدلاً من 
الضائع للشوط الثاني. ورفع 
إلــــى ٢٧ نقطة  ــيـــده  ــا رصـ ــ رومـ
في المركز السابع، فيما تجمد 
رصيد تورينو عند ٢١ نقطة 

في المركز التاسع.
وفي نفس المرحلة، تغلب 
ــزا عــلــى ســالــيــرنــيــتــانــا ٣  مـــونـ
/ صـــفـــر، رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــى 
ــز الـــرابـــع  ــركــ ــي المــ ١٦ نــقــطــة فــ
ــا تـــجـــمـــد رصـــيـــد  ــيـــمـ عــــشــــر، فـ
ساليرنيتانا عند ١٧ نقطة في 

المركز الثاني عشر.
كما نجح سبيزيا في قلب 
أمـــام مضيفه هيلاس  تــأخــره 
فــيــرونــا بــهــدف إلــى فــوز ٢ - ١ 
لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ١٣ نقطة 
فــــــي المــــــركــــــز الـــــســـــابـــــع عـــشـــر، 
ــيـــد فــيــرونــا  فــيــمــا تــجــمــد رصـ
عــنــد خــمــس نـــقـــاط فـــي المــركــز 

العشرين والأخير.

روما: «الشرق الأوسط»

دزيكو نجم الإنتر 
يحتفل بهدفيه (رويترز)

دورتموند يقر بإمكان خسارة نجمه المتألق بيلينغهام أمام إغراء أندية النخبة الأوروبية

ناغلسمان يرشح بايرن ميونيخ لحصد كل ألقاب الموسم الحالي

ــان نــاغــلــســمــان  ــيـ ــولـ ــرى جـ ــ يـ
بــايــرن ميونيخ أن فريقه  مــدرب 
يمكنه الفوز بكل البطولات هذا 
ــم، بـــعـــدمـــا ضـــمـــن دخــــول  ــ ــــوسـ المـ
العطلة الشتوية وهو في صدارة 
الـــدوري الألمــانــي (بوندسليغا)، 
وحجز بجدارة بطاقة دور ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقــال ناغلسمان (٣٥عــامــاً): 
بــالــطــريــقــة  نــــواصــــل  «يــــجــــب أن 
الــتــي نلعب بــهــا حالياً،  نفسها 
ومــن ثــم ستكون لدينا الفرصة 

للفوز بكل الألقاب التي سننافس 
بها هذا الموسم».

ويـــــدخـــــل بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الــعــطــلــة الــشــتــويــة وهـــو يتصدر 
الــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي وســيــلــتــقــي 
البايرن مع باريس سان جيرمان 
في ثمن نهائي دوي الأبطال، كما 
يواجه فريق ماينز في دور الـ١٦ 

لكأس ألمانيا.
ــي، فــاز  ــاضــ ــم المــ ــي المـــوسـ وفــ
الـــدوري، لكنه ودع  بايرن بلقب 
دوري الأبطال من دور الثمانية 
ــاريـــال الإســـبـــانـــي، كما  ــيـ أمـــــام فـ
ــدور الـــثـــانـــي لــكــأس  ــ ــن الــ ــرج مـ خــ

ألمــانــيــا بــخــســارة مــذلــة صفر - ٥ 
أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

ــــار  ــقــــد لـــــوثـ ــتــ إلـــــــــى ذلـــــــــك يــــعــ
ماتيوس، نجم ألمانيا السابق، أن 
جمال موسيالا بإمكانه أن يصبح 
أسطورة في نادي بايرن ميونيخ 
على غــرار ما حقق الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي بــرشــلــونــة، 
ــاراة مع  ــبـ بــعــد أن خـــاض ١٠٠ مـ
بطل ألمانيا في الدوري. وأصبح 
ــر لاعـــــــب عــلــى  ــ ــغـ ــ مــــوســــيــــالا أصـ
الإطلاق يخوض ١٠٠ مباراة مع 
بــايــرن فــي «البوندسليغا» بعد 

مشاركته أمام شالكه السبت.

مـــــــاتـــــــيـــــــوس أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
يــرســخ  ــه أن  ــانـ ــكـ ــإمـ بـ مــــوســــيــــالا 
إرثه إذا اختار البقاء مع النادي 
طوال مسيرته، وقال: «هذا أشبه 
إنــهــا هــولــيــوود. يجب  بميسي. 
عـــلـــيـــه ألا يــــتــــرك بـــــايـــــرن. يــجــب 
عليه أن يلعب دائماً. قيمته ربع 

مليار».
ــــي ٢٠  ــ فـ ــم  ــ ــهــ ــ ــد أن أســ ــ ــعــ ــ وبــ
هدفاً مع بايرن ميونيخ في كل 
المسابقات، يتفوق موسيالا على 
اللاعبين الألمان في كل المسابقات 
هذا الموسم، مؤكداً قيمته للنادي 

ولمنتخب بلاده.

وسيتوجه موسيالا لكأس 
ــانــــي،  ــع المــنــتــخــب الألمــ ــم مــ ــالـ ــعـ الـ
بقيادة هانزي فليك، حيث ينتظر 
أن يــســتــهــل مـــشـــواره بــمــواجــهــة 
المنتخب الياباني يوم ٢٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وفـــي دورتــمــونــد، أقـــر هانز 
الـــرئـــيـــس  ــكــــه  ــاتــــســ فــ ــــم  ــيـ ــ ــــواكـ يـ  -
التنفيذي للنادي، أن ناديه عاجز 
عــن المــنــافــســة مــع نــخــبــة الأنــديــة 
الأوروبـــيـــة الساعية لضم لاعب 
الــوســط البريطاني المتألق  خــط 

جود بيلينغهام.
فـــــــاتـــــــســـــــكـــــــه أن  وكــــــــــشــــــــــف 

دورتــمــونــد ســيــجــري مــحــادثــات 
مــع الــلاعــب الــشــاب بــعــد بطولة 

كأس العالم.
الـــذي يتولى  ــال فاتسكه  وقـ
ــد مــنــذ  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــــي دورتـ ــنـــصـــب فـ المـ
٢٠٠٥: «سنجري محادثات (مع 
بيلينغهام) عندما تنتهي كأس 
العالم. سنسأله عما إذا كان يريد 
الـــرحـــيـــل... إذا دخلت  أم  الــبــقــاء 
أندية أوروبية كبرى على الخط، 
فلا يمكننا تحمل معركة مالية 

كبيرة».
وانــضــم الإنــجــلــيــزي الــواعــد 
(١٩ عـــامـــاً) إلــــى دورتـــمـــونـــد في 

صيف ٢٠٢٠ قادماً من برمنغهام 
سيتي بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥. 

القيادة في عدة  وتولى شــارة 
ــبـــاريـــات بــــالــــدوري المــحــلــي  مـ
أوروبــــــــــــا  أبـــــــطـــــــال  ودوري 
هــــــــذا المــــــوســــــم واســـــتـــــدعـــــاه 
المـــــــدرب غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
إلــــى تــشــكــيــلــة إنــجــلــتــرا الــتــي 

ســتــشــارك فــي مــونــديــال قطر. 
ويــــحــــتــــل دورتــــــمــــــونــــــد المــــركــــز 

الـــــــســـــــادس فــــــي الــــــــــــــدوري بــعــد 
ــر مــــبــــاراتــــين،  ــ خــــســــارتــــه فــــي آخــ
على بعد تسع نقاط مــن بايرن 

ميونيخ المتصدر.

غهام برلين: «الشرق الأوسط»
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وإنجلترا الواعد (رويترز)



اختار المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
قائمة تضم ٢٦ لاعباً، للمشاركة 
الــعــالــم ٢٠٢٢  فــي نهائيات كــأس 
بقطر، وجــاءت اختياراته جيدة 
ومــنــطــقــيــة لـــلـــغـــايـــة. ويــــبــــدو أنـــه 
اســـتـــوعـــب الـــــــــدروس والأخــــطــــاء 
السابقة جيداً، وتعامل مع الأمر 
ــــن ضـــمـــن المـــهـــام  ــدوء. ومـ ــ ــ بـــكـــل هـ
المتعددة لأي مدير فني للمنتخب 
الإنجليزي أن يتعامل بذكاء مع 
حالة الجدل والغضب التي تثار 
بشأن اختيارات اللاعبين في مثل 

هذه المناسبات الكبرى.
ــد أن ســـاوثـــغـــيـــت  ــ ــؤكـ ــ المـ ــن  ــ مـ
كـــان يفكر فــي اخــتــيــار مجموعة 
متوازنة من اللاعبين، ويبدو أنه 
قـــد حــقــق ذلـــك بــالــفــعــل مـــن خــلال 
الــلاعــبــين الـــــ٢٦ الــذيــن اخــتــارهــم، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن غـــيـــاب عــــدد من 
ــة أو  ــ ــابــ ــ ــبــــين بـــســـبـــب الإصــ الــــلاعــ
تراجع المستوى. لكن يمكن القول 
بــــأن ســاوثــغــيــت اخـــتـــار أفــضــل 
الــــلاعــــبــــين المــــتــــاحــــين بــالــفــعــل، 
وأفضل اللاعبين الذين يحظون 
بــشــعــبــيــة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، 
ــــس جــيــمــس  ــيـــاب ريـ كـــمـــا أن غـ
للإصابة أجبر ساوثغيت على 
ضم الظهير الأيمن لليفربول 
ــنــــدر أرنــــولــــد  ــنــــت ألــــكــــســ تــــريــ
ــيـــؤدي  ــابـــه سـ ــيـ الـــــــذي كــــــان غـ
إلــى غضب جماهيري عــارم. 
ويعتقد يورغن كلوب، المدير 

لــيــفــربــول، أن  الفني لفريق 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنــولــد 
لـــم يــكــن لــديــه أي شــكــوك 

بشأن انضمامه لقائمة 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

المشاركة في بطولة كأس 
ــد أن الــلاعــب  الــعــالــم، وأكــ

كــــان ســيــحــزن لـــو لـــم يــوجــد 
في القائمة. 

ــــإن  وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـ
المستوى السيئ لبعض اللاعبين 
الذين تمت تجربتهم ولم يقدموا 
الأداء المقنع –مثل جادون سانشو 
على وجه التجديد- يعني أن ضم 
لاعــب مثل جيمس ماديسون قد 
أصــبــح خـــيـــاراً مــريــحــاً ومنطقياً 

تماماً.
المـــــــؤكـــــــد أن مــــواجــــهــــة  مـــــــن 
الضغوط الخارجية والسيطرة 
على الأجواء تعد جزءاً أساسياً من 
عمل أي مدير فني، ومن الواضح 
أن الـــحـــظ قـــد حـــالـــف ســاوثــغــيــت 
فـــي هـــذا إلـــى حـــد مـــا؛ خصوصاً 
أن براعة المدير الفني الإنجليزي 
في استغلال الدعم الجماهيري 
ــــاب  ــبـ ــ ــــت أحـــــــد الأسـ ــانـ ــ ـــل كـ ـــائـ الــــهـ
فـــي وصــــول المنتخب  الــرئــيــســيــة 

الـــدور نصف  إلــى  الإنجليزي 

الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم فـــي عــام 
٢٠١٨. وربــمــا يتمكن ساوثغيت 
ــرة  ــيــــام بــــالأمــــر نـــفـــســـه مـ ــقــ مــــن الــ
أخـــرى. هــذا لا يعني أن إنجلترا 
لديها فريق مرشح لحصد اللقب؛ 
لكن هذه هي أفضل قائمة يمكن 
لـــســـاوثـــغـــيـــت اخــــتــــيــــارهــــا، كــمــا 

ــــي ظـــاهـــرهـــا عــلــى  أنـــهـــا –فـ
الأقل– لا تترك أي مساحة 
للاعتراض أو الغضب أو 
الــحــديــث 
عــن 

عـــــــــــــــدم ضـــــــــــم الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
ــوبــــين، أو أن هــنــاك  المــــوهــ
مــــحــــابــــاة أو مـــجـــامـــلـــة فــي 

الاختيارات.
لــقــد اخـــتـــار ســاوثــغــيــت هــذه 
المــمــيــزة مــن اللاعبين،  المجموعة 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى المـ ــاء عــ ــ ـــنـ بــ
الفترة  قــدمــوهــا مــع أنديتهم فــي 
الأخــــــيــــــرة، والــــخــــبــــرات الــكــبــيــرة 
الــتــي يمتلكونها عــلــى المستوى 
الدولي أيضاً، والإمكانات الهائلة 
للاعبين، من أمثال كونور غالاغر، 
ــره. ومــــع ذلــــك، كــانــت هــنــاك  ــيـ وغـ
مــحــاولات مــن البعض للتشكيك 
فــي الاخــتــيــارات فــور الإعـــلان عن 
القائمة، فخرج البعض يتساءل 
عـــن عــــدم ضـــم لاعــــب مــثــل إيــفــان 
توني. ووصل الأمر لدرجة أن 
إحــدى المحطات الإذاعية 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة 
الــشــهــيــرة 
الــــــــــتــــــــــي 
كــــــــانــــــــت 
تــــنــــتــــظــــر 
بــــــــــــــــفــــــــــــــــارغ 
الـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــر 
عــــــــــــــــــــدم ضـــــم 
مـــــــــاديـــــــــســـــــــون 
لـــــــشـــــــن هـــــجـــــوم 

عـــلـــى ســــاوثــــغــــيــــت، قـــــد واصـــلـــت 
انتقادها للمدير الفني، وأشارت 
ــاديـــســـون  ــه قــــد اخــــتــــار مـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
فقط من أجــل تجنب الانتقادات، 

ولتفادي رد الفعل العنيف!
وجـــاءت مــشــاركــة ماديسون 
الوحيدة مع المنتخب الإنجليزي 
بــديــلاً فــي مــواجــهــة مونتينغرو 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
قــائــمــة  تــلــك آخــــر  ٢٠١٩، وكـــانـــت 
للمنتخب الإنجليزي يظهر بها 

كالوم ويلسون. 
واستعاد ساوثغيت خدمات 
ــتـــد  ــايـ ــتـــر يـــونـ ــانـــشـــسـ ــم مـ ــهــــاجــ مــ
مــاركــوس راشــفــورد الــذي جــاءت 
مشاركته الأخيرة مع المنتخب في 
ــا «يــورو  نهائي كــأس أمــم أوروبــ
الــذي خسره الفريق أمــام   «٢٠٢٠

إيطاليا.
ولم تتسع قائمة ساوثغيت 
ــالــــي تــامــي  لمـــهـــاجـــم رومــــــا الإيــــطــ
أبــــراهــــام، وإيـــفـــان تــونــي مهاجم 
بــرنــتــفــورد، أو مــهــاجــم وســتــهــام 
ــم ثــنــائــي  جـــــــارود بــــويــــن. وانــــضــ
مانشستر ســيــتــي: كــايــل والــكــر، 
ــفــــين فـــيـــلـــيـــبـــس، لـــلـــقـــائـــمـــة،  ــالــ وكــ
على الرغم من افتقادهما للياقة 
ــرة،  ــيـ ــات فـــي الـــفـــتـــرة الأخـ ــاريـ ــبـ المـ
بينما انضم هاري ماغواير قائد 

مانشستر يونايتد للقائمة، على 
الرغم من مشاركته بشكل محدود 

مع فريقه في الفترة الماضية.
في الواقع، هناك سؤال واحد 
فقط يستحق طرحه فيما يتعلق 
بهذا الفريق، وهــو: إلــى أي مدى 
يمكن أن يــذهــب هـــذا الــفــريــق في 
نهائيات كأس العالم؟ لقد مر ما 
يقرب من ١٢ عاماً على اليوم الذي 
أطلق فيه الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم مــشــروع «لعبة المستقبل» 
ــمــــام كـــبـــيـــر.  ــتــ الـــــــــذي حــــظــــي بــــاهــ
وبالنظر إلى الأشخاص المؤثرين 
في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
عند إطــلاق هــذا المــشــروع، كانوا: 
فابيو كابيلو، وســـام ألارديـــس، 
وستيوارت بيرس –الذين كانوا 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ يـــشـــكـــلـــون مــســتــقــبــل كــ
آنذاك– فكان من المنطقي أن يفشل 
هذا المشروع! لكن الملاحظة المهمة 
الأخرى من تلك الحقبة تتمثل في 
الــتــصــريــح الـــذي أدلـــى بــه رئيس 
اتــــحــــاد كــــــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزي 
السابق غريغ دايك، بأن إنجلترا 
ســتــضــع نـــصـــب عــيــنــيــهــا الـــفـــوز 

بكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
ــا نـــحـــن قــــد وصـــلـــنـــا إلـــى  ــ وهـ
مونديال قطر الموعود. فهل يمكن 
الـــــــ٢٦ تحقيق  الـــلاعـــبـــين  لـــهـــؤلاء 

الــهــدف والــفــوز بالمونديال؟  هــذا 
الإجــابــة هـــي: نــعــم عــلــى الأرجـــح؛ 
على الرغم من أن السبب الرئيسي 
فــي ذلــك ربــمــا يــعــود إلــى التطور 
الــكــبــيــر الــــذي طــــرأ عــلــى معايير 
الـــدوري الإنجليزي  التدريب في 

الممتاز. 
وتـــجـــب الإشــــــارة إلــــى أن ١٣ 
الـــ٢٦ لاعباً الذين  لاعباً من أصــل 
تـــم اخــتــيــارهــم فـــي هــــذه الــقــائــمــة 
يلعبون حالياً فــي دوري أبطال 
أوروبا. كما أن ١٢ لاعباً فقط فازوا 
ببطولة كبرى، وليس من بينهم 
أي نجم عالمي حقيقي؛ لكن تبقى 
أقـــوى قائمة للمنتخب  هــذه هــي 

الإنجليزي منذ عام ٢٠٠٦.
ــذا مــهــم للغاية بالنسبة  وهـ
الــذي ساهم في رفع  لساوثغيت 
مـــســـتـــوى المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
بشكل ملحوظ منذ توليه القيادة 
الفنية، وخصوصاً في البطولات 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي كــــانــــت دائــــمــــاً مــا 
تظهر فيها بشكل مروع. وبعد ٦ 
سنوات من توليه القيادة الفنية 
لمنتخب «الأسود الثلاثة»، أصبح 
أفـــضـــل  ــلـــك الآن  يـــمـ ســـاوثـــغـــيـــت 
ــا بــطــولــة  ــهـ تــشــكــيــلــة يــــخــــوض بـ
كــبــرى، على الــرغــم مــن أن بعض 
المحاور الرئيسية –مثل الشراكة 

الـــقـــويـــة بـــين هـــــاري كـــين ورحــيــم 
ســـتـــرلـــيـــنـــغ– قــــد بـــــــدأت تـــتـــراجـــع 

بشكل واضح.
وكان أحد الاختيارات القليلة 
المثيرة للجدل يتعلق بضم كالفين 
فيليبس الذي انضم للقائمة لأن 
ساوثغيت يثق به فقط، ويعتقد 
أنه قادر على علاج نقطة الضعف 
الواضحة في قلب دفــاع الفريق. 
الــــواضــــح الآن أن ديـــكـــلان  ومـــــن 
رايـــس وكــالــفــين فيليبس وجــود 
بيلينغهام هم من يمكنهم اللعب 
في خط وسط المنتخب الإنجليزي 
الآن تحت قيادة ساوثغيت، وهو 
ما يعد تحسناً واضحاً للغاية في 
هذه المنطقة التي كان ينظر إليها 
ــاً عــلــى أنـــهـــا نــقــطــة ضــعــف؛  ــمـ دائـ
المــبــاريــات الكبرى  خصوصاً فــي 

أمام المنافسين الأكثر قوة.
وفي ظل وجود هذا الثلاثي 
ــقــــوي فــــي خــــط الــــوســــط، ربــمــا  الــ
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى ٤ لاعــبــين 
فــي الخط الخلفي؛ بــل والسماح 
لبعض اللاعبين بالتقدم للأمام 
لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــم الــهــجــومــيــة؛ 
لأن هذا الثلاثي القوي قادر على 
التغطية خلفهم في حــال التقدم 

للأمام. 
يجب أن يــكــون هــنــاك بعض 
الحذر؛ لكن من الواضح أنه بإمكان 
ساوثغيت الاعتماد على تشكيلة 
قوية تضم جوردان بيكفورد في 
حراسة المرمى، ومن أمامه كيران 
تريبير، وجــون ستونز، وهــاري 
ماغواير (الذي سيلعب أساسياً، 
ويبدو ملائماً بشكل أكبر لإيقاع 
كرة القدم الإنجليزية) ولوك شو 
فــي الــدفــاع؛ ثــم الــثــلاثــي: ديكلان 
رايــس، وكالفين فيليبس، وجود 
بــيــلــيــنــغــهــام، فــــي خــــط الـــوســـط، 
ــثــــلاثــــي الـــــذي  بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ
ــيـــت فــــي الــخــط  يــفــضــلــه ســـاوثـــغـ
الأمــامــي، والمــكــون مــن هــاري كين 
ورحــيــم سترلينغ وفــيــل فــوديــن. 
في الحقيقة، تبدو هذه التشكيلة 

جيدة للغاية.
وعلى الرغم من كل الحديث 
ــدد من  ــن غـــيـــاب عــ ــر الآن عـ ــدائــ الــ
ــيـــــين بــــداعــــي  ــ ــــاسـ الــــلاعــــبــــين الأسـ
الإصابة، وخصوصاً في مركزي 
الظهير الأيمن والظهير الأيسر، 
بالإضافة إلى عدم استعادة كايل 
ووكر لعافيته البدنية، والشعور 
ــر بـــتـــعـــرض هــــــــاري كــين  ــمـ ــتـ المـــسـ
للإرهاق، بسبب مشاركته الدائمة 
في المباريات على مستوى النادي 
والمنتخب، فإن القائمة النهائية 
للمنتخب الإنجليزي تبدو قوية 
للغاية، ويتوقف الأمــر الآن على 
ســاوثــغــيــت لاســتــغــلال العناصر 
المـــتـــاحـــة لـــديـــه، لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
إلـــى تــوقــعــات الجماهير  تــرتــقــي 

الإنجليزية.

ضم ترينت ألكسندر أرنولد (وسط) إلى قائمة منتخب إنجلترا جاء بعد تردد كبير من ساوثغيت (د.ب.أ)
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ل برحيله وزاد الرغبة في التغيير تحقيق الفوز بمباراة واحدة فقط من ٩ مباريات عجَّ

إقالة هاسينهوتل كانت حتمية بعدما نفدت كل الحلول
ــــــا وقـــــــــــــــــف رالـــــــــــــف  عـــــــــنـــــــــدمـــ
الفنية  هاسينهوتل في المنطقة 
لساوثهامبتون، بعد الخسارة 
أمــام نيوكاسل ١-٤، في الجولة 
قـــــبـــــل المــــــاضــــــيــــــة مـــــــن الــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فيما اتضح 
بعد ذلك أنها آخر مباراة له على 
لــلــفــريــق،  الــفــنــيــة  الـــقـــيـــادة  رأس 
كـــانـــت ســـتـــرتـــه المــنــتــفــخــة الــتــي 
تحمل شعار النادي تحميه من 
المطر المتساقط؛ لكنها لم تنجح 
فـــي مــســاعــدتــه عــلــى الاحــتــفــاظ 

بمنصبه. 
ونــــجــــا هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل مــن 
الإقــالــة مــن قبل على الــرغــم من 
الخسارة مرتين بتسعة أهداف 
قـــيـــادة  فــــي  دون رد، واســـتـــمـــر 
الفريق لما يقرب من ٤ سنوات، 
ــل عــمــلــه عــلــى الـــرغـــم من  ــ وواصـ
تقشف ملاك النادي الصينيين 
السابقين، وبيع أفضل لاعبي 
الفريق، ونجح في الإبقاء على 
الــدوري الإنجليزي  الفريق في 
الممتاز، وتطوير المواهب الشابة 
أثناء العمل. لكنه اعترف هذه 
المــــرة بفشله فــي الـــوصـــول إلــى 
حلول للمشكلات التي يعاني 
منها الفريق. فعندما سئل عما 
يـــرى مــخــرجــاً للوضع  ــان  إذا كـ
الحالي، قال بطريقة تؤكد أنه 

يعرف مصيره جيداً: «لا».
ــقــــد كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض  لــ
النجاحات واللحظات المضيئة 
أيضاً –انهمر هاسينهوتل في 
البكاء بعد الفوز على ليفربول 
العام الماضي، وفاز فريقه على 
تــشــيــلــســي فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي- لكن سلسلة الإخفاقات 
المــتــتــالــيــة كــانــت تــعــنــي حتمية 
الــفــنــي النمساوي  المــديــر  إقــالــة 

في نهاية المطاف.
ــل  ــوتـ ــهـ ــنـ ــيـ ــــد كـــــــــان هـــاسـ ــقـ ــ لـ
يستحق وداعــاً أفضل من ذلك، 
وكان النادي في الأساس يأمل 
فــي منحه فــرصــة أكــبــر، وحسم 
مـــوقـــفـــه خــــــلال فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
بــســبــب إقـــامـــة نــهــائــيــات كــأس 
الــــعــــالــــم؛ لـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز 
فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة فــقــط مـــن ٩ 
ــل بــرحــيــلــه، وزاد  مــبــاريــات عــجَّ

الرغبة في التغيير.
كــــــان هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل يـــأتـــي 
فــي المــرتــبــة الــرابــعــة ضمن أكثر 
ــاء فــي  ــ ــقـ ــ ــن الــــفــــنــــيــــين بـ المـــــديـــــريـــ
مناصبهم في الدوري الإنجليزي 
ــاز، وأصـــبـــح خــــلال الــعــام  ــتـ ــمـ المـ
الماضي أكثر مدير فني يستمر 
فــي قــيــادة ســاوثــهــامــبــتــون منذ 
كريس نيكول في عام ١٩٩١. لكن 
في الوقت نفسه يمكن القول بأن 
استمراره لهذه الفترة الطويلة 
ــان ســبــبــاً فـــي ســـقـــوطـــه، نــظــراً  كــ
ــتـــرة مــعــيــنــة يــرغــب  ــه بـــعـــد فـ ــ لأنـ
المــــشــــجــــعــــون فــــــي رؤيـــــــــة شــــيء 
جــديــد، ومــن هنا يــأتــي الهوس 
بالانتقالات والتعاقد مع مدير 

فني جديد.
المــــــديــــــر  المـــــــــؤكـــــــــد أن  مـــــــــن 
الــفــنــي الــجــديــد، نـــاثـــان جــونــز، 
ســـيـــكـــتـــشـــف ســــريــــعــــاً صـــعـــوبـــة 
المـــهـــمـــة والــــقــــيــــود الــــتــــي طـــالمـــا 
إلـــى إصــابــة هاسينهوتل  أدت 
ــاك. وقــــاد جـــونـــز-الـــذي  ــبـ ــالارتـ بـ
حقق ما يمكن وصفه بالمعجزات 
في لوتون تاون- ساوثهامبتون 
في مباراة الفريق أول من أمس 
أمام ليفربول -التي انهزم فيها 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
واحــد- والتي كانت آخر مباراة 
يلعبها الفريق قبل فترة التوقف 
بــســبــب إقـــامـــة نــهــائــيــات كــأس 

العالم ٢٠٢٢ بقطر.

لقد كــان قــرار هاسينهوتل 
بــالــدفــع بالمهاجم ثيو والــكــوت 
ــــدف  ــل أي هـ ــجــ يــــســ لـــــــم  الـــــــــــذي 
فـــي التشكيلة  مــنــذ ١٨ شـــهـــراً، 
الأســــــــاســــــــيــــــــة لـــــلـــــفـــــريـــــق أمــــــــام 
ــة  ــالــ نــــيــــوكــــاســــل، بـــمـــثـــابـــة رســ
يــريــد المــديــر الــفــنــي الــنــمــســاوي 
نــظــراً  لـــلـــجـــمـــيـــع،  يـــوجـــهـــهـــا  أن 
قـــد تعاقد  لأن ســاوثــهــامــبــتــون 
مـــع ١٠ لاعـــبـــين خــــلال الــصــيــف 
المـــاضـــي، مـــن بــيــنــهــم ٦ لاعــبــين 
يبلغون مــن العمر ٢٠ عــامــاً أو 
أقــل، ولــم يكن مــن بينهم سوى 

مهاجم واحــد فقط! صحيح أن 
ساوثهامبتون تعاقد مع عدد 
من اللاعبين الشباب الموهوبين 
-أظـــهـــر رومـــيـــو لافـــيـــا أنــــه قـــادر 
على خوض المباريات وهو في 
الثامنة عشرة من عمره، وقدم 
ــيـــل بــيــلا كـــوتـــشـــاب، الــبــالــغ  أرمـ
الــعــمــر ٢٠ عــامــاً مستويات  مــن 
رائــعــة فــي بــدايــة المــوســم أهلته 
إلــى قائمة المنتخب  للانضمام 
الألمـــــــــانـــــــــي، والمـــــــشـــــــاركـــــــة أمـــــــام 
إنجلترا على ملعب «ويمبلي» 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي– 

لــكــن هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
لــم يــنــجــحــوا فــي قــيــادة الفريق 
لــلــنــتــائــج السلبية  لــوضــع حـــد 
ــذلـــك، قــرر  ــرة. ونــتــيــجــة لـ ــيــ الأخــ
ــتــــمــــاد عــلــى  هــاســيــنــهــوتــل الاعــ
ــبـــرات  الــــلاعــــبــــين أصــــحــــاب الـــخـ
الكبيرة، مثل تشي آدامــز، وآدم 
أرمـــســـتـــرونـــغ، الـــلـــذيـــن تــحــســن 

مستواهما بشكل ملحوظ.
وفــي نهاية المــطــاف، بــدا أن 
هاسينهوتل نفسه قد سئم من 
الــدخــول مــرة أخـــرى فــي معركة 
شرسة من أجل إنقاذ النادي من 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى. 
ولــم يكن هــذا الشعور مقتصراً 
عــلــى المـــديـــر الــفــنــي الــنــمــســاوي 
وحــــــده؛ لــكــنــه امـــتـــد أيـــضـــاً إلــى 
الــجــمــهــور فــي المـــدرجـــات، وإلــى 
الـــــلاعـــــبـــــين داخــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
لــم يعد بعض  الأخــضــر، بينما 
الـــلاعـــبـــين واثــــقــــين مــــن جــــدوى 
الخطط التكتيكية التي يعتمد 

عليها هاسينهوتل.
لـــــــقـــــــد كـــــــــــــان يُـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــى 
أنـــه شخص  هاسينهوتل عــلــى 
مــنــعــزل ومــتــحــفــظ، وهــــو الأمـــر 

ب من عملية التواصل  الذي صعَّ
بـــيـــنـــه وبــــــين بـــعـــض الـــلاعـــبـــين، 
وخصوصاً اللاعبين الكبار في 

الفريق. 
لقد كان جاك ستيفنز ويان 
بيدناريك من المدافعين أصحاب 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة الــذيــن سُمح 
إلــى أندية أخرى  لهم بالانتقال 
على سبيل الإعــارة في الصيف 
المـــــاضـــــي، بـــيـــنـــمـــا رحــــــل نـــاثـــان 
ريدموند ويــان فاليري، اللذين 
كانا فــي الــنــادي لمــدة ٦ سنوات 
على الأقــل، بشكل دائــم. وانتقل 
لاعب خط الوسط أوريول روميو 
ــا، بــعــد ٧ ســنــوات  ــيـــرونـ إلــــى جـ

قضاها مع ساوثهامبتون.
وكــان الــفــوز على تشيلسي 
بــقــيــادة مـــديـــره الــفــنــي الــســابــق 
توماس توخيل بمثابة استثناء 
ــي مـــســـيـــرة  ــ فــ ــة شـــــــــاذة  ــالـــ ــ أو حـ
الــذي لم يحقق  ساوثهامبتون، 
ــرات فــقــط في  ــ ــفـــوز ســــوى ٤ مـ الـ
ــــدوري  ٢٦ مـــبـــاراة لــعــبــهــا فـــي الـ
الإنجليزي الممتاز، منذ مارس 

(آذار) الماضي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــفــوز 
على بورنموث الشهر الماضي، 
ثم التعادل الصعب ضد آرسنال 
بعد ٤ أيام، قد أبقى هاسينهوتل 
فــي مــنــصــبــه؛ فــإنــه بــحــلــول تلك 
المرحلة كانت كل المؤشرات تؤكد 
أيــام المدير الفني النمساوي  أن 

في النادي قد باتت معدودة.
ــكــــو الـــــنـــــادي  وأجــــــــــــرى مــــالــ
(مجموعة «سبورت ريبابليك» 
بــقــيــادة قــطــب الإعــــلام الــصــربــي 
دراغــــــــــــــان ســــــــــــولاك) تـــغـــيـــيـــرات 
ملحوظة خلال الصيف الماضي؛ 
حيث أقالوا ٣ من أعضاء الجهاز 
التدريبي الذين كانوا يعملون 
ــرة طـــويـــلـــة،  ــتــ ــذ فــ ــنـ ـــادي مـ ــنـ ــالــ بــ
وضخوا دماء جديدة في صفوف 

الفريق، بحيث أصبح متوسط 
ــيـــة  ــاسـ ــار الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأسـ ــ ــمـ ــ أعـ
لــســاوثــهــامــبــتــون هـــو الأصــغــر 
الــدوري الإنجليزي الممتاز؛  في 
لـــكـــن تـــلـــك المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
كــانــت صــعــبــة عــلــى الــفــريــق من 
حيث النتائج. لقد انتهز بعض 
اللاعبين الفرصة، وتمكنوا من 
حــجــز مــكــان لــهــم فــي التشكيلة 
الأســاســيــة بــشــكــل مــســتــمــر، في 
ــقــــدم الـــبـــعـــض الآخــــر  حــــين لــــم يــ
المستويات المتوقعة منهم حتى 
الآن، واتضح أن بعض اللاعبين 
الآخرين ربما لا يكونون قادرين 
على تقديم مستويات جيدة من 

الأساس!
ــدار فـــتـــرة طــويــلــة،  ــ وعـــلـــى مـ
الــطــرق فــي ملعب  كــانــت جميع 
ــلــــهــــوود» الـــــرائـــــع الــــذي  «ســــتــــابــ
ــتــــضــــن تـــــــدريـــــــبـــــــات نــــــــادي  يــــحــ
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، تــــــــؤدي إلـــى 
ــاء عــــلــــى هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل؛  الإبــــــقــــ
ــل المـــــديـــــر الـــفـــنـــي  ــغــ ــتــ ــيــــث اســ حــ
البالغ مــن العمر ٥٥ عاماً فترة 
الإغـــلاق بسبب تفشي فيروس 
«كـــورونـــا»، لــبــنــاء دلــيــل رقــمــي، 
واســـــتـــــخـــــدام طــــريــــقــــة عـــصـــريـــة 
لنقل أساليب اللعب والتدريب 
لــلاعــبــين. وقـــال فــي ذلــك الــوقــت: 
ــذا الأمـــر  ــع بــاتــجــاه هـ «كــنــت أدفــ
لأنني رأيت مدى أهمية أن يكون 
لديك المفردات نفسها، والمبادئ 
نـــفـــســـهـــا، والــــعــــمــــل نـــفـــســـه، فــي 
التدريبات وعلى أرض الملعب؛ 
لأن هــــذا هـــو الــضــمــان الــوحــيــد 
لذهابك في الاتــجــاه الــذي تريد 
الذهاب إليه». لكن كل هذا أصبح 
الآن جــزءاً من المــاضــي، وأصبح 
لــدى ساوثهامبتون مدير فني 
جــديــد يعمل بطريقة مختلفة، 
ــادي إلـــى  ــ ــنـ ــ ــلـــى أمـــــل إعــــــــادة الـ عـ

الطريق الصحيح مرة أخرى.

ساوثهامبتون أبقى على هاسينهوتل ٤ سنوات رغم الخسارة مرتين بتسعة أهداف (رويترز)

لندن: بن فيشر

ساوثغيت اختار مجموعة قوية مميزة قادرة على الذهاب بإنجلترا بعيداً في مونديال قطر

قائمة المنتخب الإنجليزي لكأس العالم ٢٠٢٢ هي الأقوى منذ ٢٠٠٦

ساوثغيت 
ضم ماغواير 
رغم مشاركته 
بشكل محدود 

مع يونايتد 
 (رويترز)

لندن: بارني روناي
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                    في المهرجان (٢)

ترحيب باختيار فيلم ستيفن سبيلبرغ لافتتاح «القاهرة السينمائي»
القاهرة: محمد رُضا

تـــم يــــوم أمــــس عــــرض فيلم 

الــدورة ٤٤ من مهرجان  افتتاح 

ــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي  الـ

وسط ترحيب كبير كون الفيلم 

ــــرج لـــــه ســمــعــة  ــــخـ ــنــــع مـ مـــــن صــ

ومكانة عاليتان في سماء الفن 

السابع وهو ستيفن سبيلبرغ.

الفيلم هو «ذا فابلمان» («آل 

فــابــلــمــان»)، الــذي هــو استعادة 

المخرج لحياته صغيراً ثم شاباً 

وذكـــريـــاتـــه الــحــانــيــة تــجــاه تلك 

الــتــي شــغــفــتــه السينما  الــفــتــرة 

يـــــريـــــد أن يــصــبــح  إنــــــــه  وقــــــــــرر 

مخرجاً.

ـــد ويــحــســب 
ّ
ــيــــار جـــي ــتــ الاخــ

لــلــرئــيــس حــســين فهمي ومــديــر 

المهرجان الفني أمير رمسيس، 

وهو يتجاوز العديد من الأفلام 

الــــتــــي انـــتـــخـــبـــت لـــلافـــتـــتـــاح فــي 

دورات ســابــقــة. تشعر مــع هــذا 

الافــتــتــاح بــأن المــهــرجــان انتمى 

 لمنظومة عــالمــيــة محترفة 
ً
فــعــلا

تختار أعمالها بدراية وبذكاء 

ــــعــــات 
ّ
ــل ــطــ ــدم تــ ــ ــخــ ــ تــــســــويــــقــــي يــ

المهرجان الجديدة.

هذا لا علاقة له بحقيقة أن 

«ذا فابلمان»، ليس أفضل أعمال 

ســبــيــلــبــرغ. هـــو فــيــلــم لصاحب 

اسم كبير يــروي فيه جانباً من 

ـــة حـــيـــاتـــه وهـــــــذان ســبــبــان 
ّ

قـــص

ان وجيدان لاختياره.
ّ

مهم

حكاية متفاوتة

 فابلمانز» (شوهد 
َ
ينضم «ذ

ــتــــو قــبــل  ــان تــــورونــ ــهــــرجــ ــــي مــ فـ

شــهــريــن) إلـــى عـــدد مــتــزايــد من 

الأفـــلام الــتــي تـــروي جــوانــب من 

حياة مخرجيها. جيمس غراي 

يــقــدم هــذه الأيـــام أيــضــاً سيرته 

ــــي «زمـــــــن الـــقـــيـــامـــة»  ــة فـ الــــذاتــــيــ

الــــذي   (Armageddon Time)

يتناول حياته في كنف عائلته 

(اليهودية أيضاً) إنما على نحو 

ياً من ذلك الذي يجيء 
ّ

أكثر تحد

ــذا.  ــه ســبــيــلــبــرغ فـــي فــيــلــمــه هـ بـ

الــســيــرة بالمفهوم  غــــراي يــدمــج 

م 
ّ

الــســيــاســي لــلــعــنــصــريــة ويــقــد

شــخــصــيــتــه الأولـــــى (يـــقـــوم بها 

بــانــكــس ربــيــتــا») منفتحاً على 

ضـــرورة التآخي بــين العناصر 

والأجناس البشرية.

وينأى أليهاندرو غونزاليز 

ــــى نــحــو  إيـــنـــاريـــتـــو بــســيــرتــه إلـ

مــلــحــمــي خـــــاص تـــحـــت عـــنـــوان 

«بـــــــــاردو: مـــفـــكـــرة كــــاذبــــة لــحــنــة 

 Bardo :  False) «الــحــقــائــق مـــن 

 Chronicle of a Handful of

Trutho) وكـــل مـــن هـــذه الأفـــلام 

الثلاثة يحتشد لدخول جوائز 

الأوســـــكـــــار والــــغــــولــــدن غــلــوبــز 

وجــــوائــــز «جــمــعــيــة المــخــرجــين 

الأميركية». 

مــع سبيلبرغ نتعرّف على 

سامي فابلمان (غبريال لابيل) 

صغيراً خارج صالة سينما في 

مـــديـــنـــة نـــيـــو جـــيـــرســـي تــعــرض 

 The ــيـــل فــيــلــم ســيــســيــل ب. دمـ

نتج 
ُ
Greatest Show on Earth الم

سنة ١٩٥٢. سبيلبرغ ولد سنة 

 
ً
١٩٥٦ مما يجعل المشهد مقبولا

لأن الــغــايــة مــنــه الــكــشــف عــن أن 

سبيلبرغ - سامي كان صغيراً، 

وطبيعي أن يــخــاف مــن مشهد 

حــطــام الــقــطــار فــي ذلـــك الفيلم، 

لكن المشهد والخيال الذي حمله 

هو بدوره كان نوعاً من الدواء إذ 

ق بالأفلام ويعشق - 
ّ
جعله يتعل

لاحــقــاً - تــصــويــرهــا بــالــكــامــيــرا 

التي اشتراها والده له.

بعد ذلك يقفز الفيلم بنا إلى 

ســامــي وهـــو فــي ســن المــراهــقــة. 

الآن هـــو أكـــثـــر شــغــفــاً بـــالأفـــلام 

ر عائلته بتلك الكاميرا 
ّ

ويــصــو

أو يدعو رفاق المدرسة لمشاهدة 

الأفلام بعدما انتقل وعائلته إلى 

ولاية أريزونا. في بال سبيلبرغ 

المـــضـــي بـــســـرد حـــكـــايـــة ســامــي 

ــراج  ــ ــه الإخــ حـــتـــى بــــدايــــة ولــــوجــ

 ثم سينمائياً) 
ً
(تلفزيونياً أولا

في أواخر الستينات. بذلك فإن 

الفيلم الذي يبدأ بسامي صغيراً 

يــشــاهــد فــيــلــمــاً أثـــــار مــخــاوفــه، 

يــنــتــهــي بــــه شــــابــــاً يـــحـــقـــق أول 

أفــلامــه فــي رحــى ستوديوهات 

يونيفرسال.

هــنــاك نــوعــان مــن العاطفة 

فــي هــذا الفيلم واحـــدة مستقاة 

مـــــن كـــــــون ســـبـــيـــلـــبـــرغ عـــاطـــفـــي 

(Sentimental) في أفلامه يميل 

إلـــــى تـــوفـــيـــر مــــا يــشــعــر بــــه مــن 

أحــاســيــس حــيــال مـــوضـــوع لــه، 

وآخر انفعالي في مستوى تلك 

الــعــاطــفــة (Emotional). الأولـــى 

ب عــلــى الــثــانــيــة هــنــا كــون 
ّ
تتغل

ــاة لا  ــيـ ــة حـ ـ
ّ

المــــخــــرج يـــســـرد قـــص

تخلو مــن الــحــزن وبــعــض الألــم 

(المـــعـــاداة لــلــســامــيــة) والــحــنــان. 

لكن هذا أيضاً هو وضع أفلامه 

 وأكثر 
ً
أقــل انفعالا جميعاً. هي 

عــاطــفــيــة لــدرجــة طــاغــيــة تطرح 

المـــــــواقـــــــف عــــلــــى أســــــــــاس أنـــهـــا 

لازمـــة ووجــهــة نــظــر. على ذلــك، 

ــة الــتــي مر 
ّ

هــــذه الـــشـــؤون المــهــم

بــهــا ســبــيــلــبــرغ (الــتــعــنــيــف في 

المــدرســة، العنصرية، ومشاكل 

الــعــائــلــة والــــطــــلاق... إلــــخ) تمر 

عــلــى نــحــو اســتــعــراضــي وليس 

يــريــد تحليلها  عــلــى نــحــو مـــن 

وتفكيكها اجتماعياً. شيء مثل 

ن في فيلمه (غير 
َ

ز لورم
َ
منهج ب

الشخصي) «ألفيس».

ــبــــرغ كــيــف  ــلــ ــيــ ــبــ يـــــعـــــرف ســ

ــيــــغ مــــشــــاهــــده فـــــي حـــركـــة  ــــصــ
ُ
ي

وإيــقــاع آســريــن، على ذلــك ليس 

هناك تحرر من السرد التقليدي 

ــه لـــلأســـف  ــ ــ ــواراتـ ــ ــ ــظ. حـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ

وعظية غالباً ومتكررة وحكايته 

لــهــا أن تستفيد من  كـــان يمكن 

ــاهــــد عـــوض  قـــطـــع بـــعـــض المــــشــ

سرد الفيلم في ١٥٠ دقيقة يمر 

بعضها ببطء.

مناعة الحطّاب

في عــروض ما بعد الافتتاح 

ــاب» 
ّ
ــة الــحــط

ّ
فيلم المــســابــقــة «قــص

 (The Woodcutter Story)

للفنلندي ميكو ميليلهتي. فيلم 

بسيط التركيب وآســر في الوقت 

ذاته ٢٠٢٢. فيلم حول رجل اسمه 

بـــوب (يــاركــو لاهــتــي) يعيش في 

بــلــدة صــغــيــرة، ودائـــمـــاً مــا ينظر 

إلى نصف الكوب الملآن رغم سوء 

الأوضاع والظروف.

نـــظـــرتـــه هـــــذه مـــعـــروفـــة لـــدى 

رفــاق عمله والمحيطين به لدرجة 

أن أحدهم يصفه بأنه مثل كوب 

ــاء. الــنــصــف  ــ ــالمـ ــ نــصــفــه مـــمـــلـــوء بـ

ــذا وصـــف دقيق  الــثــانــي فــــارغ. هـ

لحال بوب ونظرته إلى كل شيء.

بــعــد قــلــيــل مـــن بـــدايـــة الفيلم 

يتم إغلاق المصنع الذي يعمل فيه 

إلـــى البطالة.  ــحــال وأصــحــابــه 
ُ
وي

ـــر، لكنه 
ّ

الــجــمــيــع يــشــكــو ويـــتـــذم

الــذي ينظر لــلأمــور على  الوحيد 

أن التفاؤل أمر واجب.

ــد  ــد أحــ ــجــ ــــط مـــــــــــوازٍ نــ ــي خــ ــ فــ

ــه  ــتـ يــكــتــشــف أن زوجـ ــه  ــائــ ــدقــ أصــ

ــلـــدة. نـــراه  ــبـ تــخــونــه مـــع حــــلاق الـ

يأخذ فأساً ويقتحم منزل الحلاق 

ويهوى على رأسه بالفأس. زوجة 

القاتل مــوجــودة وهــي تنظر إلى 

ــد. هـــذا  ــديــ ــــوف شــ ــا فــــي خـ ــهــ زوجــ

اً لحياته 
ّ

قبل أن يضع الرجل حــد

إلــيــه يد  بالانتحار قبل أن تصل 

لطة. ذلك لا يترك تأثيراً كبيراً 
ُ

الس

على بوب الذي كان القاتل - القتيل 

ــا يــــحــــدث مـــعـــه.  ــمـ ــه بـ ــ ــارحـ ــ ــــد صـ قـ

يستقبل مــا حـــدث لــصــديــقــه كما 

 تلفزيونياً.
ً
لو كان يتابع مسلسلا

ليس أن الفيلم عنيف ولا حتى 

يائس. يأخذ المخرج خطاً مخففاً 

للحدث عن وضع فردي تحت ظل 

وضع اجتماعي. هناك روحانيات 

في هذا الفيلم المؤلف من فصلين 

تشغلهما كاميرا ثابتة وكــادرات 

تـــؤطـــر الـــشـــخـــصـــيـــات والمـــشـــاهـــد 

جيداً. لكن المشكلة هي في المفادات 

الــتــي تنتظر تــبــلــورهــا عــبــر هــذه 

الــحــكــايــة المـــجـــرّدة مـــن الــعــواطــف 

(باستثناء علاقة بــوب مــع ابنه) 

لكن الفيلم يستمر من دونها أو 

هو غير قادر على بلورتها لتمنح 

الــفــيــلــم بــعــض أســـبـــابـــه. هــــذا هو 

للمخرج ويستحق  الأول  الفيلم 

- بسبب اختياراته من المواضيع 

والمفارقات - فرصة ثانية.

فؤوس أخرى

فـــــــــي تـــــــظـــــــاهـــــــرة «عــــــــــــروض 

الــلــيــل»، وهـــي تظاهرة  منتصف 

تــضــم ســتــة أفـــــلام مـــن تــلــك الــتــي 

لا تـــريـــد أن تـــنـــام بـــعـــدهـــا، هــنــاك 

 (Final Cut) «النسخة النهائية»

للفرنسي ميشال أزانافسيوس. 

أحد أسوأ الأفلام هذا العام.

الفيلم على طاقم عمل  يفتح 

فيلم رعب صغير حول الزومبيز. 

يتضمن الطاقم فنيين وممثلين. 

ــأة يــــجــــدون أنــفــســهــم عــرضــة  فـــجـ

لهجوم من زومبيز حقيقيين.

مــة 
ّ

عــنــد هـــذه الــلــحــظــة المــتــقــد

مــن الفيلم لــم أمــانــع فــي أن يقوم 

الــفــيــلــم مـــن مــوتــه المــبــكــر ليرتفع 

 عــن مستوى قصد المخرج 
ً
قليلا

بــه أن يــمــاثــل الــطــريــقــة الــتــي يتم 

ــتــــــه)  فـــيـــهـــا (حـــــســـــب رأيـــــــــه ورؤيــــ

تــلــك الأفــــلام الــرخــيــصــة المــمــاثــلــة. 

الطريقة الأجــدى ليست المحاكاة 

باستخدام ذات الطرق والعناصر 

ــــلام الـــعـــنـــف، بــــل فــي  ــتـــي فــــي أفــ الـ

الــقــدرة على توفير النظرة إليها 

لــتــتــضــمــن وصــفــهــا عــلــى الــنــحــو 

الـــتـــي هــــي عــلــيــه والمـــســـافـــة الــتــي 

على الفيلم اتخاذها لكي تنجح 

مــبــادرتــه ســـواء أكــانــت اســتــخــدام 

الـــكـــومـــيـــديـــا  كـــمـــفـــتـــاح أو  ــلـــع  الـــهـ

والسخرية كسبب لهذا الاختيار.

لكن أزانافسيوس بعيد جداً 

ــك. يــريــد أن يــصــنــع فيلماً  عـــن ذلــ

ساخراً عن أفلام (بما فيها الفيلم 

ــقـــل حــكــايــتــه،  الـــيـــابـــانـــي الـــــــذي نـ

ت»، ولا يستطيع. لا 
ّ
«قطعة من المي

النكتة تصل ولا الرعب يحدث. ما 

يقع عنف ودم ممهوران بمخرج 

اً مما أبــداه 
ّ
برهن على أنــه أقــل فن

عندما حقق أوسكاره الوحيد عن 

فيلمه «الفنان» (The Artist) سنة 

.٢٠١٩

ومع مشاهد، مثل يد مقطوعة 

يلعب بها أفراد الفيلم - داخل الفيلم 

طاح بها بالفؤوس وما 
ُ
- ورؤوس ي

شابه مــن لقطات ومشاهد أخــرى 

الــفــيــلــم الصغير  لتجسيد دمــويــة 

داخــل الفيلم الكبير، يصل الفيلم 

ــى مــتــحــدر جـــديـــد يــنــزلــق فــوقــه  إلــ

ويستمر عليه حتى النهاية التي 

هي استكمال لمشاهد البداية جرى 

العودة إليها في سلق أفكار كونها 

تعود بنا إلى ما قبل بدء تصوير 

الفيلم داخل الفيلم. في هذا الجزء 

الـــذي لا أهــمــيــة لــه نــشــاهــد منتجاً 

م من مخرج فرنسي 
ّ

يابانياً يتقد

ــــس)  ــأن (رومــــــان دوريـ غــيــر ذي شــ

ــنــــوي  ــم المــ ــلــ ــفــــيــ ــــروع هــــــــذا الــ ــــشـ ــمـ ــ بـ

تــصــويــره. هـــذا المـــخـــرج الــفــرنــســي 

لديه ابنة صغيرة (هي ابنة المخرج 

) ومــتــزوج من 
ً
أزانــافــســيــوس فــعــلا

مــمــثــلــة (الـــتـــي هـــي شــريــكــة حــيــاة 

ــع). مــن  ــ ــواقــ ــ ــ ــيــــوس فــــي ال ــافــــســ أزانــ

ناحية، هذه تحية للفيلم الياباني 

الــذي اقتبس أزانافسيوس فيلمه 

منه وعــذر لتقديم ابنته وزوجته 

في دورين غير ملهمين.

ملصق الفيلم

اب»
ّ
لقطة من فيلم «قصّة حط

ملصق المهرجان

وهنا ويليامز في مشهد آخر من الفيلم (آي إم دي بي)

ميشيل ويليامز في مشهد من فيلم الافتتاح «ذا فابلمانز» لستيفن سبيلبرغ (آي إم دي بي)

تكريم المخرج الأميركي جيمس غراي 
في ثاني أيام مهرجان مراكش للفيلم الدولي

جــــاء الـــيـــوم الــثــانــي (الـــســـبـــت) مـــن فــعــالــيــات 

المــهــرجــان الـــدولـــي لــلــفــيــلــم بــمــراكــش، فـــي دورتـــه 

المــوازيــة،  الـــ١٩ حافلا بالفقرات الفنية والأنشطة 

التي اســتــعــادت بها التظاهرة نشاطها مجددا، 

بعد سنتين من التوقف الاضطراري، بفعل تفشي 

وباء «كورونا».

وترأس الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة 

المهرجان، حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس، 

ــتـــاح الـــرســـمـــي لـــهـــذه الــتــظــاهــرة  ــتـ بــمــنــاســبــة الافـ

الــتــي كــانــت فعالياتها قــد انطلقت  السينمائية 

الجمعة، بقصر المؤتمرات، بحضور شخصيات 

مرموقة من عوالم الفن والسينما والثقافة.

كما كان الموعد مع حفل تكريم المخرج وكاتب 

السيناريو والمنتج الأميركي جيمس غراي، الذي 

تسلم «النجمة الذهبية» من يدي الممثلة الفرنسية 

ماريون كوتيار، التي سبق أن أدت دور البطولة 

في فيلمه الرابع «المهاجر»، سنة ٢٠١٣.

وشــكــر غــــراي مــلــك المـــغـــرب مــحــمــد الــســادس 

والأمير مولاي رشيد، وكذا إدارة المهرجان، على 

الــذهــبــيــة»، مــعــربــا عــن سعادته  منحه «الــنــجــمــة 

ــراكـــش، الــتــي قـــال إنــهــا تحتل  بــالــحــضــور إلـــى مـ

أفــراد  مكانة خــاصــة فــي قلبه، كما تثير إعــجــاب 

عائلته، مستحضرا مشاركته في دورة ٢٠١٨ التي 

تــرأس خلالها لجنة التحكيم، مشيدا بمستوى 

الإنتاجات السينمائية التي تعرض بهذا المحفل 

الفني الكبير.

كــمــا عــبــر غـــراي عــن ســعــادتــه بتقديم فيلمه 

«زمن هرمغدون» للجمهور المغربي؛ وهو الفيلم 

الذي قال عنه إنه فيلم شخصي للغاية، لا يعكس 

جــوانــب معينة مــن طفولته فــحــســب، بــل يتطلع 

ــورة عـــن بعض  أيــضــا إلـــى المــســتــقــبــل، ويـــقـــدم صــ

المشاكل والوقائع الجائرة التي ما زالت حاضرة 

في عالم اليوم.

وكان غراي قد خاطب إدارة المهرجان، قبيل 

وصوله إلى مراكش، قائلا: «أشكركم لأنكم شعرتم 

بهذه الموضوعات التي أتطرق لمعظمها في جميع 

أفلامي. شكرا لكم على هذا التكريم الرائع».

وإذا كان غراي واحدا من المخرجين الأميركيين 

الــذيــن حــقــقــوا الــنــجــاح فــي عــقــد التسعينات إلــى 

جانب كوينتين تارانتينو وبول توماس أندرسون 

وديفيد فينشر وويس أندرسون، فإنه يبقى من 

دون شك أكثر من لا يعرفه عامة الناس من بينهم، 

لكنه، في مقابل ذلك، أكثر من يحظى بتقدير عشاق 

السينما من بين باقي زملائه من المخرجين. ربما 

المـــزدوج  الــســردي وهوسها  أفــلامــه، بنقائها  لأن 

بالعائلة والطبقة الاجتماعية، وبطريقة عرضها 

للمشاعر الإنسانية في شكلها الخام من دون أي 

قــيــود، تبدو وكأنها شــيء مــن مفارقة تاريخية، 

كما لو أنها عودة لبزوغ العصر الذهبي لسينما 

هــولــيــوود مــن جــديــد فــي فــتــرة يتم فيها تعريف 

معظم الأفلام الأميركية بالرجوع إلى ثقافة البوب 

الشعبية وحركة ما بعد الحداثة التي كانت رائجة 

في تلك الفترة.

ــا عـــصـــريـــة  ــهــ ــأنــ وتـــتـــمـــيـــز ســـيـــنـــمـــا غـــــــــراي بــ

وشــخــصــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر، فــهــي تــحــمــل بصمة 

كلاسيكية مستوحاة مــن المخرجين الأوروبــيــين 

الــكــبــار مــن حــقــبــة الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات من 

القرن الماضي، لا سيما السينمائيين الإيطاليين 

أمثال فيديريكو فيليني ولوتشينو فيسكونتي 

ــــلام المــلــحــمــيــة الــتــي  وفــيــتــوريــو دي ســيــكــا، والأفــ

ــــي عــقــد  ــــولا فــ ــــوبــ أنــــجــــزهــــا فـــرنـــســـيـــس فـــــــــورد كــ

السبعينات، إذ إن قصص غراي حميمية وشاملة، 

النادر أن نجدها تبتعد عن موطنه الأصلي  من 

نـــيـــويـــورك، حــيــث صــــور ســتــة مـــن أحــــدث أفــلامــه 

الطويلة الثمانية. وكمثل أبطاله وبطلاته الذين 

يسعون جاهدين من أجل حياة أفضل في مدينة 

غالبا ما تدينهم منذ البداية، تبدو أفــلام غراي 

كأنها مقيدة بنفس الموضوع – كما لو كان ذلك هو 

قدرها – مهما كانت جهودك، لا يمكنك أن تتخلص 

من أصــولــك. وبالنسبة للناقد جـــوردان مينتزر، 

فغراي كلما كانت أفلامه تشبه رؤيته الشخصية 

العميقة للفن وللسينما كطريقة للوصول إلى 

حــقــائــق عــاطــفــيــة عــمــيــقــة، فــإنــهــا تــحــدثــت بشكل 

مباشر إلى كل واحد منا.

وبــرمــج مــهــرجــان مــراكــش لــغــراي، بمناسبة 

الليل»،  أفــلامــه: «نــحــن نملك  تكريمه، أربــعــة مــن 

و«عاشقان»، فضلا عن «زمــن هرمغدون» و«إلى 

النجوم»، اللذين عرضا في ليلة تكريمه، بقاعة 

الــوزراء التابعة لقصر المؤتمرات وبساحة جامع 

الفنا.

ويحكي فيلم «إلى النجوم»، وهو من بطولة 

بـــراد بيت وتــومــي لــي جــونــز وروت نيجا، قصة 

رائد الفضاء روي ماكبريد، الذي يخوض مغامرة 

بــلــوغ أبــعــد مــدى فــي الــنــظــام الشمسي بحثا عن 

ــذا لأجـــل حـــل لــغــز يــهــدد بــقــاء  ــده المــفــقــود، وكــ ــ والـ

كوكب الأرض. وخلال رحلته، سيواجه ماكبريد 

حقائق تشكك في طبيعة الوجود البشري، وفي 

مكانة الإنسان في الكون. فيما يتناول فيلم «زمن 

هـــرمـــغـــدون»، الــــذي يــــؤدي فــيــه دور الــبــطــولــة آن 

هــاتــهــاواي وجيريمي سترونج وبانكس ريبيا 

وأونتوني هوبكنز، حكاية شخصية للغاية عن 

انتقال فتى من حي كوينز لمرحلة البلوغ خلال 

عــقــد الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، عـــن قــوة 

العائلة، وعن سعي الأجيال المتعاقبة خلف الحلم 

الأميركي.

الــذي تم  وفضلا عن غــراي، والممثل الهندي 

الــدورة، ينتظر أن يكرم  تكريمه في حفل افتتاح 

المهرجان، يومي الأربــعــاء والسبت المقبلين، كلا 

مــن المــخــرجــة المــغــربــيــة فــريــدة بــنــلــيــزيــد والممثلة 

الاسكوتلندية تيلدا سوينتون.

وعلى مستوى باقي فقرات المهرجان، دخلت 

الأفـــــلام المــشــاركــة فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة ســبــاق 

المنافسة، بعرض فيلمي «الثلج والدب» لمخرجته 

ــال» لمخرجه  ــكـ إيـــرغـــون، و«أشـ الــتــركــيــة سيلسين 

التونسي يوسف الشابي.

ــة فــي  ــابـ ــثـــلـــج والــــــــدب» قـــصـــة شـ ويـــحـــكـــي «الـ

مــقــتــبــل الــعــمــر تـــم تعيينها حــديــثــا مــمــرضــة في 

بلدة صغيرة يجتاحها فصل شتاء قاس ويبدو 

بــلا نهاية، جعلها معزولة بالكامل عــن العالم، 

وتــجــد نفسها فــي صـــراع مــن أجــل فــرض نفسها 

في مجتمع تسوده سلطة الرجال. وفي هذا الجو 

الــشــتــوي، يتم اكــتــشــاف الــجــوانــب الأكــثــر تعقيدا 

من الطبيعة البشرية، من خلال الاختفاء المفاجئ 

البلدة وانتشار شائعات مفادها أن  لأحــد رجــال 

الدببة خرجت مبكرا من سباتها. ورغم أن الدب 

هو «بطل» الرواية باعتباره عدوا مفترضا، فإن 

الخوف المتنامي من ظهوره كــان أكبر من العدو 

نفسه.

فــيــمــا يــنــقــلــنــا فــيــلــم «أشـــــكـــــال» إلـــــى تــونــس 

العاصمة، وتحديدا إلى إحدى عمارات حي حدائق 

قرطاج الذي أنشأه النظام السابق قبل أن تتوقف 

أعمال بنائه في بداية الثورة. سيكتشف عنصران 

من الشرطة، فاطمة وبطل، جثة متفحمة في موقع 

بــنــاء غير مكتمل. ومــع استئناف عملية البناء 

تــدريــجــيــا، بـــدأ المــحــقــقــان يتعمقان فــي لــغــز هــذه 

القضية الغامضة، قبل أن تأخذ عملية التحقيق 

منعطفا محيرا عند وقوع جريمة مماثلة.

فــقــرة «حـــوار مــــع...»، بلقاء مع  كما انطلقت 

الممثل الهندي رانفير سينغ، الذي لم يخف فخره 

ــراكـــش وتــــأثــــره بـــدفء  بــتــكــريــمــه فـــي مـــهـــرجـــان مـ

الاحتضان من قبل المنظمين والجمهور المغربي، 

على حــد ســـواء؛ مشيرا، فــي هــذا الــصــدد، إلــى أن 

زيـــارتـــه لــلــمــغــرب مكنته مــن الـــوقـــوف عــلــى حجم 

الــعــشــق الــــذي يــكــنــه المــغــاربــة للسينما الــهــنــديــة، 

الــشــيء الــذي يــؤكــد، حسب قــولــه، سحر السينما 

ــلـــى الــــربــــط بــــين الـــشـــعـــوب  ــلـــة عـ ــا الـــهـــائـ ــهــ وقــــدرتــ

والثقافات عبر العالم. وقال سينغ إن كل إنسان 

يسعى، وسط تعب وتعقيدات الحياة، إلى البحث 

عن مصدر للفرح والمتعة، مشيرا إلــى أن ذلــك ما 

يحضر بقوة في أفلامه الحافلة بمظاهر الفرح، 

عبر الأغــانــي والإيــقــاعــات الموسيقية والرقصات 

الجماعية التي تحتفي بألوان الحياة. وختم بأنه 

يبقى مــن المهم بالنسبة إليه أن يكون الشخص 

الذي يروي قصة رائعة ويقدم رقصة.

جيمس غراي يتسلم «النجمة الذهبية» من ماريون كوتيار

الأمير مولاي رشيد والممثل الهندي رانفير سينغ وفي الصورة ميليتا توسكان دو بلونتيي

مراكش: «الشرق الأوسط»

,
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> شـــمـــا بـــنـــت ســـلـــطـــان بــــن خــلــيــفــة، 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة تــحــالــف من 

أجل الاستدامة العالمية بــدول الإمـــارات، تم 

اخــتــيــارهــا أول مــن أمـــس، كـــأول استشارية 

مــــن مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي المــجــلــس 

الاســــتــــشــــاري لمـــركـــز المــــفــــاوضــــات مــتــعــددة 

الأطــــراف، خــلال مؤتمر الأطـــراف 

لتغير المناخ COP ٢٧، وذلك نظراً 

لــخــبــرتــهــا الـــواســـعـــة فـــي الــحــلــول 

المستدامة وقيادة العمل المناخي. 

وقــالــت شــمــا: «أفــتــخــر بـــأن أكــون 

أول مــــن يــشــغــل هـــــذا المـــقـــعـــد مــن 

المــنــطــقــة، الـــذي أتــطــلــع مــن خلاله 

إلى مشاركة خبرتي ورؤيتي في 

العمل المناخي».

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــبــيــبــو 

ديالو، سفير جمهورية السنغال 

في الدوحة، أكد أول من أمس، أن 

قطر أثبتت جدارتها في ترسيخ 

الدبلوماسية الرياضية، وباتت 

قبلة الرياضة العالمية بتنظيمها 

الــعــالــم FIFA قطر  كـــأس  بــطــولــة 

٢٠٢٢، ونجاحاتها المتعاقبة في 

الــبــطــولات الرياضية  اســتــضــافــة 

الإقــلــيــمــيــة والـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة، 

داعـــــــيـــــــاً الــــجــــمــــيــــع لـــلاســـتـــمـــتـــاع 

بــالــبــطــولــة، لــيــبــقــى هــــذا الــحــدث 

خالداً في ذاكرة الرياضة العالمية، 

وتــعــزيــزاً لــلــعــلاقــات بــين مختلف 

الـــــبـــــلـــــدان. كــــمــــا أشــــــــاد بـــتـــســـارع 

وتــيــرة العمل وجــاهــزيــة منشآت 

ــــــة قــطــر  المــــونــــديــــال، وتــــأهــــب دول

لاستقبال الحدث الرياضي الأبرز 

عالمياً.

>  نــــزيــــه الــــنــــجــــاري، ســفــيــر 

مــصــر لــــدى روســــيــــا، شـــــارك أول 

مـــن أمـــــس، فـــي افـــتـــتـــاح مـــعـــرض «مــــن ســان 

بــــطــــرســــبــــرغ لأســــــــــــوان، رحـــــلـــــة ديـــمـــيـــتـــري 

إيـــفـــيـــمـــوف لمــــصــــر»، والـــــــذي يـــقـــام بــمــتــحــف 

الــفــنــون الــشــرقــيــة بــمــوســكــو بــالــتــعــاون مع 

الأرشــــيــــف الــــروســــي الـــتـــاريـــخـــي والمــتــحــف 

الــوطــنــي الـــروســـي لــلــمــوســيــقــى، ويــتــنــاول 

المعرض صوراً ومعروضات لرحلة الباحث 

الروسي دميتري إيفيموف الذي مكث بمصر 

خلال الفترة من ١٨٣٤ - ١٨٣٥، وكان من أوائل 

الممهدين لظهور علم المصريات في روسيا. 

وأشــاد السفير بالدور المهم لمتحف الفنون 

الشرقية في التعريف بالحضارات الشرقية 

القديمة، ولا سيما الحضارة المصرية.

راغ  تـــــــيـــــــرثـــــــا   <

واجـــــــل، ســفــيــر نــيــبــال 

لــدى مملكة البحرين، 

استقبله أول من أمس، 

الأمين العام للمؤسسة 

المــــــلــــــكــــــيــــــة لــــــلأعــــــمــــــال 

الإنــســانــيــة بالبحرين 

مـــــصـــــطـــــفـــــى الـــــســـــيـــــد، 

الــذي أشــاد بالعلاقات 

المــتــمــيــزة بــين البلدين 

والجهود  الصديقين، 

الــطــيــبــة المـــبـــذولـــة مــن 

الـــــســـــفـــــيـــــر لـــــلإســـــهـــــام 

فــــي تـــعـــزيـــز وتـــوطـــيـــد 

العلاقات الثنائية في 

الـــعـــديـــد مـــن المـــجـــالات 

مـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

المــــشــــتــــركــــة لـــلـــبـــلـــديـــن 

والشعبين الصديقين. 

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــاد 

الــــســــفــــيــــر بــــالــــرعــــايــــة 

المــلــكــيــة الــســامــيــة لملك 

الــبــحــريــن، ومـــا يوليه 

مـــــــــن اهـــــــتـــــــمـــــــام بـــــــــارز 

ورعاية للعمل الخيري 

والإنساني، ومساعدة 

المــــحــــتــــاجــــين وإغـــــاثـــــة 

المنكوبين في مختلف 

دول العالم.

> أشــــــرف دبـــــور، 

لــدى لبنان، افتتح أول  سفير دولــة فلسطين 

مـــن أمـــــس، بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ١٨ لــرحــيــل 

الرئيس ياسر عرفات، معرضاً ثقافياً وطنياً، 

نظمته سفارة دولة فلسطين في الجمهورية 

المــعــرض مقتنيات الرئيس  اللبنانية، وضــم 

الــراحــل، كما شهد رسماً حياً للرئيس ياسر 

الـــثـــورة الفلسطينية مــن قبل  عــرفــات وقــــادة 

مجموعة من المبدعين الفلسطينيين.

> حــســن صــالــح ســــوار الـــذهـــب، سفير 

الــســودان لــدى الأردن، التقى أول من أمس، 

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، 

حــيــث أكــــد مــديــر الأمــــن عــلــى عــمــق الــعــلاقــة 

الــطــيــبــة الــتــي تــجــمــع جـــهـــازي الأمــــن الــعــام 

البلدين الشقيقين، والتي تأتي امتداداً  في 

لــلــعــلاقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــويـــة بــين 

الأردن والسودان. من جانبه، أشاد 

الــســفــيــر بــالــســمــعــة الــطــيــبــة الــتــي 

تتمتع بها مديرية الأمن العام على 

الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً 

أهمية تعزيز أواصــر التعاون بما 

يسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز 

الأمن في البلدين الشقيقين.

> عـــمـــر عـــــامـــــر، ســـفـــيـــر مــصــر 

الــــتــــقــــى أول مــن  الـــــيـــــونـــــان،  لـــــــدى 

أمــــــــس، وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــيـــونـــانـــي 

نـــيـــكـــولاوس بــانــاجــيــوتــوبــولــوس، 

إذ أكــــد الـــجـــانـــبـــان عــلــى الاهــتــمــام 

المــشــتــرك بــدعــم وتــطــويــر الــعــلاقــات 

الاستراتيجية بين البلدين، وخلال 

الـــلـــقـــاء تـــم الـــتـــطـــرق إلــــى مــواصــلــة 

الــتــنــســيــق الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف 

المـــــــــجـــــــــالات، خــــــاصــــــة فـــــــي مــــجــــال 

التعاون العسكري، وكــذلــك العمل 

على الارتقاء بالعلاقات بين مصر 

واليونان إلى آفاق أوسع، بما يسهم 

في دعم الأمن والاستقرار في شرق 

المـــتـــوســـط، ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

المشتركة إقليمياً ودولياً.

بــالــدوتــشــي، سـفـير  كـــارلـــو   <

إيــطــالــيــا لــــدى الـــكـــويـــت، عــقــد أول 

مــــن أمــــــس، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً فــي 

مقر إقامته، لــلإعــلان عــن فعاليات 

الأســبــوع الثقافي الإيطالي، حيث 

شدد على أن التعاون على صعيد 

الاستكشافات الأثرية يعتبر من أهم عناصر 

إلــى أن بعثة الآثــار  الثقافي، لافتاً  الــتــبــادل 

الإيــطــالــيــة ســتــعــود إلـــى الــكــويــت فــي يناير 

(كانون الثاني) لاستئناف عملها بعد فترة 

تــوقــف طــويــلــة بــســبــب جــائــحــة «كـــورونـــا»، 

كما أعرب عن سعادته لكون إيطاليا ضيف 

شـــــرف الــــــــدورة الــــــــ٤٥ مــــن مـــعـــرض الــكــويــت 

الدولي للكتاب.

عمر عامر

كارلو بالدوتشي

محمد حبيبو ديالو

حسن صالح
سوار الذهب

نزيه النجاري

شما بنت سلطان 
بن خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«دارسي أوك» يعود لموسم الرياض 
بعروض خفة عالمية

الرياض: محمد هلال

عـــاد لاعـــب الــخــفــة الــشــهــيــر دارســــي أوك إلــى 

موسم الرياض بعدد من العروض الجديدة التي 

أبــهــرت زوار المــســرح الــعــالمــي بــبــولــيــفــارد ريــاض 

المــدرجــات بمحبيه الذين  سيتي، حيث امــتــلأت 

الــذي خلقه  انبهروا بخفه يــده والوهم البصري 

في العرض.

وأشعلت العروض الجديدة والخدع المبهرة 

التي قدمها «دارسي» حماس ودهشة الجمهور، 

وشــــارك عـــدد منهم فــي بــعــض الــفــقــرات كألعاب 

أثــارت ألواناً من المتعة  اليد المتنوعة، التي  خفة 

والـــتـــشـــويـــق لـــهـــم، وتـــفـــاعـــلـــوا مــعــهــا بــالإعــجــاب 

الشديد.

«الــشــرق  وبــعــد نهاية الــعــرض قــال دارســـي لـــ

الأوســـط» إنــنــا راعينا فــي هــذا الــعــرض الــعــادات 

الــســعــوديــة، وحــرصــنــا على أن يكون  والتقاليد 

جميع الحضور مشمولين في العرض وأن تقدم 

لهم المتعة بشكل كامل، كما تمت ترجمة بعض 

النصوص التي يتضمنها العرض للغة العربية 

لنكون أقرب للمشاهدين ونزيد من متعة التجربة 

بشكل كبير.

وأضاف دارسي أنه سعيد بالتواجد الكثيف 

في المسرح، ويرجوا دائما أن يعود إلى السعودية، 

حيث يجد حفاوة في الاستقبال والكثير من الحب 

من جماهيره في المملكة، الذين يحرص أن يقدم 

لهم أفضل ما لديه من خدع، بالإضافة إلى حرصه 

على تضمين العائلة ككل في عروضه من البالغين 

والأطفال بهدف إمتاع الجميع.

ويعد دارسي أوك أحد أشهر لاعبي الخفة في 

العالم، وأدى عروضا على مختلف المسارح حول 

العالم، وتعد هذه هي زيارته الثانية للسعودية 

الــذي  الــريــاض الترفيهي  للمشاركة فــي مــوســم 

يستقطب عــمــالــقــة عــالــم الاســتــعــراض مــن حــول 

العالم لتقديمهم للجمهور في السعودية.

قدم الفنان عدداً من العروض الجديدة

«ساعة تروح وساعة تيجي»!
قبل ٤٨ ساعة تمكنت المطربة شيرين من الاستحواذ 

كعادتها على «التريند». الخبر «المانشيت»: زواجها 

مجدداً من حسام حبيب. قبلها بأيام كان في حوزتها 

أيضاً «التريند»، عندما تم إيداعها عن طريق شقيقها 

مستشفى للعلاج النفسي. في الأشهر الأخيرة كانت 

هــي الخبر الأكــثــر تــرديــداً. فــي تصريحات متجاوزة 

سقف المسموح في الإعلام العربي، نالت من طليقها 

بـــأوصـــاف مــثــل: «أتـــجـــوز قـــرد أحـــســـن»، و«بيفكرني 

لــو رأوه  أبــو زلــومــة»، وطلبت مــن جمهورها  بالفيل 

معاقبته بإتيان فعل مقزز - لا يمكن حتى الإشــارة 

إليه مــجــدداً - وأخــيــراً تراجعت عــن كــل أقــوالــهــا، بعد 

أن أكدت أنها ضحية الأعمال السفلية، وما الذي من 

الممكن أن تفعله أمام سطوة «السحر»، بعد أن وجدت 

نفسها مجبرة، دون إرادة منها، لتنفيذ كل ما يطلبه 

منها «كبير السحرة».

الــذي اعتبرته «طــوق النجاة»،  التحليل الوحيد 

وتقدم من خلاله نفسها كضحية: «معمول لها عمل». 

تعتقد أن هذا يكفي جداً لإبراء ساحتها أمام الناس؛ 

فهي ليست فاعلة، ولكن مفعول بها. في كل ما ارتكبته 

بحق نفسها وطليقها، لم تترك صفة سلبية في الدنيا 

إلا ألصقتها بمن وصفته بأنه حبيب عمرها. سبق 

لت يــده أمـــام المــلايــين، عــرفــانــاً وامــتــنــانــاً. بهذه 
َّ
أن قب

المناسبة، سألوا إحدى المطربات اللبنانيات: هل من 

الممكن أن تفعل ذلك في العلن؟ أجابت: لا، لا يمكن أن 

ل أساساً يد زوجي حتى في السر!
ِّ
أقب

نــحــن نــتــابــع حــالــة عبثية بــكــل تــنــويــعــاتــهــا. هل 

تـــتـــذكـــرون فــيــلــم «إســـمـــاعـــيـــل يـــاســـين فـــي مستشفى 

الــعــقــلــيــة»، ربــمــا تسقط أحــــداث الفيلم من  الأمــــراض 

الــذاكــرة، إلا أنه من المستحيل أن تنسى هذا المشهد: 

الممثل حسن أتلة عندما رأى إسماعيل ياسين أمسك 

: «أنا عندي شعرة... 
ً
بالصاجات وأخذ يرقص قائلا

ساعة تروح... وساعة تيجي»، وصارت تلك العبارة 

حتى الآن تحمل أكبر دليل ساخر على الانتقال في 

لحظات من النقيض للنقيض.

تزوج شيرين وحسام قبل نحو أربع سنوات، وهو 

الزوج الثالث لها، وكانت قبله قد أعلنت اعتزالها، إلا 

أنها لم تمضِ أكثر من ساعات، لا تزيد على ٤٨، حتى 

عادت عن قرارها؛ فهي دائماً تتنفس تحت سقف تلك 

التناقضات (تروح وتيجي).

كل حفل تقريباً تقدمه شيرين لا يخلو من أزمة، 

الــحــين والآخـــر كــان نقيب الموسيقيين السابق  وبــين 

هاني شاكر يصدر قــراراً بإيقافها، والتحقيق معها 

بــســبــب انـــفـــلات لــســانــهــا، حــتــى إن الإذاعــــــة المــصــريــة 

عاقبتها فــي مرحلةٍ مــا بمنع أغانيها. ولــم يقتصر 

الأمر فقط على مصر؛ فقبل نحو ثلاث سنوات أغضبت 

الجمهور التونسي، عندما أرادت مداعبة الحضور، 

فقالت على المسرح، إن ابنتها لم تعرف كيف تنطق 

اســم تــونــس، ونطقتها «بــقــدونــس». البعض أخذها 

عــلــى سبيل المــداعــبــة، والــبــعــض وجـــد فيها تــجــاوزاً 

يــلــيــق. نــاهــيــك بكلمات تنفلت منها هــنــا وهــنــاك.  لا 

أغضبت عدداً من النساء في بعض الدول الخليجية، 

«السوستة»،  وهو ما دفعها للإعلان عن إغلاق فمها بـ

ووعدت الجمهور بأنها لن تفتحها، إلا أنها - كالعادة 

- لم تحفظ العهد، وانفلتت منها كالعادة الكلمات التي 

لها مذاق الصفعات.

لا يــوجــد فــنــان إلا ولــه زلات وســقــطــات، ومــراحــل 

صعبة مر بها في حياته، تخلق أحياناً حاجزاً بينه 

وبين الجمهور، والفارق بين فنان وآخر في قدرته على 

اختراق هذا الحاجز، في حين أن شيرين لم تتعود في 

رحلتها الفنية (تجاوزت عشرين عاماً) سوى أن تضع 

بين الحين والآخر البنزين على النيران، وتتعدد ألسنة 

اللهب لتمتد إليها، وتــحــرق أول مــا تحرق شيرين؛ 

لأنها لا تــدرك أنها تنتقل في أقوالها وأفعالها بين 

المتناقضات... «ساعة تروح وساعة تيجي»!

تذوق الجمال والتحليق 
في أجواء من الخيال 
والمرح والبراءة هو ما 

يستشعره الصغار في 
لوحات المعرض، إذ نجح 

التوني صاحب الباع 
الطويل في الفن الطفولي 
أن يجسد لهم عالمهم، 

وقد اختار متعمداً الزيت 
في رسمها بكل أناقة 
هذه الخامة، وكأنه أراد 

أن يقول للأطفال: «ها أنا 
أحتفي بكم بنفس قدر 
احتفائي بعالم الكبار»

,
,
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 روائي برازيلي.
 شهر ميلادي - وكالة الفضاء 

 الامريكية "معكوسة".
 مادة قاتلة - عاصمة اوروبية.

 يحصل على "معكوسة" - سأم - 
 حرف نصب.

 رجع وتنحى عنه - حيوان مفترس -
 مرض صدري "معكوسة".

 ألة طرب - للنفي.
 ابو البشر - من الالوان "معكوسة".

 مدينة فرنسية - دعا
 مذياع - ضد نهار.

 للتفسير - علم مذكر - رداء.

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - من الطيور.

 للتمني "معكوسة" - في الفم "معكوسة"
 - وجع "معكوسة".

 عاصمة توغو - سكان البادية "معكوسة".
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 ابن - متشابهان - منتجع فرنسي.

 فرعون مصري - حرف عطف "معكوسة".

 شاعر انجلو- ايرلندي .

 يغلق الحفرة - كثير الميل.

 للنهي - سلسلة جبال امريكية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - جزيرة أندونيسية.
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جمهور كبير حضروا العرض في المسرح العالمي بالرياض

بمعرض وصفه بأنه «الأول من نوعه»

حلمي التوني يحلق في «عالم الصغار» عبر ٣٠ لوحة زيتية

طــــــــــوال مـــــــشـــــــواره الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 

الــفــنــان حلمي التوني  المــتــنــوع، كــان 

 بـــالـــطـــفـــولـــة بـــحـــب ووعــــي 
ً
مـــنـــشـــغـــلا

م روائـــع فــي عــالــم كتب 
ّ

كبيرين، فــقــد

ومــــــجــــــلات الأطــــــــفــــــــال، واســــتــــعــــانــــت 

المــنــظــمــات الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 

بــأعــمــالــه لــلــطــفــولــة، ونــشــرتــهــا بعدة 

لغات، وكرمته مصر وكثير من دول 

العالم لإبداعاته في هذا المجال، لكن 

ـــقـــدم مــعــرضــاً مخصصاً 
ُ
ي لأول مـــرة 

بالكامل للطفل.

مــنــذ ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 

حـــرص ابـــن «تــونــا الــجــبــل» بصعيد 

مــــصــــر أن يـــقـــيـــم جـــــســـــراً بــــــين الـــفـــن 

الــعــادي، حين  التشكيلي والجمهور 

نــقــل الــلــوحــات مـــن جـــــدران الــقــاعــات 

والـــغـــالـــيـــريـــات المـــغـــلـــقـــة إلـــــى رحــــاب 

صـــــفـــــحـــــات الـــــصـــــحـــــف والمـــــــجـــــــلات، 

الــتــواصــل معها  ليستطيع الجميع 

والـــتـــزود بــجــمــالــيــاتــهــا ومــفــرداتــهــا، 

وفي السياق ذاته يقدم هذا المعرض 

الذي يستهدف فيه هذه المرة الأطفال 

على وجه التحديد.

الفنان ٣٠ لوحة زيتية من  م 
ّ

قــد

عـــالـــم الــطــفــولــة وإلـــيـــه بــكــل بهجته 

ــحــمــلــة 
ُ

ومــــرحــــه وفــــرحــــه، وجـــــــاءت م

الــجــدات وممتزجة  بمواريث حكايا 

بــشــحــنــات وجــدانــيــة مـــزدانـــة بــرمــوز 

الــذاكــرة  ونــقــوش جلبها مــن دهاليز 

الشعبية ونسيج البيئة المصرية.

«الشرق الأوسط»:  يقول التوني لـ

«عــنــدمــا كــنــت طــالــبــاً بــكــلــيــة الــفــنــون 

الــجــمــيــلــة اكــتــشــفــت أنــــا وأصــدقــائــي 

أنـــه لا يــوجــد جــمــهــور حقيقي للفن 

الــتــشــكــيــلــي، وكـــانـــت الـــنـــاس حينئذ 

تخشى دخــول الغاليري؛ لأن الناس 

 على ذلك 
ً
تــخــاف مما تجهل، وبــنــاء

كـــانـــوا يــتــجــنــبــون الــتــعــرض لــلــحــرج 

الـــتـــوجـــه  مـــــن خـــــــلال  الــــســــخــــريــــة  أو 

لمشاهدة أي معرض؛ فإلى هذا الحد 

كــانــت هــنــاك غــربــة شــديــدة بــين الفن 

التشكيلي والشارع المصري». وتابع: 

«قــررنــا أن نعمل على تنشئة أجيال 

تــكــبــر وقــــد اعـــتـــادت أن تــشــاهــد هــذا 

الــفــن وتفهمه وتستمتع بــه وتــقــدره 

من خلال ما نقدمه لهم في الصحف 

من رسومات».

وبعد مرور نحو ٦٠ عاماً، يعيد 

التوني إحياء تلك الفكرة، لكن هذه 

المــــرة مــن خـــلال رســـم لــوحــات زيتية 

المــقــام بعنوان  المــعــرض  للصغار فــي 

«عــالــم الــصــغــار» بغاليري «مــوشــن» 

: «هــو 
ً
بــالــقــاهــرة، الـــذي يصفه قــائــلا

(المــعــرض الأول مــن نــوعــه فــي مصر 

والـــدول العربية)، وربــمــا فــي العالم 

كـــلـــه؛ فـــلـــم يـــحـــدث مــــن قـــبـــل أن أقــــام 

فنان معرضاً بأكمله لوحات زيتية 

لـــلأطـــفـــال، وأن يــكــونــوا  مــخــصــصــة 

هــــم أنـــفـــســـهـــم الـــجـــمـــهـــور الأســـاســـي 

وليس أولياء أمورهم»، لافتاً: «هكذا 

نــعــودهــم عــلــى الاحــتــفــاء بــمــشــاهــدة 

الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة؛ ومـــــن ثــــم نــحــصــد 

 مستنيرة لا يستطيع أحد أن 
ً
أجيالا

يــقــودهــم أو يــغــرس داخــلــهــم (أفــكــاراً 

مغلوطة)».

تـــــذوق الـــجـــمـــال والــتــحــلــيــق في 

أجــــواء مــن الــخــيــال والمــــرح والـــبـــراءة 

هو ما يستشعره الصغار في لوحات 

المـــعـــرض، إذ نــجــح الــتــونــي صــاحــب 

الــــبــــاع الـــطـــويـــل فــــي الـــفـــن الــطــفــولــي 

أن يــجــســد لــهــم عــالمــهــم، وقـــد اخــتــار 

متعمداً الزيت في رسمها بكل أناقة 

يــقــول  الـــخـــامـــة، وكـــأنـــه أراد أن  هــــذه 

للأطفال: «ها أنا أحتفي بكم بنفس 

قدر احتفائي بعالم الكبار».

ويــضــيــف أن «الــلــوحــة الــزيــتــيــة 

ما  عــالــيــة،  بتقنية  مختلفة؛ تتميز 

يسمح بتقديم أعمال تشبه لوحات 

الــكــبــار؛ لكنها تتكلم وتــصــف عالمه 

 عن أن بها 
ً
الخاص ببساطة، فضلا

نــوعــاً مــن ابتكار الأفــكــار الــحــرة غير 

المرتبطة بنص في مجلة أو كتاب».

وإذا كان محبو الفن التشكيلي 

يــــــدركــــــون كـــــم تـــمـــنـــح خــــامــــة الـــزيـــت 

لــوحــاتــهــا الـــثـــراء، فـــإن الــتــونــي يجد 

 آخر، بقوله إنها «خامة 
ً
فيها جمالا

تــتــمــتــع بــالــبــلاغــة الــبــصــريــة تــمــامــاً 

الــتــي تتميز  مثل قصيدة الفصحى 

بالبلاغة اللغوية على عكس العامية، 

ـــــزيـــــت بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــوحـــة  وهـــــكـــــذا ال

يــجــعــلــهــا تــخــتــلــف وتـــرتـــقـــي مــقــارنــة 

بــالألــوان المائية أو الأقــلام أو الشمع 

؛ 
ً
أو الطباشير، كما أنها تعيش طويلا

ما يعني أن اللوحة ستظل مع الطفل 

حــتــى يــكــبــر عــنــد اقــتــنــائــهــا، ويشعر 

أنها عاصرت لحظاته الحلوة والمرة، 

ما يرسخ داخله أن الفن يبقى».

يستوقف الزائر للمعرض صغر 

مــقــاس الأعـــمـــال مــقــارنــة بــالمــقــاســات 

المعتادة للوحاته؛ وهــو أمــر متعمد 

أيضاً من جانبه؛ لكي يشعر الطفل 

أنها تشبهه ومن أجله، لكن ربما ما 

يثير الدهشة في اللوحات هو أنها 

تتعمق في التراث الشعبي والبيئة.

فــفــي الأعــــمــــال يــتــنــقــل المــشــاهــد 

الــصــغــيــر مـــا بـــين الـــفـــلاحـــة والـــفـــلاح 

الطفل، والثوب ذي الألوان الساطعة، 

والـــــجـــــلـــــبـــــاب الــــــبــــــلــــــدي، والــــنــــخــــيــــل 

والأسماك والطيور والطائرة الورقية 

مـــــفـــــردات ذات أجـــــواء  وغـــيـــرهـــا مــــن 

مغموسة في المحلية.

حول القلق من عدم تقبل الأطفال 

لــهــذه الأعــمــال وعـــدم انجذابهم لها، 

قـــــال الـــتـــونـــي: «فـــــي جـــيـــنـــات الــطــفــل 

المصري توجد هذه المــفــردات، وحين 

يجدها في اللوحات ربما يستغربها 

لكنه سيشعر بها على الفور وكأنها 

صــديــقــاً كــــان غــائــبــاً ثـــم عــــاد إلـــيـــه». 

ويضيف: «لقد أردت أن يشعر الطفل 

، وثانياً بالفخر بأن 
ً
بالانتماء أولا

هذه هي بيئته وحياته، وفي الوقت 

نفسه لا يشعر بالغربة»، موضحاً: 

«وضعت الطفل في عالمه الجميل؛ إذ 

تمتع اللوحات بطاقات من السعادة 

والانــطــلاق والــحــب والمـــرح والألـــوان، 

وهــــي أشـــيـــاء تـــجـــذب الــطــفــل فـــي أي 

ثقافة أو حضارة».

كـــــــــــان مـــــــــن الــــــــــواضــــــــــح حــــــرص 

التوني على إبعاد الصغار عن عالم 

إلــى اللعب  الإلــكــتــرونــيــات ليأخذهم 

في الهواء الطلق. يقول: «في الألعاب 

الإلكترونية (برودة) وتجاهل لخيال 

الطفل، على العكس من اللوحة الفنية 

الـــزيـــتـــيـــة؛ حـــيـــث الـــــحـــــرارة والــــــدفء 

والعاطفة ومخاطبة وجدانه وفكره».

الــــتــــونــــي لا يـــخـــاطـــب الـــصـــغـــار 

وحــدهــم فــي المــعــرض المستمر حتى 

١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 

إنــمــا يــشــيــر إلـــى «مــســؤولــيــة الــكــبــار 

نحو أطفالهم».

القاهرة: نادية عبد الحليم

من لوحات المعرض (إدارة الغاليري) حلمي التوني

بهجة تستند إلى مفردات البيئة وبساطة الحياة (إدارة الغاليري)
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sport الـ غارديان الرياضي

قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم ٢٠٢٢ 
هي الأقوى منذ ٢٠٠٦

الممثلة الأميركية زوي ديشانيل لدى وصولها إلى حفل «بابي تو بابي غالا» لعام ٢٠٢٢ في هوليوود (أ.ف.ب)

تابعت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني 
بحثاً عــن الــغــائــبــين والمــغــيــبــين. عــن الــرئــيــس مـــاو، وأبــطــال 
الــثــورة الــحــمــراء، وعــن مليوني إنــســان على الأقـــل أعــدمــوا 
لأنهم يحبون الموسيقى الكلاسيكية أو الرسم التجريدي أو 

التشكيلي أوالتكعيبي، أو أي رسوم ملونة للأطفال.
ســمــيــت تــلــك «الــــثــــورة الــثــقــافــيــة» وفــتــكــت بــالــشــعــراء 
والــرســامــين والمــوســيــقــيــين. وفـــي جـــزء منها كــانــت بقيادة 
زوجــة التشرمان مــاو وصديقها. وفــي الحواضر الثقافية 
خارج الصين، بل في عاصمة الثقافة في العالم، باريس، كان 
كبير الفلاسفة الأحياء، جان بول سارتر (سارتر للأصدقاء) 
يمجد مــاو ويهلل «للكتاب الأحــمــر»، ويمتدح دعــوة فرنز 
إلــى أشكال العنف. وكــان سارتر يتمتع، بكل تراثه  فافون 
الفلسفي والأدبي بأن يسمى «ماوياً» مثل سائر الفلتانين 
والساديين وعشاق القتل والحرائق. وأصبح من العيب على 
شباب العالم في جامعات بيركلي والسوربون ألا يصفقوا 
لأقوال ماو. وحدها جامعات مثل أوكسفورد أو كمبريدج 

نجت من اللوثة، أو تمردت عليها.
عبثاً بحثت عن رفاق الثورة الثقافية في صور المؤتمر 
العشرين يرتدون بزة واحدة هي بزة ماو. كانت هناك أناقات 
رصينة. وكان زعيم الحزب يرتدي طقماً يدل على الراحة لا 
على الفاقة. وجاء السادة الأعضاء إلى المؤتمر في سيارات 
مــن صــنــع الــصــين، ولــيــس عــلــى دراجـــــات هــوائــيــة. وكــانــوا 
يمثلون مقاطعات مزدهرة ومتقدمة، وتجمعات بشرية لا 

تكتب القصائد في مديح الأرز المسلوق.
أيــن ذهــب الرفاق المثقفون الذين أعدموا مليونين إلى 
ستة ملايين مــارق من محبي الفنون وعاشقي الموسيقى؟ 
لا نــدري. لا ندري ماذا يحدث للشعوب الكبرى من نوبات 
جنون. كيف يقود دهان وعريف سابق الشعوب الجرمانية 
إلى الحرب، وكيف يقود مثقف كبير الإيطاليين الغنائيين 

إلى الفاشية؟
أين ذهب مثقفو الثورة الصينية، ومن أين جاء هؤلاء 
بــيــد، ومؤشر  الــجــدد، يحملون كــتــاب مــاركــس  الصينيون 
وول ستريت بالأخرى، ويشترون بالبريد المضمون بضائع 

المستر كاي، الذي تغني له المليارات من أجل نوم هنيء.
وأين جان بول سارتر؟ لقد انطفأ بعدما عاشت فرنسا 
(والكثير من العالم) في ظلال إخوانه حقبة طويلة. ثم اختار 
أن يكون عضواً في فرقة الماويين بدل أن يظل أديباً من العالم. 

قتلت الشهرة الصغيرة العقل الكبير.
إلى اللقاء

البحث عن سارتر في بكين
في الحفلة الغنائية التي أحياها الفنان السعودي الأشهر، والعربي الكبير، 
محمد عبده ضمن مباهج موسم الرياض، كان الفنان السعودي الشاب «عايض» 
برفقته على المسرح، ليدهش محمد عبده الجميع بهذا الحوار الارتجالي الكاشف:

محمد عبده يسأل الفنان السعودي، هل هذا اسمك الحقيقي «عايض»؟
أجابه الشاب مفتخراً، نعم هو اسمي. وكأنَّ محمد عبده كان يريد له اسماً 

فنيّاً يشتهر به.
ــه فــي بدايته ذهب 

َّ
ثــم انتقل لقصة هــي سبب كتابة المــقــال الــيــوم، فيقول إن

للإذاعة السعودية من أجل تسجيله فناناً، لكن لجنة الإذاعة طلبت منه تغيير 
ي آخر، فرفض عبده العرض، وقال لن أغيّر اسمي، وخذوا أوراقكم. 

ّ
اسمه، لاسم فن

ثم اكتشف بعد حين سبب الطلب، حسب فهمه حينذاك، وهو أنَّ مفتي الديار 
المصرية أيام الملك فؤاد - ما زال السرد لفناننا السعودي - هو الشيخ المصري 

محمد عبده.
ثم انتقل «أبو نورة» إلى لحظة المفاجأة، ليقول يعود الأمر اليوم، مع الفنان 
عايض، حيث اكتشفت أنا، كاتب هذا المقال، للتو أنَّ الشاب المبدع عايض، ينتمي 

إلى قبيلة قرن العربية الكريمة، فهو إذن عايض القرني.
ه غير عايض القرني، نجم وخطيب مرحلة «الصحوة» في السعودية، 

َّ
لكن

وهو صاحب معارك وصولات وجولات مع خصوم «الصحوة» من غازي القصيبي 
لتركي الحمد، لغيرهم، للفنانين وعلى رأسهم محمد عبده.

على ذكر غازي القصيبي، الوزير السعودي الأديب الشاعر الروائي الإداري 
ورجــل الدولة والدبلوماسية، فمن أشهر ما يــروى عنه قصة جرت له مع نجم 
الصحوة الــســعــودي، بــل الــدولــي سلمان الــعــودة، الـــذي كــان يــقــول عنه يوسف 

القرضاوي، فقيه جماعة الإخوان المسلمين، إني أرى فيه نفسي.
القصة هي كما وردت في جريدة إيلاف الإلكترونية بتاريخ ١٦ أغسطس (آب) 
٢٠٠٣ هي: «يقولون إن الدكتور غازي القصيبي، عندما عانق الصحوي الشيخ 
سلمان العودة في منزل ولي العهد، بعد انتهاء جــولات الحوار الوطني التي 

عُـقدَت في الرياض قبل أسابيع، بادره ببيت من الشعر يقول:
يا أيها الرجل المرخي عمامته

هذا زمانك إني قد مضى زمني»
البيت كما نعلم هو للشاعر جرير - مع تحريف لبعض كلماته في العجز - 
قاله للفقيه رجاء بن حيوة، في مجلس الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي 

قرّب رجال الدين وأبعد الشعراء، قائلاً: هذا زمانك فستأذن لنا عمرا.
الــعــودة، لكن جمهور  نــدري عــن صحة الحكاية، حكاية غــازي وسلمان  لا 
الصحوة حينها طار بها كل مطير، ولا يعلمون أنه سيأتي زمن يضمّون فيه 

عمائمهم ولا يرخونها، ويبحثون عن خلَقٍ آخر يكسون به رؤوسهم!
ها خارجة من صميم معاناة ذاتية حين قال: 

َّ
ختم محمد عبده بجملة يبدو أن

الله أعلم من المفسد ومن المصلح!
هذه الحكاية «الطازجة» التي قلناها لكم من الرياض، تعيد التأكيد، مرة إثر 
مرة، على وجوب توثيق مرحلة الصحوة العظيمة الأثر على المجتمع السعودي، 

ها لم تمت بعد... ولن تموت.
َّ
توثيقاً شاملاً، وثائقياً ودرامياً وعلمياً، لأن

محمد عبده وعايض القرني

رجل ينفق ٢٥ ألف إسترليني 
على لوحة إرشادية لمطار وهمي

لندن: «الشرق الأوسط»»

بــــعــــد عــــشــــريــــن عــــــامــــــاً، أنـــهـــى 
رجــــل مـــزحـــة كــلــفــتــه ٢٥ ألــــف جنيه 
إســتــرلــيــنــي، كـــان قــد دفــعــهــا للافتة 
مطار مزيفة في وسط ويلز، حسب 
ما ذكرته (بي بي سي). وعلى مدى 
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، كـــانـــت لــوحــة 
الإعــلانــات لمطار لانديغلي الدولي 
مـــعـــلـــمـــاً بـــــــــارزاً بــــالــــقــــرب مـــــن قـــريـــة 

باويس.
وتــــبــــدو كـــأنـــهـــا إشـــــــارة طــريــق 
عادية، لكنها في الواقع إشارة إلى 
فـــي مخيلة  لـــه إلا  مـــطـــار لا وجـــــود 
الناس. وبعد صرف آلاف الجنيهات 
لإقامة اللافتة والمحافظة عليها، قرر 
صــاحــب الــلافــتــة أن الــوقــت قــد حان 
لإزالتها. ومنذ عام ٢٠٠٢ إذا سافرت 
شرقاً على طول طريق (A٤٤) السريع 
بين رايادر وكينغتون، سترى لوحة 
توجه السائقين إلى الصالتين ١ و٣ 
الــدولــي. ولكن  مــن مطار لانديغلي 
دت لمسافة ميلين ونصف، وفقاً 

ُ
إذا ق

للتعليمات، فسينتهي بــك المطاف 
ليس في مطار - ولا حتى في مدرج 
هبوط - وإنما في مجرد حقل على 
مشارف قرية لانديغلي في باويس.
الشخص الــذي يقف وراء هذه 
المــــزحــــة هــــو نـــيـــكـــولاس وايـــتـــهـــيـــد، 

صـــحـــافـــي اعـــــتـــــاد تـــحـــريـــر نــســخــة 
«رادنــــــــور» مـــن بــريــكــون و«رادنــــــور 
إكــــســــبــــريــــس». وقــــــــال: «لــــقــــد بــــدأت 
الـــــفـــــكـــــرة كــــمــــحــــادثــــة جــــامــــحــــة مــع 
الأصدقاء ذات مساء في لانديغلي، 
ثم فكرنا باستئجار لافتة لشيء لم 
يكن موجوداً، ربما لمشروع لم يكن 
موجوداً، واستقر رأينا على المطار».
ويضيف الصحافي وايتهيد: 
«لـــقـــد بـــــدأ الأمــــــر عـــلـــى أنـــــه مـــزحـــة، 
ثـــم أدركـــنـــا أن ذلـــك كـــان مــمــكــنــاً في 
الـــــواقـــــع... صــنــعــتــه شـــركـــة لافــتــات 
ريكسهام، وحصلنا على الموافقة، 
شـــــــيء قـــــــاد لـــــشـــــيء آخـــــــــر، وبـــقـــيـــت 
اللافتة». وأضــاف السيد وايتهيد: 
«بصفتي صحافياً، فإن أي شخص، 
فــي مــكــان مـــا، ســـوف يــنــزعــج جــراء 
هذه العملية الخيالية التي لا وجود 

لها. إنها مزحة مكلفة».
وقال وايتهيد: «خلال ٢٠ عاماً، 
لم أحصل على شكوى واحدة بشأن 
هذه اللافتة الوهمية». وأضــاف أن 
الــنــاس أحــبــوا الفكرة،  «الكثير مــن 
وعلى حد علمي، لا أحد مستاء أو 
غاضب من ذلك». وقال وايتهيد: «إن 
الــلــوحــة كــانــت تكلفه نحو  صــيــانــة 
١٥٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــاً... 
الــــتــــراث  تــــكــــون ضـــمـــن  ويـــــأمـــــل أن 

الوطني لمنطقة ويلز».

لافتة مطار مزيفة في وسط ويلز

الأمير فيليب وزوجته الملكة إليزابيث الثانية (غيتي)
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وفاة اللاجئ الإيراني
 صاحب قصة فيلم «المحطة»

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

توفي مهران كريمي ناصري 
الـــــلاجـــــئ الـــســـيـــاســـي الإيـــــرانـــــي 
السبت، والذي عاش أكثر من ١٨ 
عاماً فــي مطار رواســـي - شــارل 
ديغول الباريسي، وألهم المخرج 
ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ فــــي فــيــلــمــه 
 ،(The Terminal) «مبنى الركاب»
حسبما علمت وكالة الصحافة 
الفرنسية من مصادر في المطار.

وقال المصدر إنه مات موتاً 
طبيعياً في المبنى ٢F قبل وقت 

قصير من ظهر السبت.
وأضــاف المصدر أنه بعدما 
أنـــفـــق جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الأمـــــوال 
التي حصل عليها نظير الفيلم، 
عاد إلى المطار قبل عدة أسابيع. 
وتــم العثور على عــدة آلاف من 

اليوروهات معه.
وُلد مهران كريمي ناصري 
المــعــروف بلقبه «ســيــر ألــفــريــد» 
فـــــــي مـــســـجـــد  فـــــــي عـــــــــام ١٩٤٥ 

سليمان في محافظة خوزستان 
الإيــــرانــــيــــة، وأقـــــــام فــــي رواســـــي 
شــــمــــال بـــــاريـــــس فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٨، بعد  (تـــشـــريـــن 
رحلة طويلة - للبحث عن والدته 
- ذهب خلالها إلى لندن وبرلين 

وحتى أمستردام.
في كل مرة، كانت السلطات 
تطرده لعدم قدرته على تقديم 
أوراقـــــه. وفـــي عـــام ١٩٩٩ حصل 
عـــلـــى صـــفـــة لاجــــــئ فــــي فــرنــســا 

وتصريح إقامة.
وبــــات مــعــروفــاً فــي رواســـي 
لــدى موظفي المــطــار كما تحول 
إلــى شخصية رمــزيــة، لا سيما 
أنــــه كــــان مـــوضـــوع الـــعـــديـــد من 
التقارير التلفزيونية والإذاعية، 
الــفــرنــســيــة والأجــنــبــيــة، قــبــل أن 

تُنقل قصته إلى السينما.
تــــوم  أدى   ٢٠٠٤ عـــــــام  فـــــي 
هانكس دوره في «مبنى الركاب» 
للمخرج ستيفن سبيلبرغ. بعد 
الفيلم، عاش في نزل في باريس.

m.althaidy@aawsat.com

زرع خلايا من البنكرياس قد «يغير حياة» مرضى السكري
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــجــارب، 
أظـــهـــرت عــمــلــيــات زرع مـــا يُــعــرَف 
بــــجــــزيــــرات الـــبـــنـــكـــريـــاس - بـــات 
مسموحاً بها أخيراً من السلطات 
قـــدرة على   - الــعــالــم  الصحية فــي 
«تــغــيــيــر حــــيــــاة» المــــرضــــى، وفــقــاً 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
لا تخفي فــالــيــري رودريــغــيــز 

رضـــاهـــا عـــن الــنــتــائــج «الــثــوريــة» 
بة  لهذا العلاج، فقد كانت هذه المدرِّ
المصرفية السابقة، في ٢٤ أكتوبر 
(تشرين الأول)، من طلائع المرضى 
فــــي فـــرنـــســـا الــــذيــــن خـــضـــعـــوا فــي 
المركز الاستشفائي الإقليمي في 
ستراسبورغ (شرق)، لعملية زرع 
مــن هــذا الــنــوع، فــي إطــار الرعاية 
الـــطـــبـــيـــة الـــــســـــائـــــدة (بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مـــشـــروع تــجــريــبــي أشـــرفـــت عليه 

هيئة التأمين الصحي).
جــــــــرّبــــــــت رودريــــــــغــــــــيــــــــز قـــبـــل 
الــعــلاجــات المقترحة  العملية كــل 
الــدم،  لضبط مستوى السكر فــي 
دون نــجــاح يُــذكــر. وتــوضــح هــذه 
«وكــالــة  الأربــعــيــنــيــة الــنــشــيــطــة، لـــ
الصحافة الفرنسية»: «كنت أعيش 
باستمرار مع سيف مصلت فوق 

رأسي».
وتـــضـــيـــف: «ثــــمــــة خـــــوف مــن 

الـــــــدخـــــــول فــــــي غــــيــــبــــوبــــة بــســبــب 
انــــخــــفــــاض مـــســـتـــوى الـــســـكـــر فــي 
الدم، على سبيل المثال، حصل أن 
اضطررت لتناول كميات كبيرة من 
السكر خلال القيادة على الطريق 

السريع».
لكنها تقول إنها «عــادت إلى 
الحياة» منذ العملية. وتوضح، 
عشية اليوم العالمي للسكري، في 
١٤ نوفمبر (تشرين الثاني): «لم 

أعد أشهد على مثل هذه التقلبات 
في مستوى السكر بالدم، حالات 
التعب الجسدي تراجعت بشدة»، 
و«أشــعــر بــأنــنــي مــحــظــوظــة. هــذه 

التقنية مذهلة».
وتــقــوم هـــذه «الــتــقــنــيــة» على 
إجــراء عملية زرع في البنكرياس 
لما يُعرَف بجزيرات لانغرهانس، 
وهـــــــي خـــــلايـــــا مــــــن الـــبـــنـــكـــريـــاس 
مسؤولة عــن فــرز الإنــســولــين، إثر 

ســحــبــهــا مـــن شــخــص واهــــب غير 
مصاب بالسكري وفي حالة موت 

سريري.
ولم تشعر فاليري رودريغيز 
بأية آثار جانبية سلبية تشير مع 
ذلك إلى أن هذا التدخل الجراحي، 
عــلــى غـــرار ســائــر عمليات الـــزرع، 
يتطلب اتباع عــلاج يستمر مدى 
الـــحـــيـــاة لــتــجــنــب رفـــــض الــجــســم 
لــلأعــضــاء أو الــخــلايــا المـــزروعـــة. 

وفـــــي حــــالــــة رودريـــــغـــــيـــــز، عــلــيــهــا 
تناول «٧ عقاقير في الصباح، و٦ 
في المساء». وتقول: «في مواجهة 
الــــــحــــــالات المـــــتـــــكـــــررة لانـــخـــفـــاض 
مــــســــتــــوى الــــســــكــــر فــــــي الــــــــــدم أو 
ل حتماً تناول فطور 

ّ
الإعياء، أفض

العقاقير».
بــعــد ٢٠ ســنــة مـــن الــبــحــوث، 
حصلت أولى التجارب السريرية 
عــلــى هـــذا الــعــلاج ســنــة ١٩٩٩ في 

كــنــدا، ثــم فــي أوروبـــــا، واســتــمــرت 
لنحو عقدين.

وكــــــان المــــركــــز الاســتــشــفــائــي 
الإقـــلـــيـــمـــي بـــمـــديـــنـــة لــــيــــل، شــمــال 
فـــرنـــســـا، فــــي ديـــســـمـــبـــر ( كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢١، أول مؤسسة فرنسية 
تُجري عملية زرع من هذا النوع، 
في إطار عملياتها الروتينية، قبل 
أن يــحــذو حــذوهــا المستشفى في 

ستراسبورغ.

بانكسي يطل في جدارية ببلدة أوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــــــــل فـــــــنـــــــان الــــغــــرافــــيــــتــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــشــهــيــر بــانــكــســي 
مـــجـــدداً بــلــوحــات جـــديـــدة، بعد 
رسم جدارية على مبنى تعرض 
لــــلــــقــــصــــف خـــــــــــــارج الــــعــــاصــــمــــة 

الأوكرانية.
ونشر بانكسي، الذي وصفه 
الأوكـــرانـــيـــون بــأنــه رمـــز لبلدهم 
عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، ثـــلاث صــور 
لــلــعــمــل الــفــنــي، وهـــو عـــبـــارة عن 

لاعبة جمباز واقفة على يديها، 
ورأســـــــهـــــــا إلــــــــى أســــــفــــــل، وســــط 
أنـــقـــاض مــبــنــى مـــهـــدم فـــي بــلــدة 
بوروديانكا شمال غربي كييف، 
وأرفقها بتعليق: «بوروديانكا، 

أوكرانيا».
ومـــــثـــــل بــــوتــــشــــا وإيــــــربــــــين، 
بـــوروديـــانـــكـــا لقصف  تــعــرضــت 
روســــي كــثــيــف، وأصــبــحــت رمــزاً 
ــــفــــه هـــجـــوم  لـــــلـــــدمـــــار الــــــــــذي خــــلَّ

موسكو، منذ فبراير (شباط).
وقــــــــــــــد احـــــــتـــــــلـــــــت الـــــــــقـــــــــوات 

الــروســيــة الــبــلــدة لــفــتــرة وجــيــزة 
قبل انسحابها منها فــي أبريل 

(نيسان).
وقــال أوليكسي سافوتشكا 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  لــــ (٣٢ عـــامـــاً) 
أمـــــس  مـــــــن  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة»، أول 
(السبت)، تعليقاً على الجدارية: 
«إنـــه رمـــز أنــنــا لا نــنــكــســر... وأن 

بلدنا لا ينكسر».
وظهر عــدد مــن الــجــداريــات، 
بـــأســـلـــوب بــانــكــســي، فـــي كييف 
وحــولــهــا، مما دفــع الأوكــرانــيــين 

إلــى الاعــتــقــاد بــأن فــنــان الــشــارع 
مجهول الهوية قد يكون موجوداً 

في البلاد التي مزقتها الحرب.
وهـــــنـــــاك رســـــــــوم غـــرافـــيـــتـــي 
أخــرى في بوروديانكا لم يؤكد 
الفنان أنه صاحبها، تظهر طفلاً 
صغيراً يصرع رجلاً يرتدي زي 
الجودو. وقد يكون المشهد إشارة 
مــحــتــمــلــة إلــــى الـــزعـــيـــم الـــروســـي 
المــعــروف بأنه  فلاديمير بوتين، 
مـــــن عــــشــــاق فــــنــــون الـــــدفـــــاع عــن 

لوحة لبانكسي على مبنى تعرض للقصف (إ ب أ)النفس.

«دوق أدنبره» الراحل فكر في مقاضاة «نتفليكس»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال خبير ملكي إن «دوق أدنبره» الراحل زوج 
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فكر في مقاضاة 
شبكة «نتفليكس»، بسبب تصوير مسلسل «ذا 
كـــــراون» لشخصيته، حــســب مــا ذكــرتــه صحيفة 
«أفينيغ استندارد» البريطانية. وجاء في التقارير 
الإخبارية أن الأمير فيليب قد تحدث مع محامين 
مــن مــؤســســة «فــاريــر وشـــركـــاه» حـــول تشخيصه 
في المسلسل، وإلقاء التبعة عليه ضمن مجريات 

المسلسل في وفاة شقيقته الأميرة سيسيلي.
الــدوق، الــذي توفي العام الماضي،  ويُقال إن 
كــان يشعر «بــالألــم والــضــيــق» الــشــديــديــن بسبب 
إلــى المحامين  تصويره في المسلسل، وقــد تحدث 
لمعرفة ما يمكن أن يقوم به تجاه ذلك، والذي طالما 
تعرض للانتقادات لاتخاذه ترخيصاً درامياً مع 
الأســـــرة المــالــكــة. وقــــال الــخــبــيــر المــلــكــي لصحيفة 
«صــنــداي تايمز» البريطانية: «أعـــرف أن الأمير 
فيليب استشار محاميه في الأمر»، ليسأل: «ماذا 

يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟».
وأضـــاف الخبير قــائــلاً: «كــان الأمــيــر مستاءً 
جـــداً مــن الــطــريــقــة الــتــي صــــوروه بــهــا. بــاعــتــبــاره 

إنساناً...كان يتأذى مثل أي شخص آخر».
وتــــصــــور الــحــلــقــة قـــبـــل الأخــــيــــرة مــــن الـــجـــزء 
الثاني من المسلسل الناجح، الذي عُرض في عام 

٢٠١٧. شاباً يُدعى فيليب في مدرسته الداخلية 
«غوردونستون» في أسكوتلندا. ويتعرض فيليب 
للمتاعب في المدرسة، ويُقال له إنه غير مسموح 
لــه بــالــعــودة إلـــى ألمــانــيــا لــقــضــاء عطلة اســتــراحــة 
نصف العام الدراسي. تُخبر سيسيلي، التي كانت 
حاملاً في طفلها الرابع في ذلك الوقت، شقيقها 
إلــى لندن  إلــى السفر جــواً  فيليب بأنها مضطرة 

نتيجة المشكلة التي أحدثها في المدرسة. وتوفيت 
سيسيلي، البالغة من العمر ٢٦ عاماً، في حادث 
تحطم طــائــرة عــام ١٩٣٧ رفقة زوجــهــا وطفليها. 
وقد دخلت في مخاض الــولادة أثناء الرحلة قبل 
وقت قصير من تحطم طائرتهم في مدخنة مصنع 
في أوستند، ببلجيكا، فيما كانت تحاول الطائرة 

الهبوط وسط ضباب كثيف.
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